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  من حیث الوضوح والخفاءالألفاظفي دلالات الأصولیةالفروق

  تطبیقیةدراسة

  

  عدادإ

  یاسر عبد االله مصاروةفائد

  

  المشرف

  محمد خالد منصور: الدكتورالأستاذ

  

  ملخص

  

دلالات الألفاظ من حیث الوضوح والخفاء أهم الفروق بین فيدراسة الفروق الأصولیةتناولت     

كما تناولت أهم الفروق ، والألفاظ الواضحة عند المتكلمینحنفیةالألفاظ الواضحة عند التعریفات

سالكأهم الفروق بین موتناولت، نبین الألفاظ الخفیة عند الحنفیة والألفاظ الخفیة عند المتكلمی

وأهم الفروق بین مسالك الأصولیین المتكلمین في الألفاظ ، لفاظ الواضحةالأفيالحنفیةأصولي

وأهم الفروق بین مسالك ، الفروق بین مسالك الحنفیة في الألفاظ الخفیة أهموكذلك، الواضحة

المتكلمین في الألفاظ ومدرسةفیةثم كانت المقارنة بین مدرسة الحن، المتكلمین في الألفاظ الخفیة

  .لألفاظ الخفیة الواضحة وا

أهم مصادر الاختلاف في التعریفات الاصطلاحیة هو أحدأنَّ إلىخلصت الدراسة وقد     

للألفاظالأصولیةالمدارس تقسیماتبینالفروق أنكما ، وتغلیب المعنى اللغوي فیهاإعمال

فالحنفیة ، لیةمن الطریقة المتبعة في استنباط القواعد والمصطلحات الأصو نابعالواضحة والخفیة 

تقوم المتكلمین مدرسة بینما ، وفق الفروع الفقهیةصول المذهبیة الخاصةالأاستنباطیعمدون إلى 

بالفروع الفقهیة ، وذلك بوضعهم هذه القواعد وفق ضوابط أثردون التالأصولیةعلى تحقیق القواعد 

.الشرعیةالأحكامة في استنباط یستعملون القاعدفها الفروع الفقهیة ، منیشتقونعقلیة ومنطقیة ثم 



١

  :المقدمة

ــــا النعمــــــة، وجعلنــــــا خیــــــر أمّــــــة أخرجــــــت الحمــــــد ــــــدین، وأتــــــمَّ علینــ ـــا ال ـــ ــــــذي أكمــــــل لن الله ال

ــــى التــــآلف والاجتمــــاع، ونهانــــا عــــن الحثَّنــــاو للنــــاس،  لــــىوالصــــلاة والســــلام عخــــلاف،والفرقــــةعل

ــــه المین،مــــن أرســــله ربنــــا رحمــــة للعــــ ــــى آل ــیّدنا ومولانــــا محمــــد، وعل وصــــحبه، ومــــن ســــار علــــى ســ

  :بعدأما،دربه واهتدى بهدیه إلى یوم الدین

ــــوم مــــنالفقــــهأصــــولعلــــم نإفــــ      ــــوم قــــدراشــــرفأمــــن فهــــو، شــــریعتنافــــيالأساســــیةالعل ، العل

ــــراســــــماهاأو  ــــاأو ، فخــ ــــاعمهــ ــــف لا ، نفعــ ــــیلة وهــــــوكیــ ـــةإلــــــىالوســ ــــام العملیـــ ــــتنباط الأحكــ وبــــــه، اســ

ـــتعتتكـــــأنیمكـــــن ولا، یعـــــرف الحـــــلال والحـــــرام ـــــة عنـــــد العـــــالم والمــ بمعرفـــــة إلالمون الملكـــــة الفقهی

فیــــه یعــــرف الفــــرق بــــین المصــــطلحات ، الفــــروق ركــــن ركــــین فیــــهوعلــــم، هــــذا العلــــم معرفــــة تامــــة

ـــــد  ـــولیةوالقواعــ ـــــین المـــــــدارس والمنـــــــاهج ، الأصــــ ـــــرق بــ ـــولیةوالفــ ـــــي ، الأصــــ ـــــدورها دتأالتــ إلـــــــىبــ

ـــن، الاخـــــتلاف فـــــي التقســـــیمات والمصـــــطلحات فـــــي بیـــــان ، هـــــذا البحـــــثأهمیـــــةجـــــاءت هنـــــاومــ

  .والخفاء عند الحنفیة والمتكلمین لوضوححیث امنالألفاظفي دلالة الأصولیةالفروق 

  :الدراسةأهمیة

ـــاظفـــــي دلالـــــة الأصـــــولیةوقالفـــــر : (الدراســـــة فـــــيأهمیـــــةتكمـــــن      حیـــــث الوضـــــوح مـــــنالألفــ

بعـــــد الجـــــد لاإا ثمارهـــــيالتـــــي لا تتحقـــــق ولا تـــــؤت، الأصـــــولیةالموضـــــوعاتمـــــن اأنهـــــ) والخفـــــاء

ــــابرةجتهــــــادوالا ــــوة،والمثــ ــــــهومداوملطلــــــبالبحــــــث واوقــ ــــلال الموضــــــوعوذلــــــك لدقــــــة هــــــذا ، ت ولجــ

  :عدة نقاط هذا الموضوع فيأهمیةتلخیصویمكن، أنهش
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وفــــي ذلــــك یقــــول ، وبیــــان عظــــم شــــأنه)الاصــــولیةعلــــم الفــــروق(المقصــــود بمصــــطلح تحدیــــد :أولا

وضــــع كتــــب الفــــروق بــــین الفــــروع وهــــذا فــــي الفــــروق بــــین وعوائــــد الفضــــلاء: "القرافــــي رحمــــه االله

  .)١("على الفروعصولالقواعد وتلخیصها فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأ

  .وبیان سبب الاختلاف فیهاالأصولیةتحدید المصطلحات :ثانیا

  .الأصولیةفي تحدید الفروق بین المصطلحات قهیةوالفالأصولیةتكوین الملكة :ثالثا

  .الأصولیةفي المصطلحات لفروقالفقیه إلى بیان احاجة: ابعار 

  .والمتكلمینالحنفیةمصطلحات بینالأصولیةبیان الفروق :خامسا

الألفـــاظیمكـــن بـــه التمییـــز بـــین معـــاني نـــهإحیـــث ، معرفـــة هـــذا العلـــملـــىإتـــدعو الحاجـــة:سادســـا

فــــادةعــــدم الإلــــىإهــــا یــــؤدي لان الجهــــل بمعرفــــة مصــــطلحات هــــذا العلــــم والفــــروق بین، المتشــــابهة

  .معرفة هذا العلم لىإههو مفتاحه ودلیلذإ؛نهم

ــــــع:ســــــابعا ــــهاتنب ــــة الــــــدلالات نفســ ــــوع مــــــن أهمیــ ــــة الموضــ ــــرالكبالأثــــــرفلهــــــا ؛أهمیــ فــــــي فهــــــم یــ

الجهـــــلو ، بهـــــاإلاالصـــــحیح للأحكـــــام الشـــــرعیة نباطالاســـــتإلـــــىولا یمكـــــن الوصـــــول ، النصـــــوص

ـــــطلحات دلا ــــین مصــ ـــ ــــالألفـــــــاظتلافـــــــي معرفـــــــة الفـــــــروق ب ـــــؤدي بالضـــ ـــــىإرورةیــ ــ ـــل ـــــي أالخطــــ فــ

  .التي نتعبد االله بها الأحكام

ــــا رمظهــــر مــــن مظــــاهالواضــــحة والخفیــــةالألفــــاظبــــین الأصــــولیةالكتابــــة فــــي الفــــروق نإ:ثامن

، بوجـــــه خـــــاصالألفـــــاظالفقـــــه بوجـــــه عـــــام وفـــــي دلالات أصـــــولفـــــي علـــــم تـــــألیفالتجدیـــــد فـــــي ال

ـــلوبویتمیـــــــز  ــــن هأســــ ـــــیاغة مختلفـــــــة عـــ ـــــلبصــ ــــابقیوبأســ ــــع المحافظـــــــة علـــــــى مضـــــــمون نالســـ مـــ

    .حتوىالم

                                               
أو أنوار البروق في الفروق، )هـ٦٨٤ت (،العباس أحمد بن إدریس الصنهاجي القرافيأبو، الإمام القرافي)١(

.١١ص، ١ج، بیروت، م١٩٩٨- هـ ١٤١٨، دار الكتب العلمیة، )خلیل المنصورحقیقت(، أنواء الفروق
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  :دراسةالمشكلة

ــــيمشــــــكلة الدراســــــة تبــــــرز ـــودمــــــا : ســــــيالرئیالســــــؤالفــ فــــــي الأصــــــولیةلفروقبــــــاالمقصـــ

  من حیث الوضوح والخفاء ؟الألفاظدلالة 

  :أسئلةعدة عنهویتفرع

  وما مسالك العلماء فیه  ؟ ، الأصولیةالفروق ما:أولا

  ؟بینهاالفروقوما ، الواضحةللألفاظالحنفیةت ما تقسیما:ثانیا

  ؟بینهاالفروقوما ، الواضحةللألفاظالمتكلمینتقسیمات ما:ثالثا

  ؟بینهاالفروقوما ، الخفیةللألفاظالحنفیةما تقسیمات :رابعا

  ؟بینهاالفروقوما ، الخفیةللألفاظالمتكلمینما تقسیمات :خامسا

  :الدراسة أهداف

  :الآتيهداف الدراسة في أتكمن

  .من حیث الوضوح والخفاء الألفاظفي دلالة الأصولیةتحدید مفهوم الفروق :أولا

  .والفروق بینهاالواضحةالألفاظفي الأصولیینبیان مسالك :ثانیا

  .والفروق بینها الخفیةالألفاظفي الأصولیینبیان مسالك :ثالثا

ــــة:رابعــــــا ـــین المصــــــتجلیــ ــــروق بـــ ــــي دلالات الأصــــــولیةطلحات وضــــــبط الفــ ــــاظفــ ــــحة الألفــ الواضــ

  .والخفیة 

  :البحثمنهجیة

  :ةالآتیفي دراستي المناهج سلكت

ـــــتقرائيالمــــــنهج. ١ ــــد:الاسـ ــــتقراءقمــــــتقــ ــــي تكلمــــــت عــــــن الفــــــر لكتــــــباباســ وقوالمؤلفــــــات التــ

  .بوجه عام وعن الفروق في دلالات الألفاظ بوجه خاصالأصولیة
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ــــا الأصــــــولیةوالمســـــائلوالمصـــــطلحات لمفــــــاهیماتحلیـــــلبقمــــــت: التحلیلـــــيالمـــــنهج. ٢ ـــي لهــ التــ

  .صلة بدلالات الألفاظ 

ــك بالتأمــــل ، علیهــــالــــم یــــنص التــــيالفــــروق طفــــي اســــتنبااجتهــــدت: يالاســــتنباطالمــــنهج. ٣ وذلــ

  .والتدقیق في تعریفات الأصولیین لمفردات الدراسة وتقسیماتهم واستدلالاتهم 

ــــنهج المقارنــــــــة. ٤ ــــــد: مــــ ـــــرداتجمعــــــــتأنبعــ ــــــطلحات، مفـــ مــــــــتقالدراســــــــةوتعریفــــــــات ، ومصــ

  .بینهاقارنةبالم

ـــــلافإذا. ٥ ـــــرت الخـــ ــــلاف بــــــــین الأصــــــــولیین ذكـــ ــــــرق موضــــــــع خــــ ـــــان الفــ ـــــت مســــــــالك ، كـــ ـــ وبین

  .الأصولیین فیه 

  :السابقةالدراسات

ـــي دلالات الأصـــــولیةالفـــــروق " موضـــــوعالأصـــــولیونیبحـــــث لـــــم      مـــــن الألفـــــاظفــ

بــــوابأفــــيلهــــذا الموضــــوع شــــارواأبــــل، حیــــث الوضــــوح والخفــــاء فــــي بحــــث مســــتقل

ــــثهم لهــــــذ، الفقــــــه المتعــــــددةأصــــــول یكـــــــن لــــــمالموضــــــوع بشــــــكل مســــــتقل اوعــــــدم بحــ

ــــدمبــــــلفــــــي عملهــــــم اَ قصــــــیر ت ـــــذلطــــــرححــــــاجتهم لعــ هــــــذا نلأو ، الموضــــــوعامثــــــل هـ

ـــــي تكلمـــــت أهـــــممـــــاأذهـــــانهمأفـــــي كـــــان حاضـــــراَ عالموضـــــو  المؤلفـــــات المعاصـــــرة الت

  :الآتیةعن هذا الموضوع فهي 

ـــــي .١ ـــــروق ف ـــــهأصـــــولالف ـــداللطیـــــف بـــــن عبـــــد: الفق : إشـــــراف، دكتـــــوراهرســـــالة ، الحمـــــدأحمــ

ـــــدالـــــــدكتورالأســـــــتاذ ــــز محمــ ـــــد العزیـــ ـــــعودیة، عمـــــــر بـــــــن عبــ ـــــة الســ الجامعـــــــة، المملكـــــــة العربیــ

تكلــــم الباحــــث ، هـــــ١٤١٤، هأصــــولقســــم الفقــــه و ، كلیــــة الشــــریعة، بالمدینــــة المنــــورةالإســــلامیة

ــولیةفیهـــا عــــن الفـــروق  وبــــین المطلــــق ، بـــین العــــام والخـــاصروقفـــذكر الفــــ، امبشـــكل عــــالأصــ
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المتكلمــــین ماتیوذكــــر الفــــروق بــــین تقســــ، الأصــــولیینوالمقیــــد والفــــروق اللغویــــة بــــین النحــــاة و 

  .فروقرسالة عامة في الرسالتهفكانت ، ....حنفیةوال

الألفـــاظفـــي الأصـــولیةفـــي بیـــان الفـــروق تتركـــز نهـــاأ:الدراســـةهـــذهدراســـتي عـــن تختلـــف

ـــولیینهجمنـــــانـــــتوبی، والمبهمـــــةاضـــــحة الو  ـــیماتهمفـــــي الأصــ تجلیـــــةو ، للـــــدلالات الألفـــــاظتقســ

.هو فلم یفعل ذلكبخلافهالمصطلحاتأوالدلالات هذهبین الفروق

أصـــل هــــذا ،)تطبیقیــــة، مقارنــــةیة،أصـــولســــةراد(هــــانوالتـــرجیح بیلفــــاظالأ تدلالاتعـــارض. ٢

محمـــد بـــن ســـعود الإمـــامیـــة الشـــریعة بجامعـــة الفقـــه مـــن كلأصـــولفـــي الكتـــاب رســـالة دكتـــوراه

عبــــد العزیــــز : الــــدكتورالأســــتاذوبإشــــراف، بــــن محمــــد العویــــدعزیــــزالعبــــد:إعــــداد،الإســــلامیة

ــهأصــــولأســــتاذ، بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن علــــي الربیعــــة ،للقضــــاءالأعلــــىوعضــــو المجلــــس الفقــ

ـــاض –مكتبـــــة دار المنهـــــاج  ــــ ١٤٣١الریــ ـــدكتور فـــــي هـــــذا ، م٢٠١٠-هــ الكتـــــاب عـــــن تكلـــــم الــ

ـــد ـــــق والمقیــ ـــــین المطل ـــــین العـــــام والخـــــاص وب وبـــــین طـــــرق رفـــــع ، وبـــــین الـــــدلالات، التعـــــارض ب

  .لدلالاتتصادمت هذه اإذاالتعارض 

فـــي الأصـــولیونعـــن المنـــاهج التـــي ســـلكها تتكلمـــنهـــاأ: دراســـتي عـــن هـــذه الدراســـةتختلـــف

ــــدال ــــدلالاتالأصــــــوليتقعیــ ـــان الفــــــرو ، للــ ىدأذيالــــــيصــــــوللأاالاســــــتنباط طــــــرقفــــــي قوبیـــ

  .وطرق الدلالة علیهاالألفاظالفروق في تقسیمات لىإبدوره 

ــــم عنــــد .٣ ــــروق فــــي مســــائل الحك ــــةالأصــــولیینالف ــــة تطبیقی بــــن علــــي اشــــدر ، دراســــة نظری

أصـــــولالقســـــم ، الشـــــریعةكلیـــــة ، محمـــــد بـــــن ســـــعودالإمـــــامجامعـــــة ، رســـــالة دكتـــــوراه، الحـــــاي

ــــن ، هـــــــ١٤١٢،الفقــــــه ــــم الباحــــــث عــ ـــد تكلــ ــــيالفــــــروققـــ ــــاء ، الأصــــــولیینالحكــــــم عنــــــد فــ وجــ

ـــة علــــى ذلـــــكطبیقــــاتتب ولا ، فــــي الـــــدلالات الأصــــولیةالفــــروق لـــــىإیتطــــرق مولكنــــه لــــ، فقهیـ
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الفـــــروق لـــــىإولا ،الأصـــــولیةالمصـــــطلحات یـــــدفـــــي تحدهمجومنـــــاهالأصـــــولیینمســـــالك لـــــىإ

  .الألفاظ الواضحة والخفیة بخلافه هو بین

الفــــروق بــــین المنــــاهج تبینــــتهــــاة التــــي بحثالدراســــنأ: دراســــتي عــــن هــــذه الدراســــةتختلــــف

ـــلكها تـــــيال ـــروق انوبیـــــ، فـــــي تقعیـــــد القواعـــــد والمصـــــطلحاتالأصـــــولیونســ ـــولیةالفــ فـــــي الأصــ

  .الألفاظلهذه قهیةوكذلك التطبیقات الف،والمبهمةاضحةالو الألفاظدلالات 

ـــل، ودراســـــةجمعـــــا وتوثیقـــــاالأصـــــولیینفـــــي دلالـــــة المنظـــــوم عنـــــد الفـــــروق.٤ ـــد االلهأمــ عبــ

ســــعودمحمــــد بــــن الإمــــامجامعــــة ، عبــــد المحســــن الــــریسإشــــراف، اجســــتیرمرســــالة،القحیــــز

ــــلامیة ــــریعةكلیــــــةال، الإســ ــــه أصــــــولالقســــــم ، الشــ ــــتت، هـــــــ١٤٢١،الفقــ ــــكلمــ ــــن لتهاافــــــي رســ عــ

المدرســــتین مــــن حیــــث ینوذكــــرت الفــــروق بــــ، مــــن حیــــث النشــــأة والتــــدوین، الأصــــولیةالفــــروق 

ـــین ، التقســـــیمات ـــین المطلـــــق والمقیـــــد وتكلمـــــت عـــــن الفـــــروق بــ والفـــــروق ، العـــــام والخـــــاص وبــ

ـــيالأمرالمتعلقـــــة بـــــ ـــا ، الألفـــــاظوذكـــــرت بعـــــض الفـــــروق بـــــین دلالات ، والنهــ تتطـــــرق لـــــمولكنهــ

ــــد المصــــــطلحات ولا لــــــىإ ـــث تحدیــ ــــي لــــــىإالفــــــروق بــــــین المنــــــاهج مــــــن حیـــ دلالاتالفــــــروق فــ

ظ الواضــــحة فلــــم تكــــن متخصصــــة فــــي الألفــــا، یلاقلــــإلاالألفــــاظ مــــن حیــــث الوضــــوح والخفــــاء 

  .والخفیة 

ـــتي ان:دراســـــتي عـــــن هـــــذه الدراســـــةتختلـــــف ـــولیةالفـــــروق نـــــتبیدراســ للمصـــــطلحات الأصــ

ــــي،والمنـــــــاهج ـــــدو دتأالتـــ ــ ـــــي رهاب ـــح وجلــ ــــذه لـــــــىإبشـــــــكل واضــــ ـــــین هـــ ــ ـــــــروق ب ـــــدارسالف ، المــ

  .الدلالاتوكذلك التطبیقات الفقهیة على هذه ، وخصوصا في التقسیمات والدلالات

ــــروقال. ٥ عبــــد االله نــــوف، ودراســــةالمختلــــف فیهــــا جمعــــا وتوثیقــــالأدلــــةافــــي الأصــــولیةف

الفقــــه  أصــــولالقســــم ، الكلیــــة الشــــریعة، الإســــلامیةمحمــــد بــــن ســــعود الإمــــامجامعــــة ، العتیبــــي

ــــــین الأصــــــولیةتكلمــــــت الباحثــــــة عــــــن الفــــــروق ، هـــــــ١٤٢١ ــــةب ــــاءت الأدلــ ـــا وجــ المختلــــــف فیهـــ
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فــــي دلالات الأصــــولیةلفــــروق الــــىإولكنهــــا لــــم تتطــــرق ، بتطبیقــــات فقهیــــة علــــى هــــذه الفــــروق

  .المصطلحاتتحددولم الفروق بین المناهجلىإكذلكتتطرق لمو ، الألفاظ

الفــــروق بــــین المنــــاهج تبینــــتهــــاالدراســــة التــــي بحثنأ: دراســــتي عــــن هــــذه الدراســــةتختلــــف

ــــلكها  ــــولیونالتـــــي سـ فـــــي دلالات الأصـــــولیةالفـــــروق وبیـــــان، فـــــي تقعیـــــد المصـــــطلحاتالأصـ

  .وهي لم تبین ذلك الدلالاتالفقهیة لهذه لتطبیقاتوكذلك ا،والمبهمةالواضحةالألفاظ

ــین علــــي جفتجــــي، الأصــــولیینعنــــد الألفــــاظفــــيهــــاموالابالوضــــوح.٦ ، اهرســــالة دكتــــور ، حســ

ــــراف ــــدمحمــــــد مح، الــــــدكتورالأســــــتاذإشــ ـــــ ١٤٠٧، إبــــــراهیم الخضــــــراويمــ ــــة ، م١٩٨٦هــ المملكــ

قســــم الدراســــات . الإســــلامیةالشــــریعة والدراســــات كلیــــة ، القــــرىمأجامعــــة ، العربیــــة الســــعودیة 

واضــــحةعــــن تقســــیمات الدلالــــة الحــــثتكلــــم البا، مكــــة المكرمــــة، هأصــــولفــــرع الفقــــه و _ العلیــــا

ـــج  ـــذا الموضـــــوع أســـــهبو ، ووفـــــق تقســـــیماتهم وتـــــرتیبهمالأصـــــولیینوالخفیـــــة علـــــى نهــ ، فـــــي هــ

ولــــم یتطــــرق الباحــــث ،نــــادراً لاإالألفــــاظبــــین هــــذه الأصــــولیةالفــــروق لــــىإتطــــرقولكنــــه لــــم ی

  .هذه المدارسبینالفروق الدقیقة تجلیةلىإالكریم 

الفــــروق نبیــــامحورهــــاصــــددهابنــــاأالدراســــة التــــي نأ: ســــةدراســــتي عــــن هــــذه الدراتختلــــف

ــــــولیة ــــذلك ، خفیــــــــةالواضــــــــحة والالألفــــــــاظفــــــــي دلالات الأصــ ــــروكــــ ـــــيالأمــــ هجالمــــــــنبیــــــــانفـــ

ــــاهج  ــــرض لمنــ ـــوكــــــذلك تط، الأصــــــولیینالمصــــــطلحي وعــ ــــروق تجلیــــــةلــــــىإالدراســــــة ترقـــ الفــ

  .منهاالراجح وبیاننفسه المذهبفیها في تلفالمخ

  .كثیرا من الباحث الكریم وخصوصا في تقسیماته لمفردات الدراسةتداستفوقد

ـــد الأصـــولیین الفـــروق. ٧ ـــي مباحـــث الكتـــاب والســـنة عن ـــا ودراســـةً (ف ـــا وتوثیقً إعـــداد هشـــام بـــن محمـــد ، )جمعً

إشــــــراف فضــــــیلة الــــــدكتور محمــــــد بــــــن عبــــــد ، أصــــــول الفقــــــه بكلیــــــة الشــــــریعة بالریــــــاضالمعیــــــد بقســــــم، الســــــعید

ــة الشـــــریعة الریـــــاض، الأســـــتاذ المشـــــارك بقســـــم أصـــــول الفقـــــه، الـــــرزاق الـــــدویش ــــ١٤٢٣، كلیـــ ـــــم فیهـــــا ، هــ تكل
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حــــدیث ؛ وعـــن الفـــروق بـــین مباحـــث الالقـــرآن الكـــریمعـــن الفـــروق بـــین مباحـــثالباحـــث الكـــریم

  .الشریف بوجه عام 

ــــف ـــولیةفـــــي بیـــــان الفـــــروق : عـــــن هـــــذه الدراســـــةراســـــتيدتختلـ الألفـــــاظفـــــي دلالات الأصــ

ـــــةالواضـــــحة وا ـــروق فـــــي المصـــــطلحات عنـــــد ، لخفی ـــولیینوالفــ اوالمنـــــاهج التـــــي ســـــلكوه، الأصــ

  .الأصولیةوالفروق بین المدارس ، تهذه المصطلحافي

ـــؤولالظــــاهر.٨ ــــد والمـ ــــي النكــــاحهمــــاأثر و الأصــــولیینعن ــــي اخــــتلاف الفقهــــاء ف رســــالة ،ف

يأبــــعبــــد القــــادر محمــــد : إشــــراف، علــــي عبــــد االله محمــــد: عــــدادإ، الفقــــهأصــــولماجســــتیر فــــي 

ـــالي، المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة، العـــــلا كلیـــــة الشـــــریعة ، القـــــرىمأجامعـــــة ، وزارة التعلـــــیم العــ

ـــاقســـــم الدراســـــات الع، الإســـــلامیةوالدراســـــات  ـــهفـــــرع ، لیــ ، م١٩٩٢، هــــــ١٤١٢، صـــــولوالأالفقــ

ـــ ـــاالبارقــــــد ذكـــ ـــوم الظـــ ــــث الكــــــریم مفهـــ ــــة ، والمــــــؤولرهحــ ـــین والحنفیــ وذكــــــر تقســــــیمات المتكلمـــ

ــــحللألفــــــاظ ــــي كثیــــــر مــــــن المواضــــــع فــــــي ةالواضــ هــــــذهالفــــــرق بــــــین بــــــرازإوالخفیــــــة ونجــــــح فــ

وتوســــع ، الظــــاهر والمــــؤول علــــى اخــــتلاف الفقهــــاء فــــي مســــائل النكــــاحأثــــروبــــین ، الــــدلالات

  .ها هذا البحثالمحاور التي قام علیأهمفي المؤول الذي هو من 

ـــف   الألفـــاظفـــي الأصـــولیةفـــي بیـــان الفـــروق   تز تركـــنهـــاأ: عـــن هـــذه الدراســـةراســـتيدتختل

ـــیماتهمفـــــي الأصـــــولیینوبیـــــان منـــــاهج ، الواضـــــحة والمبهمـــــة ـــةتقســ ـــحة والخفیــ ـــــاظ الواضــ ، للألف

  .في كتبهمالأصولیونالفروق التي نص علیها توذكر ، والفروق بین المصطلحات

ــــا، شــــــرو الأصــــــولیةهیــــــة و الفــــــروق الفق.٩ ــــاطها،مقوماتهــ ــــدكتور یعقــــــوب ، نشــــــأتها، تطورهــ الــ

ـــد تكلــــــم الــــــدكتور ، باحســــــین ـــا، الأصــــــولیةو الفقهیــــــةالفــــــروقعــــــنلقـــ ـــــروطها، ،مقوماتهـــ شـ

ـــین دلالات الأصـــــولیةالفـــــروق لـــــىإتطـــــرقولـــــم ی، نشـــــأتها، تطورهـــــا جـــــلأمـــــن لاإالألفـــــاظبــ



٩

طلحاتیبــــین الاخــــتلاف فــــي المصــــلــــمالأمــــروكــــذلك ، الأصــــولیةبیــــان تقســــیمات المــــدارس 

  .وخصوصا من حیث الوضوح والخفاء،  الألفاظدلالاتوالمناهج من 

فـــي الأصـــولیونعـــن المنـــاهج التـــي ســـلكها تتكلمـــنهـــاأ: دراســـتي عـــن هـــذه الدراســـةتختلـــف

بــــدورها دتأالتــــي الأصــــولیةوبیــــان الفــــروق فــــي تعریــــف المصــــطلحات ، للألفــــاظتقســــیماتهم

  .والفروق بینها، وطرق الدلالة علیهاالألفاظیمات الفروق في تقسلىإ

ـــى المالأصـــولیةواعـــدفـــي القالفـــروق.١٠ ـــة عل ـــةســـائلدراســـة تطبیقی نادیـــة الـــدكتورة،الفقهی

ـــة عـــــن الفـــــروق ، العمـــــري ـــة الكریمــ ـــت الباحثــ ـــولیةبـــــین القواعـــــد الأصـــــولیةتكلمــ وجـــــاءت الأصــ

فــــي دلالات الأصــــولیةالفــــروق لــــىإولكنهــــا لــــم تتطــــرق ، علــــى هــــذه الفــــروقهیــــةفقتبتطبیقــــا

يصــــولالأیــــدالفــــروق بــــین المنــــاهج مــــن حیــــث التقعلــــىإلــــم تتطــــرق الأمــــروكــــذلك ، الألفــــاظ

  .وتحدید المصطلحات

الفــــروق بــــین المنــــاهج تبینــــهــــاتالدراســــة التــــي بحثنأ: دراســــتي عــــن هــــذه الدراســــةتختلــــف

ــــلكها  ـــــي ســــ ـــ ــــولیونالت ــــــطلحاتالأصــــ ـــــد والمصــ ــــد القواعـــ ـــــذلك، فــــــــي تقعیــــ ــــــروق بینــــــــتوكـــ الفــ

  .الدلالاتالفقهیة لهذه التطبیقاتو ، الواضحة والمبهمةالألفاظفي دلالات الأصولیة

وهـــو فــــي ، الحصـــدیـــبأالـــدكتور محمـــد لمؤلفـــه: ســـلاميتفســـیر النصـــوص فـــي الفقـــه الإ. ١١

ـــدین ـــــدلالات، مجلــ ـــــه لل یلاوصـــــال وجـــــال وفصـــــل تفصـــــمثلـــــةفـــــي ذكـــــر الأكثـــــرأو ، تعـــــرض فی

الألفـــاظبـــین دلالـــة الأصـــولیةفـــي الفـــروق امتخصصـــابابـــم یفـــرد لـــهفـــي الـــدلالات ولكنـــادقیقـــ

ـــولالمنهـــــاج والتقعیـــــد الأيفـــــالأصـــــولیینوســـــبب اخـــــتلاف ، الأصـــــولیةطلحاتالمصـــــوأ ، يصــ

  . ما كتب في الدلالاتأفضلمن تابوهذا الك



١٠

الفــــروق بــــین المنــــاهج تبینــــبحثتهــــاالدراســــة التــــي نأ: دراســــتي عــــن هــــذه الدراســــةتختلــــف

ـــــدلالاتفـــــيالأصـــــولیونا التـــــي ســـــلكه ـــوبی، تقســـــیماتهم لل ـــــینالفـــــروق تنــ الألفـــــاظتعریفـــــات ب

  . بین مدرستي الحنفیة والمتكلمینلخفیةاالألفاظ ینالفروق بوكذلكالواضحة 

  :يأفي الاجتهاد بالر الأصولیةالمناهج . ١٢

، لــــةمثفیــــه مــــن ذكــــر الأكثــــرأو ، وقــــد تعــــرض فیــــه للــــدلالات، الــــدكتور فتحــــي الــــدرینيلمؤلفــــه

إلــــىأدتالتـــي للأســـبابولــــم یتطـــرق ، یلالـــقلاإولكنـــه لـــم یـــذكر الفـــروق بــــین هـــذه الـــدلالات 

ـــــطلحات ، المـــــــدارس هـــــــذهالفـــــــروق بـــــــین ـــــروق بـــــــین مصــ ــــاتولـــــــم یـــــــذكر الفــ الألفـــــــاظوتعریفـــ

  .الواضحة والخفیة

ـــــینفـــــــي بیـــــــان الفـــــــروق :الدراســـــــةتختلـــــــف دراســـــــتي عـــــــن هـــــــذه    ـــــطلحاتبــ ــــاهج مصــ ومنـــ

ــــكل واضــــــح وجلــــــي دتأالتــــــي، الأصــــــولیین ــــدورها بشــ ـــذه المــــــلــــــىإبــ ـــین هـــ ، دارسالفــــــروق بـــ

  .والمسالك توخصوصا في التقسیمات والدلالا

ـــاب والســـنة علـــى .١٣ ـــة الكت ـــامدلال ، أو الظهـــور والخفـــاءوالإجمـــالمـــن حیـــث البیـــان الأحك

فѧѧѧѧي أصѧѧѧول الفقѧѧѧѧھ دكتѧѧѧوراهأصѧѧѧل ھѧѧѧذا الكتѧѧѧѧاب رسѧѧѧالة ، رحمѧѧѧѧھ هللالـــدكتور عبـــد االله عـــزام

، عبѧѧد الغنѧѧي عبѧѧد الخѧѧالق: الѧѧدكتورالأسѧѧتاذإشѧѧراف فضѧѧیلة ،تور عبѧѧد الله عѧѧزامأعѧѧدھا الѧѧدك

، ھѧѧѧـ١٣٩٢شѧѧѧوال ، الأزھѧѧѧرجامعѧѧѧة ، رئѧѧѧیس قسѧѧѧم أصѧѧѧول الفقѧѧѧھ بكلیѧѧѧة الشѧѧѧریعة والقѧѧѧانون

، ھѧѧѧـ١٤٢١، ١ط،السѧѧѧعودیة، جѧѧѧدة، دار المجتمѧѧѧع للنشѧѧѧر والتوزیѧѧѧع، م١٩٧٢تشѧѧѧرین الثѧѧѧاني 

بشѧѧѧѧكل وأقسѧѧѧѧامھوالمѧѧѧѧبھم وأقسѧѧѧѧامھح عѧѧѧѧن الواضѧѧѧѧرحمѧѧѧѧھ الله الإمѧѧѧѧامتكلѧѧѧѧم وقѧѧѧѧد ، م٢٠٠١

ج ، وتكلѧѧѧم عѧѧѧن مصѧѧѧادر التشѧѧѧریع،عѧѧѧام إغفѧѧѧالمѧѧѧع عѧѧѧدم ، التأویѧѧѧل ومتعلقاتѧѧѧھإلѧѧѧىثѧѧѧم عѧѧѧرَّ

  .الجانب التطبیقي لھذه المفردات 

الفــــروق بــــین المنــــاهج تبینــــهــــاتالدراســــة التــــي بحثنأ: دراســــتي عــــن هــــذه الدراســــةتختلــــف

ــــلكها  ـــــي ســــ ـــ ــــولیونالت ـــــد والمصــــــــطالأصــــ ــــد القواعـــ ـــــذلك، لحاتفــــــــي تقعیــــ ــــــروق بینــــــــتوكـــ الفــ

  .الدلالاتالفقهیة لهذه التطبیقاتو ، الواضحة والمبهمةالألفاظفي دلالات الأصولیة



١١

  :هوسةالدرایفهما تضوأهم

.واحدمكانالفروق الأصولیة في دلالات الألفاظ من حیث الوضوح والخفاء في جمع.١

.الفروق بین المدارس في الألفاظ الواضحة والخفیةبیان.٢

  .سبب اختلافهموبیان، الفروق بین المتقدمین والمتأخرین في المدرسة الواحدةیانب.٣



١٢

  :الأولالفصل

ـــوأهـــم، اأهمیتهـــ، نشـــأتها، تعریفهـــا، الأصـــولیةالفـــروق ـــة، االمصـــنفات فیه ، والدلال

  :مبحثانوفیه ، وأقسامها، أنواعها، تعریفها

ـــــروق : الأولالمبحـــــث ، اوأهـــــم المصـــــنفات فیهـــــ، اتهـــــأهمی، نشـــــأتها، تعریفهـــــا، الأصـــــولیةالف

  :وفیه ثلاثة مطالب

  :واصطلاحًالغةالفروق الأصولیة فتعری: الاولالمطلب

  :والاعتراضات علیه، التعریف الوصفي للفروق الأصولیة: المطلب الثاني

  :وأهمیتها، نشأة الفروق الأصولیة وأهم مصنفاتها:  المطلب الثالث

ــــة اللفــــظ ، وأقســــامها، أنواعهــــا، هــــاأركان، تعریــــف الدلالــــة: المبحــــث الثــــاني والفــــرق بــــین دلال

  :وفیه ثلاثة مطالب، ، والدلالة باللفظ

ـــة ، وأركانهـــا، تعریـــف الدلالـــة لغـــة واصـــطلاحًا: المطلـــب الأول ـــة اللفـــظ والدلال والفـــرق بـــین دلال

  :باللفظ

  :أنواعها وأقسامها: الدلالة: المطلب الثاني

ومســــالك الأصــــولیین فــــي طــــرق دلالــــة ، بینهمــــااللفــــظ والمعنــــى والعلاقــــة : المطلــــب الثالــــث

  :انيالألفاظ على المع

ـــان الفـــــروق  ـــأقوم فـــــي هـــــذا الفصـــــل ببیـــــان المصـــــطلحات المتعلقـــــة بالدراســـــة قبـــــل الشـــــروع ببیــ ســ

ــــث الوضــــــوح والخفــــــاء ــــــى، الأصــــــولیة فــــــي دلالات الألفــــــاظ مــــــن حیــ ــــــان معن ــــــى بی وسأقتصــــــر عل

ـــــولیة ــــــنفات ، نشــــــــأتها وأهمیتهــــــــا، الفــــــــروق الأصـــ ــــــم المصــ ــــــاوأهــ ــــــا ، فیهــ ــــــة وأنواعهــ ــــــذلك الدلالــ وكــ

  :وأقسامها على النحو الآتي



١٣

وأهــــم المصــــنفات ، اأهمیتهــــ، نشــــأتها، تعریفهــــا، الأصــــولیةالفــــروق : الأوللمبحــــثا

  :ثلاثة مطالبوفیه، افیه

ـــان معنـــــى ـــذا المبحـــــث ببیــ ـــأقوم فـــــي هــ ـــروق الأصـــــولیةســ ـــا، الفــ ـــأتها وأهمیتهــ ـــنفات ، نشــ وأهـــــم المصــ

  :فیها

  :وفیه فرعان،واصطلاحًالغةالأصولیةلفروقاتعریف: الاولالمطلب

  :النحو الآتيعلىالفروق لغة واصطلاحًا معنىببیانالمطلبفي هذا سأشرع

  :واصطلاحَالغةفروقالتعریف:الأولالفرع

  :الفروق لغةَ 

ــــع: الفَـــــرْقُ ، جمـــــع فــــــرق: الفـــــروق ــــلاف الجمـ ــــاً ،خــ ــــلاح فَرْقــ ــــرَقَ للصـ ــــرَّق للإِفســــــاد ،وقیـــــل فَــ وفَـ

  )١(.اً وانْفَرَقَ الشيء وتَفَرَّق وافْتَرقَ تَفْریق

  )٢(.ایقال فَرَقْت بین الكلامین فافْترقَا وفَرَّقْتُ بین الرجلین فَتَفَرّقو     

  . فالمعنى اللغوي للفرق یدور حول مخالفة الجمع والاجتماع والاتفاق     

  

  

  

  

                                               

، ولىالطبعة الأ، دار صادر بیروت، العربلسان، منظور الأفریقي المصرينبمحمد بن مكرم : ، ابن منظور(١)

  .٢٩٩ص١,٠ج، باب فرق

العروس من تاج، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض الملقّب بمرتضى الزَّبیدي، الزبیدي(٢)

، ابن منظور ، ٢٧٩ص٢,٦ج، اب فرقب، الناشر دار الهدایة، )تحقیق مجموعة من المحققین(، جواهر القاموس

  .٢٩٩ص١,٠جباب فرق ، العربلسان



١٤

  :اصطلاحًاالفروق 

ــــب التـــــي اعتنـــــت      ــــتقراء الكتـ ـــولیة أم فقهیـــــة أم بعـــــد تتبـــــع واسـ بـــــالفروق ســـــواء كانـــــت أصــ

ولعــــل العلــــة فــــي ذلــــك وضــــوح ، لغویــــة لــــم أجــــد مــــن تطــــرق إلــــى تعریــــف الفــــروق بمعنــــاه العــــام

ـــادة یكــــون مضــــافًا إلــــى شـــــيء، الأمــــر فــــي أذهــــانهم وهــــذا الموصــــوف بـــــه ، )صــــفة(والفــــرق عــ

بــــالفروق فتوصــــف ، "الفقــــه"وقــــد یكــــون ، فتســــمى بــــالفروق اللغویــــة" اللغــــة"فقــــد یكــــون ، متنــــوع

  ... . ،فتسمى بالفروق الأصولیة، "الأصولیة"وقد تكون ، الفقهیة

ـــواوج، القیـــــاسبعنـــــه فـــــي بـــــاالأصـــــولیونفقـــــد تكلـــــم الفـــــرقمـــــاأ        ادحقـــــو أحـــــدالفـــــرق علــ

ــــد ومعنــــى:"... الشــــوكانيذلــــك یقــــول وفــــي، القیــــاس إلحــــاق الفــــرع : الأصــــولیینتنقــــیح المنــــاط عن

  .)١(...كذاإلا رعوالفصلالأبینرقلا ف: لقابإلغاء الفارق، بأن یصلبالأ

بیــــان مــــانعٍ مــــن الحكــــم فــــي الفــــرع مــــع انتفــــاء ذلــــك المــــانع فــــي ...الفــــرق: "القرافــــيویقــــول     

  .)٢("صلالأ

ــــل: " صـــــــاحب تیســـــــیر التحریـــــــرویقـــــــول      ـــــي ولعـــ ـــــیة فــ ــــمیة أن بیـــــــان الخصوصــ وجـــــــه التســـ

ــــلالأبـــــــینینســـــــب للمفارقـــــــةصـــــــلالأ ــــرع صـــ ــــرقراجـــــــع إلـــــــى ...والفـــ فـــــــي ضـــــــمن مفهـــــــومالالفـــ

والفـــرع وصـــحته بوجـــود صـــلبـــه الفـــرق بـــین الأقصـــدإنمـــا یالآخـــرالوصـــف إبـــداءلأن، المفارقـــة

                                               

الفحول إلي تحقیق الحق من علم إرشاد، )ه١٢٥٠ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الشوكاني(١)

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین ( قدم له، كفر بطنا، ، دمشق )تحقیق الشیخ أحمد عزو عنایة(، الأصول

.١٤١ص، ٢ج، م١٩٩٩- هـ ١١٤١٩ط، دار الكتاب العربي، )فرفورصالح 

تنقیح الفصول من بدایة شرح، )هـ ٦٨٤ت ( ،شهاب الدین أحمد بن إدریس الصنهاجي القرافي، القرافي(٢)

:إعداد الطالب،رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الدراسات الإسلامیة، عشر إلى نهایة الكتابالثالثالباب   

القسم ( ،حمزة بن حسین الفعر: إشراف فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور، ناصر بن علي بن ناصر الغامدي

  .٧٤ص، ٣ج، )م٢٠٠٠هـ  ١٤٢١،الدراسي



١٥

الفــــرق الموجــــود ) لیجعــــلَ ( ذلــــك الحكــــم يفــــي العلــــة المعتبــــرة فــــابینهمــــرقاالفــــعلــــى وجــــودلیــــلد

  .)١(")ممانعةً (تلك المفارقةفي ضمنِ 

الكتــــب التــــي اعتنــــت بــــالفروق الأصــــولیة یجــــد ســــیمالاالفقــــه أصــــوللكتــــب ئالمســــتقر ولكــــن    

شـــــاء االله فـــــي إنمـــــا ســـــأبینه وهـــــذا، مـــــن قـــــوادح القیـــــاسقادحـــــایكـــــون أنمـــــن أعـــــمالفـــــرق أن

  .الصفحات القادمة 

  

  : اصطلاحًالغة و الأصولیةتعریف : الثانيالفرع

  :لغةَ الأصولیة

ـــبة إلـــــى علـــــم الأ)الأصـــــولیة(      ـــل"جمـــــع صـــــولوالأ، صـــــولنســ ـــلالأ"و، "أصــ كُـــــلِّ أصـــــل: صــ

ـــــيءٍ  ـــــهِ ، فـــــالأب : شَ ـــــك الشـــــيءِ إِلی ـــتَنِدُ وُجُـــــودُ ذل ـــا یســ ـــــرُ أصـــــلمــ ـــــدِ ، والنَّهَ ـــدْوَلِ ، أصـــــلللوَلَ للجَــ

ـــعَ أصـــــل: قالَـــــه الفَیـــــومي ، وقـــــال الرّاغِـــــبُ  كُـــــلِّ شَـــــيءٍ قاعِدَتـُــــه التـــــي لـــــو تُوُهِّمَـــــتْ مُرتَفِعَـــــةً ارْتَفَــ

  .)٢("ما یُبنَى علیه غَیرُه: صلالأ: بارْتِفاعَها سائِرُه ، وقالَ غَیرُه 

  .وخلاصة الأمر أن الأصل هو القاعدة أو الأساس الذي یبنى علیه غیره      

  

  

  

  

  

                                               

.٢١٥ص٤ج،  دار الفكر، )هـ٩٧٢، ت(، التحریرتیسیر، المعروف، محمد أمین، امیر بادشاه)١(

  .٤٤٧ص٢,٧ج، باب أصل، العروس من جواهر القاموستاج، الزبیدي(٢)



١٦

  :اصطلاحًاالأصولیة

ــبة الأصـــــولیة      ــــى علــــــم الأإنســــ ویطلـــــق فــــــي الاصــــــطلاح ، أصــــــلجمــــــع صـــــولوالأ، صــــــوللـ

  :على عدة معان

ــــى أیضًــــادلیلهمــــا، ومنــــه : الكتــــاب والســــنة أيلةمســــأهــــذه الأصــــل: الــــدلیل كقــــولهم:الأولالمعن

  .)١(أدلته: الفقه، أيأصول

ــامع هــــو صــــلالرجحــــان، كقــــولهم الأ:  المعنــــى الثــــاني فــــي الكــــلام الحقیقــــة، أي الــــراجح عنــــد الســ

  .)٢(بقاء ما كان على ما كانصلو الأأبراءة الذمة صلأو الأ، الحقیقة لا المجاز

  .)٣(صلالمیتة للمضطر على خلاف الأإباحةكقولهم ،القاعدة المستمرة: المعنى الثالث

ـــــحب: المعنـــــــى الرابـــــــع ـــــحابه، المستصــ ــــري استصــ ـــــولهم الأ، أي الحكـــــــم الـــــــذي یجـــ ـــــلكقــ ـــــي صــ فــ

  .)٤(في البیوع الحلصلوالأ، بضاع التحریمالأ

ــــرع فـــــي بــــــاب ، الصــــــورة المقـــــیس علیهـــــا:المعنـــــى الخـــــامس ـــو مـــــا یقابــــــل الفـ ـــیس علیــــــه هــ المقــ

  .)٥(صلر في القیاس في تفسیر الأعلى اختلاف مذكو ، القیاس

  

                                               
، المحیط في أصول الفقهالبحر، )ه٧٩٤ت(، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي،  الزركشي)١(

، م٢٠٠٠،هـ١٤٢١، دار الكتب العلمیة، )محمد محمد تامر. د: تحقیق ضبط نصوصه وخرج أحادیثه وعلق علیه(

.١١ص، ١ج،بیروت، لبنان
التحبیر شرح ،)هـ٨٨٥ت (سنة ، علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي، المرداوي الحنبلي)٢(

الناشر مكتبة ، )أحمد السراح. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرین، د. تحقیق د(،التحریر في أصول الفقه

.١٥٣ص، ١ج، الریاض–السعودیة، م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١سنة النشر ، الرشد
تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار ،ابن النجار)٣(

الطبعة الثانیة ، مكتبة العبیكان، )محمد الزحیلي و نزیه حماد: تحقیق(، شرح الكوكب المنیر،)هـ٩٧٢: المتوفى (

.٣٩ص، ١ج، م١٩٩٧- هـ ١٤١٨
، دار الكتب العلمیة،السول شرح منهاج الوصولنهایة، الإسنويالإمام جمال الدین عبد الرحیم ، الإسنوي)٤(

.١٠ص، ١ج،م١٩٩٩- هـ١٤٢٠ولىالطبعة الأ، لبنان،بیروت
  .١٠ص، ١ج، المصدر نفسه)٥(



١٧

ورجـــح ، الفقـــهأصـــولهـــو المـــراد بـــه فـــي تعریـــف علـــم ، وهـــو الـــدلیلصـــلللأالأولوالمعنـــى      

  .)١(ذلك جمع من العلماء

ویمكــــن ردهــــا فــــي كثیــــر ، وهنالــــك إطلاقــــات أخــــرى للأصــــل ولكنهــــا أقــــل شــــیوعًا واســــتعمالاً      

  .نفًامن الأحیان إلى الإطلاقات المذكورة أ

ــــى الأول للأصــــــل      ــــذي هــــــو بمعنــــــى الـــــدلیل -والمعنـ هــــــو المقصــــــود والمــــــراد فــــــي علــــــم -والــ

ــل وبــــین المعنــــى الاصــــطلاحي ، أصــــول الفقــــه وهنــــا تظهــــر المناســــبة بــــین المعنــــى اللغــــوي للأصــ

ـــو  ـــــدلیل(للأصـــــل وهــ ـــد علیـــــه ویبنـــــى علیـــــه ذلـــــك : وبیـــــان ذلـــــك، )ال ـــــذي یعتمــ ـــل الشـــــيء ال أن أصــ

  . الشرعي وعلیه یستندفالدلیل أساس الحكم ، الشيء

ــــد(نـــــهأالفقـــــه أصـــــولتعریـــــفضـــــمنفـــــيالأصـــــولیینبعـــــض ذكـــــرقـــــدو       وذهـــــب ، )القواعـ

فــــي موجــــودةأخــــرىبتعریفــــات خــــرونآوقــــد عرفــــه ، )العلــــم بالقواعــــد( نــــهأتعریفــــه بلــــىإهمبعضــــ

الشــــمول لــــىإقــــربأبــــرز تعریــــف ، )فقــــهالأصــــول(تعریــــف مظــــانِّ ءولكــــن بعــــد اســــتقرا، مظانهــــا

  .)٢("وكیفیة الاستفادة منها،  وحال المستفید،دلائل الفقه إجمالاً معرفة: "وهومن غیره

ــتفادومعرفــــة كیفیــــةالأدلــــة،معرفــــة، الثلاثــــة التــــي جــــاء بهــــا التعریــــفجــــزاءالأفهــــذه      ة،الاســ

  .الفقهأصولحدودوتدخل في حال المستفید ، تشملفةومعر 

  

                                               

شرح التحریر في أصول التحبیر، المرداوي الحنبلي، ١١ص، ١ج، البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي(١)

.٣٩ص، ١ج، شرح الكوكب المنیر، النجارابن ، ١٥٣ص، ١ج، الفقه

في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول الإبهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، السبكي(٢)

علاء الدین أبي الحسن علي ، المرداوي،١٩ص، ١ج، ه١٤٠٤، ١ط ، بیروت، دار الكتب العلمیة، للبیضاوي

عبد الرحمن . تحقیق د(، شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، )هـ٨٨٥ت (، بن سلیمان المرداوي الحنبلي

  .١٨٠ص ، ١ج، م٢٠٠٠هـ  ١٤٢١، مكتبة الرشد السعودیة، )أحمد السراح. عوض القرني، د. الجبرین، د



١٨

  :وفیه ثلاثة فروع، هوالاعتراضات علی،الأصولیةالتعریف الوصفي للفروق: المطلب الثاني

القــــدماء الأصــــولیینعنــــد الأصــــولیةقــــف علــــى تعریــــف جــــامع مــــانع لمصــــطلح الفــــروق ألــــم     

بـــــواب أمبثوثـــــة علــــى شــــكل كتابــــات بـــــل كانــــت ، ولــــم یفــــرد لـــــه مؤلــــف مســــتقل ، -رحمهــــم االله -

ـــ ــــــى جــــــاء المتـــ ـــائل فــــــي بطــــــون كتــــــبهم حت ــــامن كو خر أومباحــــــث ومســـ -رحمــــــه االله-رافــــــيالقالإمــ

ـــع بعـــــضفـــــي اجتهـــــد بعـــــض المعاصـــــرین وفـــــي هـــــذا العصـــــر ، تعـــــالى فـــــات یالتعر الحـــــدود و وضــ

  :ما ذكره المتقدمون والمعاصرونبعضوسأذكر، لهذا المصطلح 

  

  :علیها عتراضاتوالا، متقدمینالبعضالفروق عند تعریف: الأولالفرع

     :تعریف السیوطي:الأوللتعریفا

ـــــذي یـــــذكر فیـــــه ... : " وطي رحمـــــه االله تعـــــالى الســـــییقـــــول     وهـــــو الفـــــن المســـــمى بـــــالفروق ال

  .)١("ومعنى المختلفة حكما وعلة ،الفرق بین النظائر المتحدة تصویرا

ــــم الفــــروق بشــــكل عــــام ســــواء كانــــت فقهیــــة أم أصــــولیة      ــان عل وفــــي ، فهــــذا التعریــــف جــــاء لبیــ

ــــر  ــــى الفــ ـــه دلالــــــةٌ واضــــــحةٌ علــــــى اشــــــتماله علــ ــــولیة أیضًــــــاطیَّاتِـــ ، والحكــــــم، فــــــالمعنى(، وق الأصــ

ــد یــــدخل فــــي حــــدود القیــــاس" النظــــائر"وكــــذلك ، مــــن مصــــطلحات أصــــول الفقــــه) والعلــــة فــــالفرع ، قــ

ــــ، نظیـــــر الأصـــــل ــــمى بــ ــــر برهـــــان علـــــى أنّ تعریفـــــه یشـــــمل ) الأشـــــباه والنظـــــائر(وكتابـــــه المسـ خیـ

ـــأعتبره تعریفًـــــا الفـــــروق الأصـــــولیة؛ لاحتوائـــــه علـــــى الكثیـــــر مـــــن مســـــائل أصـــــول الفقـــــه؛ فلهـــــذا  ســ

ـــولیة ولـــــو بشـــــيءٍ مـــــن التجـــــوز ـــا ، للفـــــروق الأصــ ــ ـــــرَ تعریفً ـــو اعتبُِ ـــة"بخـــــلاف مـــــا لــ ـــروق الفقهیــ " للفــ

  .علیهلاعتراء الاعتراضات الآتیة

                                               

سنة النشر ، دار الكتب العلمیة، والنظائرالأشباه، )هـ٩١١ت (، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، السیوطي)١(

.٨ص، ١ج، بیروت، ١٤٠٣



١٩

  :على تعریف السیوطي رحمه اهللالاعتراضات

ــــراض  ، الممنــــوع فــــي التعریفــــات)١(یعتریــــه الــــدورو ،مــــانعلا غیــــر جــــامع و التعریــــف :الأولالاعت

  ."الفن المسمى بالفروق: " بیان ذلك انه قالو 

)٢(وهذا معرَّف وهو المقصود في التعریف فیقع الدور الممنوع 

ــــــراض ــــــالاعت ــــر الســــــیوطي : انيالث ــدة تصــــــویرا "... االله فــــــي تعریفــــــه رحمــــــهذكــ النظــــــائر المتحــــ

ــــى ـــةمعطو " معنــــــى"كلمــــــة لفجعــــــ، "ومعنــ ــــة فـــ ـــویرا"علــــــى كلمــ هــــــاتین بــــــینالفــــــرقیكــــــونف" تصـــ

، اســـعĎ ارحمـــه االله و الإمـــامفقـــد ضـــیق ، ىآخـــر جهـــةوبـــین الحكـــم والعلـــة مـــن ،جهـــةمـــن نالكلمتـــی

ـــد یكـــــوننلأ ـــع اتحـــــاد المعنـــــىيفـــــ:الفـــــرق قــ ـــون فـــــي المعنـــــى مـــــع قـــــدو ،الصـــــورة الظـــــاهرة مــ یكــ

ـــ ـــع اتحادهمـــــاوقـــــد یكـــــون،الصـــــورةاداتحــ بـــــل أوســـــع مـــــن ، )٣()الصـــــورة والمعنـــــى(فـــــي النتیجـــــة مــ

فیـــه یكـــونأنوالبـــاطن والنتیجـــة والعلـــة والســـبب وكـــل مـــا یصـــلح ذلـــك فیكـــون الفـــرق فـــي الظـــاهر 

  .)٤(اكان أو خفیظاهرًا، فرق

  

                                               

حد من الشیئین على الآخر فالدور العلمي هو توقف العلم بكل من المعلومین على العلم اهو توقف كل و : الدور)١(

أبو البقاء ، الكفوي، بالآخر والإضافي المعي هو تلازم الشیئین في الوجود بحیث لا یكون أحدهما إلا مع الآخر

عدنان : تحقیق(في المصطلحات والفروق اللغویة، معجم، تاب الكلیاتك،أیوب بن موسى الحسیني الكفوي

.٧٠٢ص، ١جم ، ١٩٩٨- هـ ١٤١٩، بیروت، مؤسسة الرسالة، محمد المصري، )درویش

إعداد هشام بن محمد ، )جمعًا وتوثیقًا ودراسةً (في مباحث الكتاب والسنة عند الأصولیین الفروق، هشام سعید)٢(

، إشراف فضیلة الدكتور محمد بن عبد الرزاق الدویش، أصول الفقه بكلیة الشریعة بالریاضالمعید بقسم ، السعید

.٢٠ص، كلیة الشریعة الریاض، الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه

إن الاتحاد یكون في : فقال" تصویرا ومعنى" قولهعلىاالله مهالباحثین من اعترض على الإمام السیوطي رحمن)٣(

بل عبارة الإمام السیوطي أقوى ، وهذا كلام یجانب الصواب ، والفرق یكون مداره المعنى، المعنى الصورة لا في 

ماجد بن صلاح : انظر هذا الاعتراض، فالاعتراض في غیر محله، من أنها غیر جامعة ومانعةبالرغم، وأعم

، هشام سعید، ٣٢ص،)ةجمعا ودراس(الأصولیة عند الإمام الطوفي في شرح لمختصر الروضة الفروق، عجلان

.   ٢٠ص  ،)جمعا وتوثیقا ودراسة(في مباحث الكتاب والسنة عند الأصولیین الفروق

في كلیة " الأصولیةالفروق"في مادة ألقیت على طلبة الدكتورةمحاضرات ، محمد خالد منصورالدكتور الأستاذ )٤(

.م٢٠١٠، الشریعة  الجامعة الاردنیة الفصل الدراسي الأول



٢٠

  :من خلال تعریف السیوطي رحمه االلهلفروقلأمثلة: الثانيالفرع

  :التمثیل بالآتيلسیوطيالباحث وفق تعریف اویقترح     

ـــع اتحـــــاد المعنـــــى:الأولـــــىالصـــــورة ـــورة مــ ـــتلاف الصــ ـــ"فكلمـــــة: اخــ لهـــــا المتكلمـــــینعنـــــد ،"نصالــ

ــا مــــدلولها الأصــــولي، مــــدلولها الأصــــولي لمتتبــــعولكــــن ا، وكلمــــة المفسَّــــر عنــــد الحنفیــــة لهــــا أیضًــ

ـــتین یجـــــد الأصـــــولیینقـــــواللأ بـــــین كلمتـــــي الـــــنص احـــــدالمعنـــــى والمـــــدلول و أنمـــــن كـــــلا المدرســ

ـــین كل ـــد الحنفیـــــةمـــــةعنـــــد المتكلمـــــین وبــ ـــــر عنــ ـــع الاخـــــتلاف فـــــي التركیـــــب ، المفسَّ ـــوياللهـــــذا مــ غــ

  .احدوالمعنى و فةفالصورة مختل، متینلكل من هاتین الكل

ـــــةالصـــــورة ـــادٌ : الثانی ـــــنص" فكلمـــــة : واخـــــتلاف فـــــي المعنـــــىةالصـــــور فـــــياتحــ الحنفیـــــةعنـــــد "ال

ــــنصا"تختلـــــف عـــــن كلمـــــة  ــــذا، عنـــــد المتكلمـــــین فـــــي مـــــدلولها ومعناهـــــا" لـ ــــامـــــع هـ فـــــي اتحادهمـ

  .الصورة والتركیب اللغوي

ـــادٌ :الثالثـــــةالصـــــورة ـــى مـــــع اخـــــتلاف فـــــي الحكـــــماتحــ ـــورة والمعنــ حكـــــم الظـــــاهر عنـــــد : فـــــي الصــ

ــــن الحنفیـــــة ــــه مـ ــــا دل علیــ ــــل بمـ ــــوب العمــ ــــره إف صـــــرَ ولا یُ ، أحكــــــاموجـ و ألا بتخصــــــیصٍ إلــــــى غیـ

ولكـــنّهم اختلفـــوا هـــل ، وهـــذا مُتَّفـَــقٌ علیـــه عنـــد الحنفیـــة، )١(فـــي عهـــد النبـــوةو نســـخٍ أصـــحیحٍ تأویـــل

  .؟لظنم اأالظاهر یوجب الحكم على سبیل القطع 

إذا ، بغــــض النظــــر عــــن العــــوارض الخارجیــــة،ه یفیــــد القطــــع والیقــــین هم إلــــى أنَّــــمــــنفریــــقفــــذهب 

ـــایخ العـــــراق، لـــــم یكـــــن هنالـــــك احتمـــــالٌ ناشـــــئٌ عـــــن دلیـــــل یُســـــنِدُه وعلـــــى رأســـــهم  ، وهـــــؤلاء هـــــم مشــ

  .)٢(وأكثر المعتزلة، والبزدوي، والدبوسي، والكرخي، الجصاص

                                               

مختصر الروضةشرح، الطوفي، ٧٢ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)١(

.٢٣٥ص، ١ج، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه،التفتازاني، ٥٥٩ص، ١ج

.٧٥ص، ١ج،الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)٢(



٢١

ـــا وُ إلـــــى أنَّ الفریـــــق الآخـــــرذهـــــب و       ـــل بمــ ظنًـــــا لـــــه اللفـــــظ عَ ضِـــــحكـــــم الظـــــاهر وجـــــوب العمــ

: ن قــــال بهــــذا الــــرأيمّــــومِ ،ووجــــوب اعتقــــاد حقیــــة مــــا أراد االله تعــــالى مــــن ذلــــك،قطعًــــالا ظــــاهرًا

  . )١(وبعض المعتزلة رحمهم االله جمیعا، الحدیثوأصحاب، الشیخ أبو منصور الماتریدي

، مـــن ســـعیددرهـــمزیـــد بســـرقة مئـــة موقـــا، زیـــد بســـرقة درهـــم مـــن عمـــرقـــام: الفقـــهفـــيمثالـــه    

ـــالقطع یكـــــون بالصـــــورة الثانیـــــة لا ، فـــــالحكم مختلـــــف مـــــع اتحـــــاد الصـــــورة والمعنـــــى ـــيفــ الأولـــــىفــ

ــالـــه و بةفهـــو والـــد بالنســـ، وســـارةَ حمـــدلأعبـــد االله والـــدٌ :أیضًـــامثالـــهو ، بلعـــدم كمـــال النصـــا ، لهمـ

فــــي المیــــراث مــــع مان فــــي الحكــــمختلفــــ) وســــارةأحمــــد(وهمــــا، لــــه ولهمــــابةمولــــودان بالنســــهمــــاو 

  .تساویهما في معنى وصورة الولادة 

  :اتحاد الصورة والمعنى والحكم مع الاختلاف في العلة:الرابعةالصورة

ــــم اتحــــــادف      ــــيالصــــــورة والمعنــــــى والحكــ ــــطلحمفــ ـــاهر"صــ ــــاق بــــــین" الظـــ متقــــــدمي محــــــل اتفــ

ــع اخــــتلافهم فــــي العلــــة أو ال، الحنفیــــة رحمهــــم االلهمتــــأخريو  فــــذهب المتقــــدمون إلــــى ، ســــببهــــذا مــ

ـــوْقِ الكـــــلام للمعنـــــى المـــــراد ـــوْقُ أو عـــــدم سَــ وذهـــــب المتـــــأخرون إلـــــى اشـــــتراط ، أنَّـــــه لا یُشـــــتَرط سَــ

  .)٢(عدم سوق الكلام للمعنى المراد في الظاهر

: سُــــئل عـــن ذلـــك قــــالافلمّـــ، نهـــار رمضــــان بأكلـــه تفاحـــةفـــيأحمـــدفطــــرأ:مثالـــه فـــي الفقـــه     

فهنـــا اتحــــد ، مـــریضيإنّـــ: قــــالكسُـــئل عـــن ذلـــاولمّــــ، عـــلم بـــنفس الفوفـــي الغــــد قـــا، إنـــي مســـافر

  .الظاهر والباطن والحكم واختلفت العلة

  .)حةأكل التفا( مضانفي نهار ر رَ طِّ فَ اتحاد الظاهر فهو تناوله المُ أما   

                                               

.٧٥ص، ١ج،الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، خاريعبد العزیز الب)١(

.٧٣ص، ١جالمصدر نفسه )٢(



٢٢

وأمـــــا اتحـــــاد الحكـــــم ففـــــي كـــــلا الصـــــورتین ، وأمـــــا اتحـــــاد البـــــاطن فهـــــو عملیـــــة ونیـــــة الإفطـــــار  

ـــاو ،  )١(مـــــن أهـــــل القضـــــاءكـــــنلـــــم یإذاإلا ،لقضـــــاءوجـــــب علیـــــه ا ،اخـــــتلاف العلـــــة أو الســـــببأمــ

  .رضالثاني كانت العلة المیومكانت العلة السفر وفي الالأولالیوم ففي

  :ماختلاف الحكعالسبب موِ أالظاهر والباطن والعلة اتحاد: الخامسةالصورة

ـــــطلح      ــــد" المتشــــــــابه"فمصـــ ـــــي متحــــ ـــــاهرفـــ ــــــــة والبــــــــاطن الظـــ ــــــدالســــــــبب وِ أوالعل ــــض عنــ بعــــ

  .هتعریففيوهذا عائد لاختلافهم ، حكمهفياختلافٍ المتكلمین هذا مع 

ــــذین عرَّ  ــــوافالــ ــــــهالمتشــــــابه بفــ ــــان لِ أنَّ ــــــاالمجمــــــل كــ ــــو یعطــــــواأنزامً ــــم المجمــــــل وهــ المتشــــــابه حكــ

ــــه أحــــــدبالعمــــــلولا یجــــــوز ، التوقــــــف علــــــى البیــــــان الخــــــارجي . نــــــهخــــــارج عبــــــدلیلإلامحتملاتــ

  :ما ورد في صفات االله تبارك وتعالى فهم على قولینأنّهالمتشابه بفوان عرَّ والذی

  .والتعرض لها هاویحرم تأویل، بها وتمریرها كما هيیمانوجوب الإ:الأولالقول

  .لأنها تقبل التأویل عندهم، هاوالتعرض لها وتأویل، بهایمانوجوب الإ:الثانيالقول

ـــــننــــــــابعٌ والخــــــــلاف      ــــواو"مـــ ـــــي، "الــــ ــــــهفـــ ــ ـــــالىقول ¤  ¥  ¦  §  ¨   M£      ¬  «  ª  :تعـــ

¯  ®L
ــــة فــــــي قولــــــه تإنَّ فمـــــن قــــــال ،)٢( ــــواو عاطفــ ـــالىالــ M£      ¬  «  ªL  :عـــ

فیقــــــول ،)٣(

ــابه وكـــذلك الراســــخون إنّ  أنومــــن قــــال بــــ، تأویلــــهونیعلمـــالعلــــمفــــياالله تعـــالى یعلــــم تأویــــل المتشــ

ــــواوا" ــــتئناف" لــــ ــــالااللهأنّ أي ، للاســـــ ـــــــتبـــــــــارك وتعـــــ ـــــده یعلــ ـــابهمى وحــــ ــــــل المتشــــــ ــــنى ، تأویـــ ولا یتســـــ

  .للراسخین معرفة المتشابه

                                               

والمریض الذي لا ، المقصود هم الناس الذي لا یجب علیهم القضاء مثل الشیخ الكبیر الذي لا یقوى على الصوم)١(

...  .یرجى شفاؤه

٧: سورة آل عمران)٢(

٧: سورة آل عمران)٣(



٢٣

ــــهالمتشــــابه بعرفــــواالــــذینو       ــانیقولــــون بوجــــوب الإ، " مــــا اســــتأثر االله بعلمــــه"أنَّ وعــــدم ، بــــهیمــ

ــــؤال عنـــــــه ــــتص عـــــــالىاالله تبـــــــارك وتلأنّ ؛الســـ ــــواو"فتكـــــــون ، بعلمـــــــهوحـــــــده یخـــ ــــتئنافللا" الـــ لا ســـ

  .عطفلل

  .المتشابهالخفیة ومنها الألفاظعن أتحدثهذا الكلام بقیة عندما وسیكون لهذا     

ــه      ــان وذلــــك بتیســــیرفطــــرأ:فــــي الفقــــهومثالــ ، نالمــــاء عامــــدیشــــربهماوعمــــر فــــي نهــــار رمضــ

ــــاسُـــــئلا عـــــن ذلـــــك قـــــالا افلمّـــــ ـــاطن والعلـــــة، مریضـــــانبأنّهمـ ــــف ،فهنـــــا اتحـــــد الظـــــاهر والبــ واختلـ

  .لحكما

  .)شرب الماء(في نهار رمضانرالمفَّطِ اولهماتنفهو:أما اتحاد الظاهر  

  .اتحاد الباطن فهو عملیة ونیة الإفطاراوأم  

  .المرضووأما اتحاد العلة أو السبب فه  

ـــتلاف    ـــرؤه فحكمـــــه الحكـــــموأمـــــا اخــ ـــذي لا یرجـــــى بــ فهـــــذا یعـــــود إلـــــى مـــــرض تیســـــیر المـــــزمن الــ

  .فكان الحكم في حقه القضاء،وشفي منه بعد أیامامرضه عرضً كانفوأما عمر ، الكفارة

  :ابن بدران والاعتراض علیهتعریف: الثانيالتعریف

ـــوا: "...الفـــــروق فقـــــالعلـــــم رحمـــــه االلهعـــــرف ابـــــن بـــــدران      ـــورة لمشـــــتبهةاللمســـــائلوجعلــ صــ

  )١(..."ا سموه بالفروقنĎ فَ  وعلةً ا ودلیلاً حكمً المختلفة

ــــ: علیــــهفیعتــــرض      ــــنــــهلأمــــانعلاغیــــر جــــامع و هبأنّ بحصــــر علــــم الفــــروق فــــي المســــائل وغیّ

ــــــائل  ــــا دون المســــ ــــيمــــــ ــــ ــــــدفــ ــــــــل القواعــــ ــــف مثــ ــــــــت ،التعریــــــ ـــــواء كانــ ــــــولســـــ ــــــــةأمیةأصــــ أو ، فقهیــ

، مســــألةسمصــــطلح ولــــیصفــــالن، ینعنــــد الحنفیــــة وعنــــد المتكلمــــ"الــــنص"لمثــــ، حاتالمصــــطل

                                               

إلى مذهب المدخل،)هـ١٣٤٦ت (بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحیم بن محمد بدران عبد القادر ، ابن بدران)١(

.٢٤٢ص، ١ج، م١٩٩٦،هـ١٤١٧، ١دار الكتب العلمیة ط، )محمد أمین ضناوي: تحقیق(، الإمام أحمد بن حنبل



٢٤

ــــروق الفقهیـــــةتعریفـــــهكـــــأنّ  ــــتوعبٍ افلهــــــذا جـــــاء قاصــــــرً ؛جــــــاء لتعریـــــف الفــ ــــاغیـــــر مســ ــــع مــ لجمیـ

قیــــل مــــن اعتراضــــات علــــى تعریــــف الســــیوطي رحمــــه ومــــا، یصــــلح أن یــــدخل فــــي علــــم الفــــروق

  .االله تعالى یقال هنا

  

  :تعریف الفروق الأصولیة عند بعض المعاصرین والاعتراضات علیها: الفرع الثالث

ـــد عـــــرّف:الأوللتعریـــــف ا ـــالالفـــــروق الأصـــــولیةالـــــدكتور یعقـــــوب الباحســـــین لقــ ـــــم : " فقــ ـــو العل هــ

ـــوه الا ـــدتین بوجــــ ـــتلاف بـــــــین قاعــــ ـــولو مصـــــــطلحین أخــــ ــــویرهماأصــــ و أ، یین متشـــــــابهین فـــــــي تصـــ

  .)١("هماأحكاملكنهما مختلفان في عدد من ، ظاهرهما

  :یعترض على هذا التعریف بما یلي     

ـــــــراض  ـــه االله بـــــــین مصـــــــطلح :الأولالاعت ـــــرق حفظــــ ـــــتلاف"لـــــــم یفــ ، "الفـــــــروق"ومصـــــــطلح " الاخــ

  .وبینهما فرق 

  

  :فروق لغةً الفرق بین الاختلاف وال

: فـــــي اللغـــــةالاخـــــتلاف و والخـــــلاف،اختلافـــــاً ، یختلـــــف، مصـــــدر اختلـــــف: الاخـــــتلاف لغـــــةً : أولا

ــاالأمــــرااختلــــف ، عكـــس الاتفــــاق اوَ ان واخْتَلَفــــا لــــم یَتَّفِقـــا وكــــلُّ مــــا لــــم یَتَســــالأمــــر تَخــــالَفَ "،ن لــــم یتفقـ

ـــالف واخْتَلَـــــفَ  ـــق طریقــــاً احـــــدكـــــل و أخـــــذأن ی: والمخالفــــةالاخـــــتلاف )٢("فقــــد تَخــ الآخـــــرغیـــــر طریــ

ــان ولــــیس كــــل مختلفــــین ، لأنعــــم مــــن الضــــدأوالخــــلاف ، فعلــــهأوفــــي حالــــه  كــــل ضــــدین مختلفــ

                                               

.١٢٣ص، ، الفقهیة والأصولیةالفروق، الدكتور یعقوب الباحسین)١(

.٩١ص٩ج، العربلسان، منظورابن)٢(



٢٥

،وقیـــــل فَـــــرَقَ للصـــــلاح فَرْقـــــاً ،خـــــلاف الجمـــــع: الفَـــــرْقُ ، جمـــــع فـــــرق: والفـــــروق لغـــــة، )١("ضـــــدین 

  )٢(.وفَرَّق للإِفساد تَفْریقاً وانْفَرَقَ الشيء وتَفَرَّق وافْتَرقَ 

ـــ      ـــ ــــر الف ـــین ظهــ ــــتلاف"رق بـــ ـــاق، لغــــــة" الفــــــروق"و " الاخــ ــــث إنَّ الاخــــــتلاف عكــــــس الاتفـــ ، حیــ

  .والفرق عكس الجمع 

  :اصطلاحًاوالفروقالاختلافبینالفرق: ثانیاً 

  :آراءعدة إلىالاختلاف اصطلاحًالقد اختلف الفقهاء في تعریف     

ـــــف أقــــــال :  الــــــرأي الأول   ـــو البقــــــاء الكفــــــوي فــــــي تعریـ ـــــتلافبـــ الطریــــــق أن یكــــــونهــــــو ": الاخـ

  .)٣("حداوالمقصود و مختلفاً 

  .)٤("في حالهالآخرإلیهما ذهب خلافِ إلىعالم أن یذهب كلُّ " : لوقی: الرأي الثاني

ــــاء و و       ــــلاف و الأصــــــولیونلقــــــد درج الفقهــ ــــبمعنالاخــــــتلاف علــــــى اســــــتعمال الخــ ــــوياهمــ ، ا اللغــ

  .وعدم الاتفاق،المغایرة   أي  مطلق 

كلمــــة وأطلقــــت ، الاخــــتلافوقُصــــد بهــــا ،كلمــــة خــــلافأطلقــــت الأصــــولقــــه و فــــي كتــــب الفف     

ـــتلاف  ـــین الخـــــلاف و إأي ،وقُصـــــد بهـــــا الخـــــلافالاخــ ولكـــــن هنالـــــك ، الاخـــــتلافنهـــــم لـــــم یفرقـــــوا بــ

  .الاختلاف من العلماء من فرق بین الخلاف و 

  

  :الفرق اصطلاحاً 

                                               

دار المعرفة، لبنان، ،في غریب القرآن الكریمالمفرداتهـ، ٥٠٢الحسیني، أبو القاسم الحسیني بن محمد، ت )١(

.١٥٦ص،١ج، )تحقیق محمد سید كیلاني(

.٢٩٩ص،١,٠ج، باب فرق، العربلسان، ابن منظور)٢(

تحقیق (م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩وت، مؤسسة الرسالة، بیر ، الكلیاتموسى الحسیني الكفوي، نأیوب ب،الكفوي)٣(

.٦١ص،١ج، )عدنان درویش، محمد المصري

المكتبة ، الشرح الكبیر للرافعيبالمنیر في غریالمصباح، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، الفیومي)٤(

.٧٩ص ،كتاب الدال، بیروت، العلمیة 



٢٦

ــــي تعریــــــف    ــــرت ســــــابقًا فــ ــــا ذكــ ــــطلاحًا"كمــ ـــوفًا بــــــأنّ الفــــــروق یكــــــو " الفــــــروق اصــ ن عــــــادة موصـــ

  . والصفة متنوعة

  ".الفروق اللغویة"فتسمى " اللغة"فقد یكون الوصف 

  ".الفروق الفقهیة"فتسمى ، "الفقه"وقد یكون الوصف 

ـــولیة"فتســـــمى ، وقـــــد تكـــــون الأصـــــولیة وهكـــــذا كـــــل شـــــيء نریـــــد أن نفـــــرق بینـــــه ، "الفـــــروق الأصــ

  .وبین شيء آخر 

ــــ   ــــدها بــــ ــــــوفهاأي أّن كلمــــــــة الفــــــــروق لا تســــــــتقل وحــــ ــــف ، دون موصــ ــــي تعریــــ ـــذا لا نجــــــــده فــــ وهـــــ

  .فهنا ظهرت الممایزة بین الكلمتین من حیث الاستقلال والمعنى ، الاختلاف اصطلاحًا

، مــــن حیــــث الســــیاق والوجــــود"الفــــروق" الاخــــتلاف و مصــــطلح " وبعــــد التــــدقیق فــــي مصــــطلح  

  :بما یليالاختلاف یتمایز عن الفروقیظهر أنَّ 

ـــدةالمســـــألةلاف عـــــادة فـــــي الآراء ووجهـــــات النظـــــر فـــــي الیكـــــون الاخـــــت:الأول      ـــول ،  واحــ فنقــ

  .الآراءبینق و هنالك اختلاف في الآراء ولا نقول هنالك فر 

ــــك      ــ ــــال ذل ــ ــــة : مث ــــة والحنابلــــــة فــــــي معنــــــى كلمــ ــ ــــافعیة ورأي الحنفی ــــــة والشــ ، "القــــــرء"رأي المالكی

ــــاني یقـــــول بمعنـــــى الالأولفـــــالفریق  ــــف ، حـــــیضیقـــــول بمعنـــــى الطهـــــر والفریـــــق الثــ ــــم یختلــ والحكـ

  .افهذا اختلاف ولیس فرقً ، على هذا الفهمبناءً 

ــال لتســــویتهوأمــــا الفــــرق فــــلا ، ىوّ سَــــالاخــــتلاف قــــد یُ :الثــــاني      بــــین شــــیئین كــــون عــــادةً وی،مجــ

ــــة أوِ  ــــة أوِ متشــــــابهین فــــــي الفئــ ــــة أوْ الطبقــ ــــكغیــــــرِ الهیئــ ــــالُ ، ذلــ ــــكمثــ ــــین :ذلــ ــــرق بــ ــــــق "الفــ المطل

ــــــرقة والحرابـــــــــة"و"والعــــــــام ــــــیض والا"و" الســـ ــــذه ، "ستحاضـــــــــةالحــ ــــــین هـــــ ـــــــوي بـــ ــــــن أن نســ ـــلا یمكــ فــــــ

  .صلالمصطلحات المختلفة في الأ



٢٧

ــــــث      ــــادةً -الاخــــــتلاف:الثال ــــــلٌ -عــ ــــــل التغفــــــا الفــــــرق مّــــــأ،  للتغییــــــر والتبــــــدیلقاب یــــــر یلا یقب

  .والتبدیل

ـــــع      ـــبه والاخـــــتلافإذاإلا ةً عـــــادالفـــــرقُ عـــــرفُ لا یُ :الراب الفـــــرق ثـــــم یظهـــــر ، عـــــرف وجـــــه الشــ

  . ایĎ جل

  :سبعةالرقمو ثلاثةرقم ال: مثال ذلك   

  :وجه الشبه بین الرقمینأ    

  .نان فردیانهما رقمأ:الأول       

  .یقسم علیهما بدون باقيالواحد والعشرینن الرقم أ: الثاني       

  .متساوخمسةرقم الن الفرق بینهما وبین أ: الثالث       

  .لا یسع المقام لسردهاوجه الشبهأوهنالك الكثیر من    

  :وجه الاختلافأ    

  .یختلفان في الصورة: الأول       

  .یختلفان في القیمة: الثاني       

قســـمة الـــرقم أربعـــة عشــــر أمــــا،بـــدون بـــاقيســـبعةیقســــم علـــى أربعـــة عشـــررقم الـــ:الثالـــث       

  .على ثلاثة تكون مع باقي

  .وهنالك الكثیر من أوجه الاختلاف   

ـــا الفـــــرق بـــــین أ    ـــــرقم ســـــبعةثلاثـــــةرقم الـــــمــ ـــو، ثابـــــت لا یتغیـــــر فوال ـــتة(وهــ ، )وأربعـــــة،وخمســـــة،ســ

  .اولا یسمى اختلافً ایسمى فرقً سبعةحتى ثلاثةفمن 



٢٨

إلا أننــــي قــــد أســــتعمل ، "الاخــــتلاف"و" الفــــروق"هــــذا ومــــع كــــل مــــا ذكرتــــه مــــن فروقــــات بــــین      

ــــا ــان الفـــرق أحیانً ـــیًا مــــ، لفـــظ الاخــــتلاف مكــ ع مــــا درج علیـــه بعــــض الفقهــــاء وخصوصًــــا وذلــــك تَمَشِّ

  .المتقدمین منهم فقد كانوا یسمون الفروق اختلافًا في بعض الأحیان 

  

ـــیقلقـــــد :انيالاعتـــــراض الثـــــ وحصـــــر الفـــــروق ،احفظـــــه االله تعـــــالى موســـــعً یعقـــــوب الباحســـــینضــ

دخــــال الفــــروق بــــین إفیصــــعب ، مــــن ذلــــكوســــعأالأمــــرو ، فــــي المصــــطلحات والقواعــــدالأصــــولیة

  .)١(والتكلفمن التجوز بشيءٍ لاّ إتحت مصطلح القاعدة الأصولیةوالاستدلالات الأدلة

  

ـــون الفــــروق :لثالـــــثالاعتــــراض ا ـــدةالقاعـــــدة الوِ أ، احــــدفــــي المصـــــطلح الو الأصـــــولیةقــــد تكــ ، واحــ

  .و قاعدتینأن یمصطلحبینن تكون أولا یشترط 

  .الحنفیة والمتكلمین عندو الظاهرأ، النص عند الحنفیة وعند المتكلمین: مثاله    

فهنالــــك فــــرق لفــــظ الطــــلاق؛: وكــــذلك یكــــون الفــــرق أحیانًــــا فــــي مســــألةٍ فقهیــــةٍ واحــــدة؛ مثالــــه     

ـــائن وطـــــــلاق المكـــــــره ـــــلاق الرجعـــــــي والطـــــــلاق البــــ ـــــلاقالمصـــــــطلح و ف، بـــــــین الطــ ـــــد وهـــــــو الطــ أحــ

  .ةوالفروق كثیر 

ـــروق فـــــي علـــــم الحـــــدیث      ـــــ، كـــــذلك الفــ ـــاذ أو الشـــــذوذ فـــــي: همثال ـــــم الحـــــدیثمصـــــطلح الشــ ، عل

، أیضًـــاوالشـــذوذ فـــي الســـند فیـــه فـــروق ، فهنالـــك فـــرق بـــین الشـــذوذ فـــي الســـند والشـــذوذ فـــي المـــتن 

  .كذلك الشذوذ في المتن

                                               

،هشام ٣٩ص، )جمعا ودراسة(الروضة الأصولیة عند الإمام الطوفي في شرح لمختصر الفروق، عجلان)١(

.٥١ص،)جمعا وتوثیقا ودراسة(في مباحث الكتاب والسنة عند الأصولیین الفروق، السعید
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ـــــف الثـــــانير لتعا ورجـــــح هـــــذا ، الأصـــــولیةف الباحـــــث هشـــــام بـــــن محمـــــد الســـــعید الفـــــروق عـــــرّ :ی

ــــف الباحــــــث ماجــــــد العجــــــلان ــــ:" فقــــــال)١(التعریــ ـــان أوجــ ــــذي یُعنــــــى ببیـــ ه الاخــــــتلاف بــــــین العلــــــم الــ

ـــــى أصـــــــولأمـــــــرین  ـــم والمعنــ ــــي الحكــــ یین متشـــــــابهین فـــــــي المبنـــــــى أو المعنـــــــى الأعـــــــم مختلفـــــــین فـــ

  .)٢("الأخص

  الاعتراضات على هذا التعریف

  .وتجلى الفرق بینهما في التعریف السابق، غیر الفرق" الاختلاف"نّ أ:الأولالاعتراض 

ـــم والنّ أ: الاعتـــــراض الثـــــاني ـــد یكـــــون فـــــي الحكــ ـــي ، الأخـــــصمعنـــــى التشـــــابه قــ والتمـــــایز یكـــــون فــ

ـــــى ــــــــرك، المبنــــــــى والمعنـــ ـــــةالمفسَّ ــــــد الحنفیـــ ــــم عنــ ــــي ســــــــیاق ، والمحكــــ ـــــان ذلــــــــك فــــ ــــــبق بیـــ ــــــد ســ وقــ

ـــــیوطي رحمـــــــــه االله ــــــام الســــ ـــــف الإمـــ ــــى تعریــــ ـــــــات علـــــ ـــــــل لهـــــــــذه ، الاعتراضــ ــ ـــــن خـــــــــلال التمثی ومــــ

  .الاعتراضات

ـــة :لـــــثالاعتـــــراض الثا ــابهین" جـــــاءت كلمــ ـــد یكـــــون الفـــــرق بـــــین شـــــیئ، فـــــي التعریـــــف" متشـــ ین وقــ

  .من باب أولى غیر متشابهین

ــــراض ا ــــعالاعت متشــــابهین فــــي المبنــــى أو المعنــــى الأعــــم مختلفــــین فــــي " جــــاء فــــي التعریــــف:لراب

ـــر أو التنویـــــعفـــــي " وأ"حـــــرف إنّ ،"الأخـــــصالحكـــــم والمعنـــــى  ـــد بینـــــت ، التعریـــــف یفیـــــد التخییــ وقــ

مــــع وجــــود الشــــبه الفــــرق قــــد یكــــونأنّ : قیــــب علــــى تعریــــف الســــیوطي رحمــــه االله ا عنــــد التعســــابقً 

ــــي ا ــــى أو الحكــــــم أو فیهــــــافــ ــــورة أو المعنــ ــــا، اجمیعًــــــلصــ ــــا ومــــــا قیــــــل هنــ لا داعــــــي فــــــك یقــــــال هنــ

  .للتكرار

  

                                               

٣٩ص،)جمعا ودراسة(الأصولیة عند الإمام الطوفي في شرح لمختصر الروضة الفروق، عجلان)١(

.٥١ص،)جمعا وتوثیقا ودراسة(في مباحث الكتاب والسنة عند الأصولیین الفروق، هشام السعید)٢(
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  :ف المختاریالتعر 

ــــا      ــــولیة بأنّهـــ ــــروق الأصـــ ــــن تعریـــــــف الفـــ ـــــى " :یمكـــ ـــــــذي یُعنــ ـــــم ال ــــور بالعلــ ـــــین الأمـــ التمـــــــایز بــ

  . "و مآلاً أظاهرًامتمایزة الو أالمتشابهة ، الأصولیة

  :لما یلي التعریفلقد اخترت هذه و      

فلـــذا عبـــرت شـــرف وأســـمى العلـــومأعلـــم قـــائم بحـــد ذاتـــه بـــل هـــو مـــن الأصـــولیةلان الفـــروق :أولا

  ".العلمب" 

قــــائم علــــى التمــــایز بـــــین الأصــــولیةعلـــــم الفــــروق لان ، " التمــــایزبالــــذي یُعنــــى ب" عبــــرت :ثانیــــا

ـــة أولـــــم " التمـــــایز" واختـــــرت كلمـــــة، الأشـــــیاء  ـــدور الممنـــــوعیوجـــــدحتـــــى لا "فـــــروقال"ختـــــر كلمــ ، الــ

ـــة أوكـــــذلك لـــــم  ـــر الفـــــروق كمـــــا بینـــــت ســـــابقانّ لأ؛"الاخـــــتلاف"ختـــــر كلمــ وكلمـــــة ، الاخـــــتلاف غیــ

  .)١(القوم تحزبوا وتفرقوا) تمایز: (جاء في المعجم الوسیطاكم، التمایز تعني التفرق

ــــــــت:ثالثــــــــا ـــــور : " قل ــــــولیةالأمـــ ـــــا" الأمــــــــور" نّ لأ، "الأصــ ــــــمل الظـــ ـــام یشــ ـــــي لفــــــــظ عـــــ هر والخفـــ

ـــــةو ،والقواعـــــد،والمســـــائل،والمصـــــطلحات ـــــه ... ،الأحكـــــامو ،الأدل ـــح أن یطلـــــق علی ـــا یصــ ـــل مــ وكــ

مـــا لـــیس لـــه علاقـــة بعلـــم خـــرج كـــلَّ أُ حتـــى " الأصـــولیة" وهـــو كلمـــة افأضـــفت إلیهـــا قیـــدً ، اســـم أمـــر

  .صولالأ

ــــت : رابعــــــــاً  ــــ ــــابهة " قل ــــایزة الو أالمتشــــ ــــــاهرًامتمــــ ــــــین الأنّ لأ، " ظــ ــــروق كمــــــــا تكــــــــون بــ ــــ ــــور الف مــــ

  .من باب أولى مور المتمایزة في الظاهربین الأأیضًاالمتشابهة في الظاهر تكون 

ــــال     ـــ ـــابهة"مث ـــــظ " : المتشــــ ـــــــد الجمهـــــــور" الـــــــنص"لفــ ـــــــة وعن ــــالنص مـــــــن قبیـــــــل ، عنـــــــد الحنفی فـــ

  .المتمایز مآلاً ، المتشابه ظاهرًا

                                               

.٨٩٣ص، ٢ج: باب المیم، الوسیطالمعجم)١(
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، عنــــد المتكلمــــین"الــــنص" ولفــــظ ، عنــــد الحنفیــــة" المفسَّــــر" لفــــظ " متمــــایزة ظــــاهرًا"مثــــال الـــــ      

ــان متمــــایزان فــــي الصــــورة والمبنــــىذاهــــ تأویــــللا یقــــبلان الإذالمــــآل المعنــــى و متحــــدان فــــي ، ن لفظــ

همـــا غیــــر نّ أمـــع ، اللفظـــینهـــذیني بـــین أصــــولفـــرق بوجـــود ن نقـــول أفلـــذا صـــح ؛ ولا التخصـــیص

  .متشابهین في الصورة

فــــي احــــدفهمــــا و ، مــــه االله تعــــالىالشــــافعي رحالإمــــامعنــــد ، "الظــــاهر"و" الــــنص"وكــــذلك لفــــظ     

ـــ ــــع آالمـــ ــــظنــــــامتبایهمــــــانّ أل مــ ــــمي، ن فــــــي المبنــــــى واللفــ ــــه االلهفكــــــان یســ ـــواهر الشــــــافعي رحمــ الظـــ

ـــ ـــورة والتمـــــایز فـــــي المـــــ، ویســـــمي النصـــــوص ظـــــواهر، انصوصًــ ـــابه فـــــي الصــ ، لآفقـــــد یكـــــون التشــ

ص عنــــدهم فــــالن، ل متمــــایزآوالمــــفــــالمبنى واحــــد، وغالبیــــة المتكلمــــینبــــین الحنفیــــة " الــــنص"كلفــــظ 

  .عند الحنفیة المفسَّرك

أن غطــــاء لجمیــــع مــــا یصــــلح أن یكــــونالمــــآل لفــــظ عــــام یصــــلح نّ لأ، "و مــــآلاً أ" قلــــت :خامســــا

  .و ما شابه ذلكأو النتائج أالأحكامك، مآلایكون
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  :فرعانوفیه ،تهایأهمو ، هامصنفاتأهمو الأصولیةالفروق نشأة:  الثالثالمطلب

  :تهایأهمو االمصنفات فیهأهمو الأصولیةبیان نشأة الفروق بحث في هذا المبأقومس     

  : نشأة الفروق الأصولیة وأهم مصنفاته: الفرع الأول

ـــروق : نشـــــأة الفـــــروق الأصـــــولیة ـــد نشـــــأت الفــ ـــهأصـــــولةنشـــــأعنـــــد الأصـــــولیةلقــ أصـــــولو ، الفقــ

ـــأ ـــه نشــ ـــولاللان ؛والســـــنةقـــــرآنبنـــــزول التالفقــ وجـــــاء ،صـــــولالأثـــــانيوالســـــنة ،قـــــرآن أول الأصــ

  :الأصولیةوالسنة والآثار ما یدل على على هذه الفروققرآنفي ال

  

  :قرآن الكریمال
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٢٧٥: سورة البقرة)١(

              ١٦: الرعدسورة )٢(
  ٩: الزمرسورة )٣(
  ٢٠: الحشرسورة )٤(
  ٩٥: النساءسورة )٥(
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  .دلالة واضحة على مبدأ التفریق والممایزة بین الأمور ةفدلت هذه الآیات الكریم

  

  :المطهرةالسنة

ـــنِ ابْـــــنِ أَبِـــــ:اولاً  ـــهِ يعَــ ـــهِ أَنَّ رَسُـــــولَ اللَّــ ـــوَدِ عَـــــنْ أَبِیــ ــ وَبَـــــوْلُ ،بَـــــوْلُ الْغُـــــلاَمِ یُنْضَـــــحُ ":قَـــــالالأَسْ

  .)٣("الْجَارِیَةِ یُغْسَلُ 

  

  

                                               
  ١٠٠: المائدةسورة )(١

  ١٨: السجدةسورة (٢)

ومؤلف الجوهر ، وفي ذیله الجوهر النقيالكبرىالسنن، البیهقيأبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، البیهقي)٣(

مجلس دائرة المعارف النظامیة ، تحقیق(، علاء الدین علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني: النقي

، والصبیةباب ما روى فى الفرق بین بول الصبى ، الصلاةكتاب، ولىالطبعة الأ، )الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد

دار ،  ابن ماجهسنن، محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني، ابن ماجة، ٤١٥ص، ٢ج، ٤٣٢٧ح رقم ، هـ١٣٤٤

١٧٥ص، ١ج، ٥٢٥رقم، والأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیه، )محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق(، بیروت، الفكر

–١٣٨٦بیروت ، ، دار المعرفة ، الدارقطنيسنن، اديعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغد، الدارقطني، ح

محمد بن حبان بن ، ابن حبان=،١٢٩ص، ١ج، ٣ح رقم، )السید عبد االله هاشم یماني المدني: تحقیق(، ١٩٦٦

–١٤١٤، ٢ط، بیروت، مؤسسة الرسالة ، ابن حبان بترتیب ابن بلبانصحیح، أحمد أبو حاتم التمیمي البستي

باب ما ، الطهارة وسننهاكتاب، علیهاالأحادیث مذیلة بأحكام شعیب الأرنؤوط ، )شعیب الأرنؤوط: تحقیق(، ١٩٩٣

إسناده صحیح على شرط : قال شعیب الأرنؤوط، ٢١٢ص٤ج، ١٣٧٥رقمح، لم یطعمالذيجاء في بول الصبي 

الغلام ینضح و بولببا، وضعیف الجامع الصغیر وزیادتهصحیح،  محمد ناصر الدین الألباني، الالباني، مسلم

: انظر حدیث رقم ،  صحیح: قال الشیخ الألباني رحمه االله، ٥١٦ص ، ١ج، ١٣٧٥رقم ح، بول الجاریة یغسل

.في صحیح الجامع ٢٨٤٢
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هششت یوما فقبلت وأنا صائم فأتیت رسول االله :قال: أنه عن عمر بن الخطاب :ثانیًا

أرأیت لو تمضمضت بماء ":سول االله صنعت الیوم أمرا عظیما قبلت وأنا صائم فقال ر : فقلت 

  .)١(" ففیم ":لا بأس بذلك قال رسول االله : قال فقلت . "وأنت صائم 

ـــین تـــــةالشـــــریفدیـــــثاحالأههـــــذف      ـــایزة بــ الأمـــــور دل دلالـــــة واضـــــحة علـــــى مبـــــدأ التفریـــــق والممــ

  .شیاءالأو 

ـــــا ـــى الأشـــــعريكتـــــب عمـــــر بـــــن الخطـــــاب: رالآث اعـــــرف " ...:  أمـــــا بعـــــدإلـــــى أبـــــي موســ

ــــا  ـــال والأشـــــباه ثـــــم قـــــس الأمـــــور عنـــــدك فاعمـــــد إلـــــى أحبهـــــا إلـــــى االله وأشـــــبهها بـــــالحق فیمـ الأمثــ

.)٢("ترى

هــــذا یــــدل علــــى أنــــه لا بــــد مــــن معرفــــة وجــــه الشــــبه بــــین الأمــــور حتــــى یتســــنى لنــــا أنْ نفــــرق      

  .ونمایز بینها حسب الظروف والمواقع 

ـــدكتور عبـــــد اللطیـــــف الحمـــــد      ـــا الفــــر : " یقــــول الــ ـــرً الأصـــــولیةوق أمــ ا فتـــــأخر الاعتنـــــاء بهـــــا نظــ

ـــي ال ـــع فــ ـــأخر التوســ ـــروق حتـــــى ، فیـــــه تـــــألیفلتــ دخـــــل فـــــي مصـــــنفاته مـــــن العلـــــوم أولـــــم تكثـــــر الفــ

ــه المــــادة العلمیــــة والاأمــــا الأخــــرى وبــــالرغم ، ممــــا تســــبب فــــي كثــــرة النظــــائر،تصــــطلاحًاكثــــر فیــ

                                               

، ٨٢٧٤ح رقم ،باب من طلع الفجر وفى فیه شىء لفظه وأتم صومه، كتاب الصیام،الكبرىالسنن، البیهقي)١(

وقال شعیب ، ٤٣٩ص، ١ج،٣٧٢، رقم مسند الإمام أحمد بن حنبلن حنبل، الأمام أحمد ب، ٢١٨ص، ٤ج

.على شرط الإمام مسلمصحیح اسناده:الأرنؤوط

محمد بن إسماعیل الأمیر الكحلاني الصنعاني ، الصنعاني، ١٥ح٢٠٦ص٤ج، الدارقطنيسنن، الدارقطني)٢(

، ١١٩ص٤ج،  م١٩٦٠- هـ١٣٧٩عة الرابعة الطب، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، السلامسبل، )هـ١١٨٢ت (

الرایة لأحادیث نصب، )هـ٧٦٢:المتوفى(جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي ، الزیلعي

: صححه ووضع الحاشیة، محمد یوسف البَنُوري: قدم للكتاب، مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعيالهدایة

، )محمد عوامة، تحقیق(، الفنجاني ، إلى كتاب الحج ، ثم أكملها محمد یوسف الكاملفوريعبد العزیز الدیوبندي 

الطبعة : السعودیة الطبعة، جدة ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، لبنان،بیروت ، مؤسسة الریان للطباعة والنشر

.٨١ص٤ج ،م١٩٩٧،هـ١٤١٨ولى،الأ
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ـــروق  ـــولیةمــــن إغفــــال العلمـــــاء للتصــــنیف فــــي الفــ تصـــــنیف فــــي هــــذا الفـــــن دواعــــي النَّ ألا إالأصـ

  .)١("لى الوقت الحاضرإلا زالت قائمة 

  

  :الأصولیةالفروقعلممصنفاتأهم

ــاهنّـــــإ      ـــمأنَّ فیـــــهشـــــكلاممـــ ــ ـــروقعل ـــولیةالفــ ـــامبحثـًــــعتبـــــریالأصــ أصـــــولعلـــــمفـــــيامهمĎــ

ــــهإلا،الفقــــه ــــهفــــردیُ لــــمأنَّ ــــأو ، تعــــالىااللهرحمــــهالقرافــــيالإمــــامجــــاءأنَّ إلــــىمســــتقلٌّ مؤلــــفٌ ل فلّ

ــــ الفــــروقعلــــمفــــيمتخصــــصكتــــابولأفكــــان" الفــــروقنــــواءأفــــيالبــــروقنــــوارأ" ســــماهأاكتابً

مثــــل، الفقـــهأصــــولعلـــممــــنلـــیسمــــافیـــهكتــــبقـــدكــــاننإ و ، الفـــروقمــــنوغیرهـــاالأصـــولیة

  ....غیرهاوأالقواعدوِ أالضوابطوِ أالفقهیةبالمسائلالمتعلقةالفقهیةالفروق

ــــــكتبــــــهلحــــــقأثــــــم    ــــماهخــــــرآاابً ــــزفــــــيالأحكــــــام" ســ ــــاماعــــــنالفتــــــاوىتمییــ ــــرفاتلأحكــ وتصــ

االلهرحمــــهالقرافــــيمــــامللإالعظیمــــةالفاتحــــةلهــــذهاتبعًــــالمؤلفــــاتتجــــاءثــــم، "الإمــــامو القاضــــي

  :ثةاحدالو مقدالحیثمنالمؤلفاتتقسیموالیك، تعالى

  

  :القدیمةالمؤلفات     

ـــــر ":الأول ــــواء الفــ ـــوار البـــــــروق فـــــــي أنـــ ـــتهر باســـــــم "قو أنــــ ـــــي " الفـــــــروق"، المشــــ لشـــــــهاب الـــــــدین أبــ

هــــذاضــــموقــــد، هـــــ٦٨٤ســــنةمصــــرفــــيالمتــــوفىبــــن إدریــــس القرافــــي المــــالكي، أحمــــدالعبــــاس 

،المجــــالهــــذافــــيلــــفأمــــنولأوهــــو، الفــــروقفــــيقاعــــدةینأربعــــو وثمانیــــةخمســــمائةالكتــــاب

ـــو ـــن، وكـــــان موضـــــو وهــ ـــي هـــــذا الفــ ـــب النفیســـــة فــ ـــاً ملفهـــــو یشـــــ؛متنوعـــــاً الكتـــــابعمـــــن الكتــ فروقــ

                                               

إشراف ، عبد اللطیف بن أحمد الحمد: اعداد، رسالة دكتوراة، في أصول الفقهالفروق، عبد اللطیف الحمد)١(

، الجامعة الإسلامیة، قسم أصول الفقه، كلیة الشریعة، عمر بن عبد العزیز محمد: فضیلة الأستاذ الدكتور 

وللاستزادة في معرفة منشأ الفروق الأصولیة ینظر الى كتاب الفروق الفقهیة ، ٢٣ص، المدینة المنورة،هـ ١٤١٣

.١٥٢ص - ١٤١ص،یعقوب الباحسینلدكتورصولیة لوالأ
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وفقهیـــة، إلا أنـــه لـــم یةأصـــولذكـــر فـــي كتابـــه فروقـــاً لقرافـــياأنمـــنوفقهیـــة، وعلـــى رغـــم یةأصـــول

  .صولالأبفي كتالأصولیةیستوعبها، وهي قلیلة بالنظر إلى واقع الفروق 

ــــامالإ:" الثــــــاني ــــزفــــــيحكــ ــــامعــــــنالفتــــــاوىتمییــ ــــرفاتالأحكــ ــــيوتصــ ــــامو القاضــ ــــــألیف، "الإمــ : ت

رحمــــهفیــــهبــــینوقــــد، هـــــ٦٨٤ســــنةالمتــــوفى، القرافــــيدریــــسإبــــنأحمــــدالــــدینشــــهابالإمــــام

  .الفروقكتابمنااختصاصً رثكأوهو، والفتوىبالقضاءالمتعلقةالفروقتعالىاالله

ـــهاالقرافــــــيفــــــروقترتیــــــب":ثالثــــــا ــــام: تــــــألیف، "علیهــــــاوالاســــــتدراكوتلخیصـــ االلهعبــــــدبــــــيأالإمــ

ـــنمحمـــــد ـــ، قـــــوريیالإبـــــراهیمبــ ـــنةوفىالمتــ ـــو، هــــــ٧٠٧ســ ـــمالقرافـــــيالإمـــــامتلمیـــــذوهــ االلهرحمهــ

  .اجمیعً 

ــــع ــألیف، "الفــــروقنــــواءأعلــــىالشــــروقإدرار:"الراب بــــنااللهعبــــدبــــنقاســــمالقاســــمأبــــوالإمــــام: تــ

.وتحقیقهالفروقكتاببترتیبمقافقد، هـ٧٢٣سنةالمتوفى،المالكيالشاطبنمحمد

، باشــــاكمــــالبــــنســــلیمانبــــنأحمــــدالإمــــام: تــــألیفرةصــــغیمدونــــة، "صــــولالأفــــروق": خامســــا

ـــنةالمتـــــوفى ــــ٩٤٠ســ ـــاذكـــــر،  هــ ولـــــم، والمصـــــطلحاتالتعریفـــــاتفـــــيالفـــــروقمـــــنالكثیـــــرفیهــ

  .الأصولیةالفروقجمیعیستوعب

  :الحدیثةالمؤلفات

ــــيقتصـــــرأس      ــــىالمطلـــــبهـــــذافـ ــــنفاتذكـــــرعلـ لاحتـــــىوذلـــــكفیهـــــاالتفصـــــیلدونالمصـ

  .السابقةالمطالبفيذكرتهمال، اتكرارً یكون

ـــروق:"الأول ـــائلفـــــيالفــ ـــدر :للـــــدكتور، "الأصـــــولیینعنـــــدالحكـــــممســ وهـــــي، الحـــــايعلـــــيبـــــناشــ

ــــــــالة ــــــــوراهرســ ــــيدكتــ ــــ ـــــــةفــ ـــــریعةكلیـــ ـــــــةالشـــــ ــــــــامبجامعـــ ـــــدالإمــ ــــــــنمحمـــــ ــــعودبــ ــــ ــــــــلامیةســ الإســ

  .هـ١٤١٢سنةنوقشت،بالریاض
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ـــي، الحمـــــدأحمـــــدبـــــناللطیـــــفعبـــــد: للـــــدكتور، "الفقـــــهأصـــــولفـــــيالفـــــروق:"الثـــــاني رســـــالةوهــ

، هــــــ١٤١٤ســـــنةنوقشـــــت، المنـــــورةبالمدینـــــةالإســـــلامیةبالجامعـــــةالشـــــریعةكلیـــــةفـــــيدكتـــــوراة

  .الفقهأصولمباحثجمیعفيیةً أصولافروقً وذكرفیهاالباحثتوسعوقد

ـــــث ـــنةالكتـــــابمباحـــــثفـــــيالفـــــروق" :الثال ـــنهشـــــام: للباحـــــث" الأصـــــولیینعنـــــدوالســ محمـــــدبــ

، بالریــــاضســــعودبــــنمحمــــدالإمــــامبجامعــــةالشــــریعةكلیــــةفــــيماجســــتیررســــالةيوهــــ، الســــعید

  .هـ٢٣سنةونوقشت

ــــروق" :الرابـــــع ــــةفـــــيالفــ ــــومغیــــــردلالــ ــــد: للباحــــــث" الأصـــــولیینعنــــــدالمنظـ ــــنمحمـ ســــــلیمانبــ

، بالریــــاضســــعودبــــنمحمــــدالإمــــامبجامعــــةالشــــریعةكلیــــةفــــيماجســــتیررســــالةوهــــي، العرینــــي

  .هـ١٤٢٣سنةنوقشت

اوتوثیقًــــاجمعًــــالأصــــولیینعنــــدوالتــــرجیحوالتعــــارضوالتقلیــــدالاجتهــــادفــــيالفــــروق:" الخــــامس

بكلیـــــةماجســـــتیررســـــالةوهـــــي، الموســـــيمحمـــــدبــــنالعزیـــــزعبـــــدبنـــــتنـــــورة: للباحثـــــة، "ودراســــة

  . هـ١٤٢٤سنةنوقشت، بالریاضسعودبنمحمدالإمامبجامعةالشریعة

ــــالأصــــولیینعنــــدمنظــــومالدلالــــةفــــيالفــــروق: الســــادس ــــاجمعً مــــلأ: للباحثــــة، "ودراســــةاوتوثیقً

ســــعودبــــنمحمــــدالإمــــامبجامعــــةالشــــریعةبكلیــــةماجســــتیررســــالةوهــــي، القحیــــزااللهعبــــدبنــــت

  .هـ١٤٢٦سنةنوقشت، بالریاض

ـــيالأصــــولیةالفــــروق" :الســــابع ـــوالقیــــاسجمــــاعالإمباحــــثفــ ـــاجمعًــ للباحثـــــة، "ودراســــةاوتوثیقًـ

ســـعودبـــنمحمـــدالإمـــامبجامعـــةالشـــریعةبكلیـــةماجســـتیررســـالةوهـــي، الفـــرمماجـــدبنـــتنـــوف

  .هـ١٤٢٧سنةنوقشت، بالریاض
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ــــامن للــــدكتور یعقــــوب ، "تطورهــــا، نشــــأتها، شــــروطها، مقوماتهــــاالأصــــولیةالفــــروق الفقهیــــة و " : الث

ـــــم یفصـــــل فـــــي الفـــــروق، اعتنـــــى المؤلـــــف فـــــي الجانـــــب النظـــــري، بـــــن عبـــــد الوهـــــاب الباحســـــین ول

  .وانما تكلم عنها بصورة عامةالأصولیة

: للــــدكتورة ،" دراســــة تطبیقیــــة علــــى المســــائل الفقهیــــة، الأصــــولیةالفــــروق فــــي القواعــــد :"تاســــعال

وتطبیقاتهـــا علــــى الأصـــولیةالقواعـــدذكـــرت فیــــه الفـــروق بـــین ،نادیـــة بنـــت شـــریف محمـــد العمـــري

  .المسائل الفقهیة

  

  :ةالأصولیالفروق أهمیة: الثانيالفرع

العلمـــاءنـــصَّ وقـــد، الفقـــهأصـــولعلـــم مـــن انبثاقـــه مـــنالأصـــولیةعلـــم الفـــروق تظهـــر أهمیـــة    

  :والیك بعض ما قالواعلم الفروقأهمیةعلى رحمهم االله

  :واعلم أن الفقه أنواع": الزركشي رحمه االلهیقول:القول الأول

ــــة :هاأحــــــد      ــــالیقهم صــــــحابالأوعلیــــــه صــــــنف،اا واســــــتنباطً الحــــــوادث نصĎــــــأحكــــــاممعرفــ تعــ

  .المبسوطة على مختصر المزني

ـــا      ـــة الجمـــــع والفـــــرق:ثانیهــ ـــلُّ ،معرفــ الفقـــــه :حتـــــى قـــــال بعضـــــهم،منـــــاظرات الســـــلفوعلیـــــه جــ

ــــ،فــــرق وجمــــع صــــنف فیــــه كتــــاب الشــــیخ أبــــي محمــــد الجــــویني وأبــــي الخیــــر بــــن مــــاأحســــنِ نْ ومِ

ــــى ا،جماعــــــة المقدســــــي ــ ــــرق بــــــین مســــــألتین مــــــؤثر مــــــا لــــــم یغلــــــب عل ــــامع وكــــــل فــ لظــــــن أن الجــ

  )١(أظهر

                                               

وزارة الأوقاف ، الناشر،في القواعدالمنثور، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله ، الزركشي)١(

.٦٩ص ١ج ،)تیسیر فائق أحمد محمود. تحقیق  د(، ١٤٠٥الطبعة الثانیة ، ، الكویت،  والشئون الإسلامیة
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ـــن نجـــــیم المصـــــري:الثـــــانيالقـــــول  ـــع والفـــــرق" : یقـــــول ابــ ـــة الجمــ أي الفـــــن الثالـــــث ،الثالـــــث معرفــ

ویفتــــرق منــــه فــــي حكــــم آخــــر ،مــــن الفنــــون الســــبعة معرفــــة مــــا یجتمــــع مــــع آخــــر فــــي حكــــم فــــأكثر

  )١("أحكامویفترقان في أحكامكالذمي والمسلم بأنهما یجتمعان في ،فأكثر

  

  :یأتيمما الأصولیةعلم الفروق أهمیةتنبع     

ـــــتم:أولا ـــــذا اهــ ــــه أمــــــور عظیمـــــــة مــــــن الإشـــــــكالات ولهـ ــــروق علـــــــم جلیــــــل تنفـــــــرج بــ لان علــــــم الفــ

ــر مـــن ، یمــــا اهتمـــامأالأصـــولیةفـــي مبحــــث الفـــروق الأصـــولیون ت الإشــــكالاحیــــث أزالـــوا بـــه الكثیــ

ـــول القرافـــــي، الأحكـــــاموضـــــبطوا القواعـــــد والمصـــــطلحات و ، والالتباســـــات أیضًـــــاوهـــــذا الفـــــرق ":فیقــ

ت وتـــــرد إشـــــكالات الإشـــــكالاعظـــــیم القـــــدر جلیـــــل الخطـــــر وبتحقیقـــــه تنفـــــرج أمـــــور عظیمـــــة مـــــن 

  .)٢("في بعض الفروع وسأبین لك ذلك في هذا الفرق إن شاء االلهأیضًاعظیمة 

ـــبط الحــــدودتالأصــــولیةالفــــروق لان:ثانیــــاً  ، هــــا جامعــــة مانعــــةنّ أمــــن بــــدیهیات الحــــدود نّ لأ، ضـ

حتــــى لا یكــــون التــــداخل ، إلــــى علــــم الفــــروق لكــــي نمیــــز ونفــــرق بــــین هــــذه الحــــدودفلهــــذا نحتــــاج

، والحــــد لا قــــد ذكــــرتم حــــد الحقیقــــة والمجــــاز: " وبمثــــل هــــذا یقــــول الطــــوفي رحمــــه االله، والالتبــــاس

ـــونبــــد و  ـــع جمعـــــه ومنعــــه یفیـــــد تعریـــــف جزئیـــــات أن یكــ ـــراد للتعریــــف، ومــ جامعـــــا مانعــــا، والحـــــد یــ

ــــان الحــــــد الــــــذي ـــوه للحقالمحــــــدود ، فــــــإن كــ ــــف جزئیاتهــــــاذكرتمـــ ــــي بتعریــ ــــة والمجــــــاز یفــ ــــا یقــ ، فمــ

  الحاجة إلى هذه العلامات الفارقة بینهما ؟ وإن لم یف بذلك ، فلیس بحد صحیح ؟

                                               

عیون غمز، )ه١٠٩٨ت (، العباس شهاب الدین أحمد بن محمد مكي الحسیني الحموي الحنفيأبو ، ابن نجیم)١(

تحقیق شرح مولانا السید أحمد بن (، )لزین العابدین ابن نجیم المصري ( البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر

.٣٨ص، ١ج،بیروت، لبنان،م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، دار الكتب العلمیة، )محمد الحنفي الحموي

الأصولیة عند الفروق، ماجد عجلان، ٢٩١ص، ١ج، أو أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق، القرافي)٢(

.٤٧ص،)جمعا ودراسة(الإمام الطوفي في شرح لمختصر الروضة 
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ــــدود إجمــــــاليٌّ       ــــواب أن تعریــــــف الحــ ــــيٌّ والجــ ــــواص تفصــــــیليٌّ وكلــ ، وتعریــــــف العلامــــــات والخــ

ذكـــــر تفصـــــیله بعـــــد إجمالـــــه ، ، ففائـــــدة ذكـــــر علامـــــات الشـــــيء بعـــــد ذكـــــر حـــــده كفائـــــدة جزئـــــيٌّ 

  .وجزئیاته بعد كلیاته 

حیــــوان نـــاطق ، یفیــــدنا معرفــــة حقیقتـــه علــــى جهــــة : قولنـــا فــــي حــــد الإنســـانأنّ : ومثـــال ذلــــك     

ــــ ـــة، فـ ــــ: قلنـــــا بعـــــد ذلـــــك إذاقانونیـــــة كلیــ ــــه أنّـ ـــان وخواصـ ــــن علامـــــة الإنســ ه منتصـــــب القامـــــة ، مـ

إنــــه : ان والإیضــــاح مــــا لــــم یفــــده قولنــــاذلــــك مــــن البیــــأفادنــــاضــــحاك ، قابــــل لتعلــــیم العلــــوم ونحــــوه

  .)١("حیوان ناطق 

ــائل ســــاسالمســــائل الفقهیــــة مبنیــــة بالأنّ إ:ثالثــــا بــــان الفــــرق الــــدقیق إذافــــ، الأصــــولیةعلــــى المســ

ـــولیةمصــــطلحاتبــــین المســــائل وال ذلــــك جلیــــا فــــي الفــــروع الفقهیــــة ومــــا یترتـــــب أثــــرظهــــر الأصـ

  :في رحمه اهللالقراالإماموفي ذلك یقول ، أحكامعلیها من 

ــــروق"      ــــب الفــ ــــع كتــ ــــلاء وضــ ــــد الفضــ ــ ــــي الفــــــروق بــــــین القواعــــــد ،وعوائ ـــین الفــــــروع وهــــــذا فــ ـــ ب

ـــها ـــه مـــــن الشــــرف علـــــى تلـــــك الكتــــب شـــــرف الأ،وتلخیصـ وســـــمیته لـــــذلك ،علــــى الفـــــروعصـــــولفلــ

  .)٢(أنوار البروق في أنواء الفروق

ــــــروق نّ إ:رابعــــــــــا ـــــــم الفــــ ـــ ـــولیةعل ـــــ ـــــــى الأصــ ـــ ــــواردة عل ـــــبهات الــــــ ــــــدفع الشـــــ ـــــــدحض ویــــ ـــ ــــــةی ــــ الأدل

  .)٣(والاستدلالات

  

                                               

شرح، )هـ٧١٦ت (سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین ، الطوفي)١(

١٤٠٧ولى،الأ: الطبعة ، مؤسسة الرسالة، )عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقیق(، مختصر الروضة

.٥٢١ص، ١ج، م١٩٨٧،هـ

.١١ص، ١ج، أو أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق، القرافي)٢(

.٤٩ص،)جمعا ودراسة(الأصولیة عند الإمام الطوفي في شرح لمختصر الروضة الفروق، ماجد عجلان)٣(



٤١

ـــولیةالفــــــروق نّ إ:خامســــــا ـــین الأ، يصــــــولتفــــــرق بــــــین الاصــــــطلاح والعــــــرف الأالأصـــ ــــراف وبـــ عــ

  .)١(كالفقهیة واللغویة، الأخرىوالاصطلحات 

وفقــــا لمــــا الأحكــــامن ینــــزل أیســــتطیع ، عنــــدما یعــــرف الباحــــث الفــــروق بــــین المتشــــابهات:سادســــا

  .بین المتشابهاتالأحكامینتج التباین بین ف، رسخ عنده من فروق

ــائل والمصـــــطلحات نّ إ:ســـــابعا ـــین المســـ ـــاعد علـــــى معرفـــــة وفهـــــم الأصـــــولیةمعرفـــــة الفـــــروق بــ یســ

ـــــین العلمــــــــاء  ــــئ بـــ ــــــلاف الناشــــ ـــــاد أو ، الخــ ــــد فــــــــي الاجتهـــ ــــى قواعــــ ـــــي علــــ ــــــلاف مبنـــ ن هــــــــذا الخــ

  .والاستنباط

ــتنتاج والملاالأصــــولیةدراســــة علــــم الفـــروق نّ إ:ثامنــــا حظــــة الــــذي ینمــــي عنــــد الباحــــث ملكــــة الاســ

  .)٢(المختلفةصولالأىلى الاستنباط الصحیح والتفریع علإبدوره یؤدي 

أصــــولمظهــــر جدیــــد مــــن مظــــاهر التجدیــــد فــــي علــــم الأصــــولیةن الكتابــــة فــــي الفــــروق إ:تاســــعاً 

  .عند المتقدمین مع المحافظة على المضمونتألیفه في الأسلوبیتمایز إذ؛الفقه

  

  

  

ــــة اللفــــظ ، هاأقســــام، أنواعهــــا، أركانهــــا، لــــةتعریــــف الدلا : المبحــــث الثــــاني والفــــرق بــــین دلال

  :مطالبثلاثةوفیه ، ،والدلالة باللفظ

                                               

.٢٥ص، في أصول الفقهالفروق، عبد اللطیف الحمد)١(

لنیل درجة ، جمعا وتوثیق ودراسة، في دلالة غیر المنظوم عند الأصولیینالفروق، محمد بن سلیمان العریني)٢(

، الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه، إشراف الدكتور أحمد بن محمد العنقري، الماجستسر في أصول الفقه

.ص د، هـ١٤٢٣، مد بن سعود الإسلامیة كلیة الشریعةجامعة الإمام مح



٤٢

ـــة ، وأركانهـــــا، اصـــــطلاحًاتناول فـــــي هـــــذا المبحـــــث تعریـــــف الدلالـــــة لغــــة و أســــ ـــة اللفـــــظ والدلالــ ودلالــ

  :أقسامهاو نواع الدلالةأو ،والفرق بینهما، باللفظ

  

ـــــب  ـــــف الدلالـــــة لغـــــة : الأولالمطل ـــــة اللفـــــظ ، واركانهـــــا،اصـــــطلاحًاو تعری ـــــین دلال ـــــرق ب والف

  :فروعثلاثةوفیه ،والدلالة باللفظ

  :اصطلاحًاتعریف الدلالة لغة و :الفرع الاول

:الدلالة لغة

: دَلَّ یَــــدُلُّ ... ":)١(یقــــول ابــــن منظــــور، الدلالــــة مفــــرد الــــدلالات: معنــــى الدلالــــة فــــي اللغــــة :أولا

ـــــدَى ،إذا ـــــدَّلائِلُ : والاســــــــتِدلالُ ... هَـــ ــــــــدْلُول ، والـــ ــــــــدَّلِیلِ لإثبــــــــات المَ ـــــرُ ال ــــــةٍ، أو : تَقرِیـــ ــ جمــــــــعُ دَلِیلَ

  .)٢("دَلالةٍ، ویُجمَع الدَّلالَةُ على دَلالاتٍ 

.)٣(..والدَّلِیل الدَّالُّ وقد دَلَّه على الطریق یَدُلُّه دَلالة ودِلالة ودُلولة،والدَّلِیل ما یُسْتَدَلُّ به   

ــــة بكســــر الــــدال وفتحهــــا الد: وقــــال الفیــــومي     والدلالــــة ...، مــــا یقتضــــیه اللفــــظ عنــــد إطلاقــــه: لال

  .)٤(ما یوصل إلى المطلوب: مصدر الدلیل والدلالة 

  .نخلص إلى أنَّ الدلالة في اللغة تأتي بمعنى الهدایة والإرشاد      

  :اصطلاحًاالدلالة 

  :ها ما یلي أهمالدلالة بتعریفات كثیرة من الأصولیونعرف 

  .)١("غیرهوهي ما  یلزم من فهمه فهم شيء آخر  بلفظ أو:"یقول المرداوي الحنبلي:لالأو

                                               

.١٩٩ص، ١ج، باب دلل، العربلسان، ابن منظور)١(

.٥٠٢ص ٢,٨ج، دللابب،العروستاج، الزبیدي)٢(

١٩٩ص، ١ج، باب دلل، العربلسان، ابن منظور)٣(

.١٩٩ص،١ج،كتاب الدال، بیروت،المكتبة العلمیة، المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمصباح، الفیومي)٤(



٤٣

ـــول الجرجـــــاني:الثـــــاني ـــه: "یقــ ـــــزم مـــــن العلـــــم بــ ـــة یل ـــي كـــــون الشـــــيء بحالــ ـــم بشـــــيء آخـــــر  ،هــ العلــ

  .)٢("والشيء الثاني هو المدلول، الدال الأولوالشيء 

ـــنعاني :الثالـــــث ـــــ: "یقـــــول الصــ ـــي اصـــــلاً ى المـــــدلول حـــــال كونـــــه حالدلالـــــة أي دلالـــــة اللفـــــظ عل  فــ

ـــي كـــــون المعنـــــى مـــــدلولاً ، محـــــل النطـــــق ـــظ یعنــ ــتفادته مـــــن اللفــ ـــه بـــــالمنطوق أي لا تتوقـــــف اســـ  علیــ

  .)٣("إلا على مجرد النطق ومحل النطق هو اللفظ المنطوق به

أطلــــق فهــــم منــــه ولــــم نقــــل إذاهــــا عبــــارة عــــن كــــون اللفــــظ بحیــــث نّ إ":یقــــول ابــــن الســــبكي:الرابــــع

فهـــم كمـــا قـــال ابـــن ســـینا لأن الدلالـــة نســـبة مخصوصـــة بـــین اللفـــظ والمعنـــى ومعناهـــا إنهـــا نفـــس ال

  .)٤("صفة تجعل اللفظ یفهم المعنى

ـــــارات العلمـــــاء فـــــي تعریـــــف الدلالـــــة نّ أفكمـــــا هـــــو ملاحـــــظ       نهـــــا ألا إ، متعـــــددهاصـــــطلاحًاعب

ــة هــــل هــــ، متقاربــــة فــــي المعنــــى بالجملــــة ــابع فــــي مفهــــوم الدلالــ ي وصــــف والســــبب فــــي اخــــتلافهم نــ

  .)٥(و الفهم نفسه؟أ، للشيء الدال

                                                                                                                                         

.٣١٦ص ، ١ج، شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، الحنبليالمرداوي)١(

، ولىالطبعة الأ، بیروت،دار الكتاب العربي ، التعریفات،محمد بن علي الجرجانيبنعلي ، الجرجاني)٢(

بنأحمدبنمحمدبنزكریا، صاريزكریا الان، ، ١٣٩ص، ١ج، باب الدال، )إبراهیم الأبیاري: تحقیق (،١٤٠٥

عبد االله محمد الاحمد ، تحقیق(، )٩٢٦ت(، الأصوللبشرحفيالوصولغایة، یحیىأبوالأنصاريزكریا

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في جامة ام القرى كلیة ، یونس سلیمان السنهوري: اشراف الدكتور، )الصالح

.٢٣ص،١ج، ١٩٨٤- ١٩٨٣  ١٤٠٤-١٤٠٣سنة ، الشریعة والدراسات الاسلامیة

عبد االله محمد الأحمد،تحقیق(

مؤسسةالرسالة ، السائل شرح بغیة الآملإجابة، محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني ، الصنعاني)٣(

القاضي حسین بن أحمد السیاغي و الدكتور حسن محمد مقبولي : تحقیق(، ١٩٨٦، ولىالطبعة الأ،بیروت،

.٢٣٠ص، ١ج، )الأهدل

في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول الإبهاج، علي بن عبد الكافي السبكي ، السبكي) ٤(

.٢٠٥ص ، ١ج، )جماعة من العلماء: تحقیق (،١٤٠٤، ولىالطبعة الأ، بیروت، دار الكتب العلمیة ، للبیضاوي

الوصول في غایة، ریا الأنصاري أبو یحیىزكریا بن محمد بن أحمد بن زك، شیخ الإسلام زكریا الأنصارى)٥(

.٣٩ص، ١ج، شرح الكوكب المنیر،ابن النجار، ٢٣ص، ١ج، )٩٢٦ت (،شرح لب الأصول



٤٤

ــا علیــــه أظهــــر یوبعــــد اســــتقراء مظــــان تعریــــف الدلالــــة       نّ وهــــو الــــراجح أهــــل العلــــمأكثــــر أن مــ

ــفة للـــد وهنـــا یتلاقـــى المعنـــى ، )١(فدلالـــة اللفـــظ صـــفة لـــذات اللفـــظ الـــدال، ل نفســـهاالدلالـــة هـــي صـ

  .الاصطلاحي مع المعنى اللغوي في الإرشاد والهدایة

  :ركان الدلالةأ: فرع الثانيال

  :ركان أالدلالة مبنیة على ثلاثة نّ أیظهر من خلال التعریفات السابقة      

ـــون علامـــــة علـــــى شـــــيء : الـــــدال:ولهـــــاأ ـــو الشـــــيء الـــــذي یكــ ـــان هـــــذا الشـــــيء ، خـــــرآوهــ ســـــواء كــ

  .وهو مصرح ومنطوق به في تعریف المرداوي، و غیر ذلكألفظة 

أي ، ا مـــن علــــم الــــدالوكــــان علمـــه لازمًــــ، ي یـــدل علیــــه الـــدالوهـــو الشــــيء الــــذ: المــــدلول:ثانیهـــا

  .هو المعنى الذي یدل علیه الدال

عُــــرف الــــدال إذافــــ، الآخــــرهما عــــن أحــــدلا ینفصــــل لأنهــــا ، الرابطــــة بــــین الــــدال والمــــدلول:ثالثهــــا

،علیــــهالمترتــــبومعنــــاهومدلولــــهاللفــــظبــــینتجمــــعذهنیــــةفهــــي،ترتــــب علیــــه معرفــــة المــــدلول 

  .كما هو ظاهر من التعریفات السابقة، لةوهي الدلا

  

  

  :والفرق بینهما، دلالة اللفظ والدلالة باللفظ:الفرع الثالث

  :بین نوعین من الدلالةالأصولیونیفرق      

ـــون:"یقـــــول الزركشـــــي رحمـــــه االله ، دلالـــــة اللفـــــظ :النـــــوع الأول أطلـــــق فهـــــم إذااللفـــــظ بحیـــــث كــ

أطلـــق إذاإنمـــا قلنـــا إنهـــا عبـــارة عـــن كـــون اللفـــظ بحیـــث و ،ا بالوضـــعمنـــه المعنـــى مـــن كـــان عالمًـــ

                                               

كمال المسمى او جزئه او ، ففهم السامع لكلام المتكلم، أنَّ الدلالة هي نفس الفهمإلىلقد ذهب بعض المناطقة ) ١(

وهذا مغایر لما علیه ، ا السامعهوفهمعبهالا تحصل الدلالة الا إذا استو ف، فتكون دلالة اللفظ صفة للسامع، لازمه

.سواء فهمه السامع ام لا ، الجمهور في ان الدلالة ملازمة للدلیل فتكون بمجرد اطلاقه



٤٥

الدلالـــة نســـبة مخصوصـــة بـــین اللفـــظ فهـــم منـــه ولـــم نقـــل إنهـــا نفـــس الفهـــم كمـــا قـــال ابـــن ســـینا لأنّ 

ولهـــذا یصـــح تعلیـــل فهـــم المعنـــى مـــن اللفـــظ ،والمعنـــى ومعناهـــا صـــفة تجعـــل اللفـــظ یفهـــم المعنـــى

  .)١("بدلالة اللفظ علیه والعلة غیر المعلول

ــــ ــــاني وع الن أو ، مــــا فــــي موضــــوعه وهــــو الحقیقــــةإ، اســــتعمال اللفــــظ: وهــــي ، الدلالــــة بــــاللفظ: الث

ي أ، والاســــتعانةللســــببیة" بــــاللفظ" والبــــاء فــــي كلمــــة، فــــي غیــــر موضــــوعه لعلاقــــة وهــــو المجــــاز 

فــــإطلاق اللفــــظ آلــــة للدلالــــة علــــى مــــا فــــي ، أن المــــتكلم یــــدلنا علــــى مــــا فــــي نفســــه بــــإطلاق اللفــــظ 

  .)٢(والقدوم آلة النجارة، لم آلة الكتابة الق: نفسه مثل 

  

  

  

  

:والفرق بینهما یتمثل فیما یلي

                                               

، السول شرح منهاج الوصولنهایة، الإسنوي، ٤١٦ص ، ١ج، المحیط في أصول الفقهالبحر، الزركشي)١(

.١٧٤ص، ١ج

، ٢٠٧ص ، ١ج، في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاويالإبهاج، بكيالس)٢(

شهاب الدین أحمد بن إدریس ، القرافي، ٣٢٧ص ، ١ج، شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، المرداوي الحنبلي

القاضي أبو ، راءابن الف، ٥٨ص، ١ج، بیروت، م١٩٩٤، دار الغرب، )تحقیق محمد حجي(، الذخیرة، القرافي

حققه وعلق علیه (، في أصول الفقهالعدة، )هـ٤٥٨ت (یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء 

جامعة الملك ، ، الأستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض )د أحمد بن علي بن سیر المباركي: وخرج نصه 

.١٣٣ص، ١ج، م١٩٩٠-هـ١٤١٠الثانیة : الطبعة ، أحمد بن سعود الإسلامیة



٤٦

ـــة اللفـــــظ محلهـــــا القلـــــب: الأولالفـــــرق  ــ ـــا تكـــــون بـــــإرادة اللافـــــظ والإرادة محلهـــــا القلـــــب: دلال ، لأنهــ

  .)١(محلها اللسانفالدلالة باللفظ اما 

عكــــس؛ لأنّ الدلالــــة بــــاللفظ لا وجــــد دلالــــة اللفــــظ حیثمــــا وجــــدت الدلالــــة بــــاللفظ و ت:الفــــرق الثــــاني

ـــا وجــــد، ودلالــــة اللفــــظ مســــبب، ســــبب ولا یلــــزم مــــن وجــــود الســــبب ، وجــــد الســــبب، والمســــبب كلمـ

    .وجود المسبب لجواز أن یمنع من تأثیره في المسبب مانع 

ــــــث ــــة: الفــــــرق الثال ــــواع ثلاثــ ـــظ أنــ ــــة والتضــــــمن والالتــــــزام،:دلالــــــة اللفـــ دلالــــــة بــــــاللفظ الو المطابقــ

  .مجازحقیقة و : نوعان

ــــرق الرابــــع لأنَّــــه متــــى اســــتعمل المــــتكلم ، الدلالــــة بــــاللفظ ســــبب ودلالــــة اللفــــظ مســــبب عنهــــا:الف

  .اللفظ في المعنى الحقیقي أو المجازي فقد نشأ عن ذلك أنّ اللفظ یفهم منه هذا المعنى

ــــة اللفــــظ  صــــفة للمخاطــــب:الفــــرق الخــــامس أو الســــامع؛ لأنّهــــا كــــون اللفــــظ إذا أطلــــق فهــــم دلال

فإنّهـــا الدلالـــة بـــاللفظ بخـــلاف ،  والـــذي یفهـــم هـــو الســـامع، لمعنـــى مـــن كـــان عالمًـــا بالوضـــعمنـــه ا

ـــفة  ـــتكلمصــ والـــــذي یســـــتعمل اللفـــــظ هـــــو المـــــتكلم دون ، لأنهـــــا اســـــتعمال اللفـــــظ فـــــي المعنـــــى، للمــ

  .)٢(السامع

  

  

  

  

  

  

  :هاأقسامأنواعها و : الدلالة: انيالمطلب الث

                                               

في الفروق، عبد اللطیف الحمد، ٣٢٧ص ، ١ج، شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، المرداوي الحنبلي)١(

.٢٥ص، أصول الفقه

.٢٠٥ص ، ١ج، في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاويالإبهاج، السبكي)٢(



٤٧

  :أنواع الدلالة

ــــــف       ــــأتختل ــــواع الدلالــ ــــــاختلاف الــــــدالنــ ــــ، ة ب ــــإذافــ ــــدال لفظًــ ـــان الــ ــــةً كـــ ، لفظیــــــةً ا ســــــمیت دلالــ

  .)١(غیر لفظیةٍ كان الدال فیها غیر لفظ سمیت دلالةً إذاو 

  :الدلالة اللفظیة: الأولالنوع 

  : أقسامثلاثة لىإقسمنوت،وهي التي یكون الدال فیها لفظاً      

  :الدلالة اللفظیة الطبیعیة: الأولالقسم 

ـــ      ــــعوهــــــي مـــ ـــاء الطبــ ــــو اقتضـــ ـــا هــ ــــــدال فیهـــ ــــونأ، ا كــــــان ال ها طبــــــع الإنســــــان أو منشــــــؤ ي یكــ

وهــــذه ،لفظــــة أخ إذا توجعــــت، الخــــارج عنــــد الســــعال علــــى وجــــع الصــــدركدلالــــة اللفــــظ، عاداتــــه

كثیـــر مـــن النـــاس أن ینطقـــوا بهـــا حـــین الشـــعور اللفظـــة لـــم توضـــع لتـــدل علـــى الألـــم ولكـــن اعتـــاد

  .)٢(بالألم

  

  

  

  

  

  

  

  :لدلالة اللفظیة العقلیةا: القسم الثاني

                                               

بیروت ، دار الكتب العلمیة، الألفاظ ودلالتها عند الأصولیینمفاهیم، يالدكتور بشیر مهدي الكبیس، یسيالكب)١(

وتطبیقاتها عند الأصولیین دراسة الإشارةدلالة، محمد علي أحمد ابو شعلة، محمد شعلة، ١٣ص، ١ج، لبنان

، قهیة والقانونیةكلیة الدراسات الف، جامعة ال البیت، الدكتور أحمد یاسین القرالة: إشراف، رسالة ماجستیر، "مقارنة

.٧ص، ١ج، ٢٠٠٥، وأصولةقهقسم الف

بن سیف راشدإبراهیم بن : اعداد، رسالة ماجستیر، دلالة النص عند الأصولیین وتطبقاتها الفقهیة، الغماري)٢(

كلیة الدراسات الفقهیة ، جامعة ال البیت، قحطان بن عبد الرحمن الدوري: الأستاذ الدكتور: إشراف، الغماري

شرح، )هـ١٣٥٧ت (، الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، الزرقا، ١٠ص، ١ج،قسم الفقه وأصوله، نونیةوالقا

.٧٧ص، ١ج، ١٣، دار القلم،  القواعد الفقهیة



٤٨

كعلاقــــة ، بســــبب العلاقــــة الذاتیــــة بــــین الــــدال والمــــدلول، الــــدال فیــــه اقتضــــاء العقــــلأن یكــــون     

ـــاة ـــى الحیــ ــ علـــــى المـــــؤثر والعكـــــس مثـــــل ثـــــرودلالـــــة الأ، واللفـــــظ علـــــى وجـــــود اللافـــــظ، الكـــــلام عل

  .)١(دلالة الدخان على النار وبالعكس

  :عیةالدلالة اللفظیة الوض: القسم الثالث

ـــ      ـــببً وهـــــي أن یكـــــون: ة وضـــــعیةدلالـــــة لفظیــ الألفـــــاظكدلالـــــة ، ا فـــــي فهـــــم المـــــدلولالوضـــــع ســ

ـــوعة لهـــــا فـــــي اللغـــــة ـــاب الدلالـــــة الوضـــــعیة،علـــــى معانیهـــــا الموضــ وهـــــذه ، واللغـــــات كلهـــــا مـــــن بــ

طلـــق فهـــم منـــه المعنـــى مـــن أبكـــون اللفـــظ متـــى " ، الأصـــولیینالدلالـــة هـــي المقصـــودة فـــي عـــرف 

وهــــي ، هو لازمَـــأءًا منـــهو جــــز أ، و فهــــم الســـامع مـــن الكــــلام تمـــام المســـمىأ، كـــان عالمـــا بالوضـــع

  :)٢(أصنافثلاثة 

  

  :دلالة المطابقة: الأولالصنف 

ودلالـــة الرجـــل ، نســـان علـــى الحیـــوان النـــاطقكدلالـــة الإ، وهـــي دلالـــة اللفـــظ علـــى تمـــام مســـماه   

  .البالغعلى الإنسان المذكر

                                               

الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على معانیها اختلاف، الملا، ٧٧ص، ١ج، القواعد الفقهیةشرح، الزرقا)١(

الأستاذ : إشراف ، اعداد أحمد صباح ناصر الملا، مقدمة لنیل درجة الدكتوراةرسالة،قهیةوأثره في الأحكام الف

، ١ج،م٢٠٠١، هـ١٤٢٢، میةجامعة الازهر كلیة دار العلوم قسم الشریعة الإسلا، الدكتور محمد بلتجي حسن

.٩ص

، ٢٠٥ص ، ١جبیضاويفي شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للالإبهاج، ابن السبكي)٢(

، ١جالسول شرح منهاج الوصولنهایة، الإسنوي، ٤١٧ص ، ١ج، المحیط في أصول الفقهالبحر، الزركشي

.١٧٤ص



٤٩

  )١(علاهاأوهي ، ا لمعناهاللفظ جاء مطابقً نّ لأ، وسمیت بذلك

  :دلالة التضمن : الصنف الثاني

ـــى الموضـــــوع لـــــهأ، وهـــــي دلالـــــة اللفـــــظ علـــــى جـــــزء مـــــن المســـــمى      ـــــة اللفـــــظ أي ، و المعنــ دلال

ـــل دلالــــة الأ، علــــى جــــزء مســــماه ولا تكــــون إلا فــــي المعــــاني المركبــــة وهــــو احــــدعلــــى الو ربعــــةمثـ

ـــا ــــــه یضــــــم ا، ربعهـــ ــــــى الموضــــــوع ل ــــــذلك لان المعن ــــــهوســــــمیت ب ــــدلول علی ــــــى المــ ــــن ، لمعن فهــــــو مــ

  .)٢(ضمنه

  :دلالة الالتزام: الصنف الثالث

مـــــر خـــــارج المعنـــــى الموضـــــوع أأي دلالـــــة اللفـــــظ علـــــى ، وهـــــي دلالـــــة اللفـــــظ علـــــى لازمـــــه      

ـــــا أو خارجیĎـــــا، للفــــظ ولكنـــــه لازم لـــــه ـــجاعةكدلالــــة الأ، لزومًـــــا ذهنیً وســـــمیت بـــــذلك ، ســـــد علـــــى الشــ

و مناســـبة بـــین أعلاقـــة توجـــد ن أویشـــترط ، الخـــارج عـــن معنـــاهالأمـــرلوجـــود الـــتلازم بـــین اللفـــظ و 

  )٣(و عرفیةأن تكون عقلیة أما إوهذه العلاقة ، زملاالملزوم وال

                                               

، ٢٠٥ص ، ١جفي شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاويالإبهاج، ابن السبكي)١(

، ١جالسول شرح منهاج الوصولنهایة، سنويالإ، ٤١٧ص ، ١ج، المحیط في أصول الفقهالبحر، الزركشي

.  ١٧٤ص

، ابن أمیر الحاج، ابن امیر الحاج، ٣٢٧ص ، ١ج، شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، المرداوي الحنبلي)٢(

الإمام ، ١٣١ص، ١ج، بیروت، م١٩٩٦، هـ ١٤١٧،دار الفكر، )هـ٨٧٩ت (، والتحریر في علم الأصولالتقریر

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، في علم الأصولالمحصول، عمر بن الحسین الرازيمحمد بن، الرازي

.٢٩٩ص، ١ج،)طه جابر فیاض العلواني: تحقیق (، ١٤٠٠، ولىالطبعة الأ، الریاض

،    ١١٣ص، ١ج، دار الفكر، ـ)ه٩٧٢ت (، التحریرتیسیر، المعروف بأمیر بادشاه، محمد أمین، امیر بادشاه)٣(

، لبنان، م١٩٩٩، هـ ١٤٢٠، دار الكتب العلمیة،  العطار على جمع الجوامعحاشیة، حسن العطار، العطار

دار ، أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةمعالم، محمَّد بنْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزاني، ٣١٣ص ، ١ج، بیروت

.٤٤٦ص، ١ج، هـ٤٢٧الطبعة الخامسة ، ، ابن الجوزي



٥٠

ـــ     ــــــــونالأولىوبـــــ ـــال المنطقی ــــــط قـــــ ــــــال ، )١(فقــ ـــة قــ ــــولیونوبالثانیـــــ ـــــانیونالأصــــ ـــ ـــــترط ، والبی ویشـــ

  .)٢(الأخصن بالمعنى لزوم الذهني البیّ لا، المنطقیون في دلالة الالتزام

                                               

  :للمناطقة طریقتان في تقسیم اللازم:، وبیان المعتبر منهاللازمأقسام)١(

.معاخارجياللازم إلى لازم ذهني فقط، وإلى لازم خارجي فقط، وإلى لازم ذهني و ینقسم: تقول) ولىالأالطریقة(   

ویلزم یكون بصیرا،أنالبصر عما من شأنه عدم: العمى معناهلأن. البصر للعمىلزوم: مثال اللازم الذهني فقط

واللازم الخارجي فقط ،البصر، مع منافاته له في الخارج، فاللزوم فیه ذهني فقطصورمن معرفة العمى ذهنا ت

الزوجیة لزوم: ذهنا وخارجااللازمومثل. كلزوم السواد للغراب خارجا، والعقل لا یمنع من وجود غراب غیر أسود

معها الزوجیة، والزوجیة لازمة لها في الخارج أیضًا فلا ترى للثمانیة، فأنت إذا تصورت الثمانیة في ذهنك تتصور

  .ثمانیة إلا والزوجیة معها

البین هو واللازم. اللازم إلى لازم بین، وإلى لازم غیر بینینقسم: تقول:في تقسیم اللازم) الثانیةالطریقة(

: ومثاله،ى ولازمه إلا بإقامة دلیل علیهالخفي، وهو الذي لا یدرك فیه اللزوم بین المعنهو: الظاهر؛ وغیر البین

وهو ما سوى االله، ولكنه لازم خفي یحتاج في ، للعالملازم) الوجود بعد العدموهو(فالحدوث ،الحدوث للعالملزوم

واللازم البین وهو ).متغیر حادث ـ فالعالم حادثالعالم: (معرفته إلى دلیل، ولذا ذكر له علماء التوحید دلیلا، فقالوا

ما: فاللازم البین بالمعنى الأخص، ینقسم إلى لازم بین بالمعنى الأخص، وإلى لازم بین بالمعنى الأعم، الظاهر

واللازم ،وإضاءة الكون للشمس، وغیر ذلكربعة،تصور اللازم مثل لزوم الزوجیة للأمیلزم فیه من تصور الملزو 

مغایرة الإنسان لزوم: مثاله.ر اللازم الجزم باللزوم بینهماما یلزم من تصور الملزوم وتصو هو: البین بالمعنى الأعم

للفرس مثلا، فلا یلزم من تصور الإنسان تصور مغایرته للفرس، بل إذا تصورت الإنسان، وتصورت الفرس، تجزم 

هم یكون بینا بالمعنى الأخص فلا یكفي عندأنواشترط المحققون من المناطقة في اللازم .بلزوم المغایرة بینهما

وهو الخفي، وأجاز الرازي ومن تبعه اللازم البین ، لا یكفي اللازم غیر البینأولىاللازم بالمعنى الأعم، ومن باب 

، ١٢٧٥ص، ١ج، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، الدال، الكلیاتكتاب، الكفوي، ... بالمعنى الأعم

القاضي عبد ، ٣١٢ص، ٢ج، التحریرتیسیر،  اهامیر بادش، ٢٤٤ص، ١ج، باب الام، ، التعریفات، الجرجاني

العلماء أو جامع العلوم في دستور، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، رب الني

عرب : تحقیق(، ولىالأ: الطبعة، م٢٠٠٠، هـ ١٤٢١، بیروت، لبنان ، دار الكتب العلمیة ،اصطلاحًات الفنون

.٧٦ص، ٢ج، باب حرف الدال، )ي فحصحسن هان: عباراته الفارسیة

فإن من تصور احدوقد یقال البین على اللازم الذي یلزم من تصور ملزومه تصوره ككون الإثنین ضعفا للو )٢(

اللازم =والمعنى الأول أعم لأنه متى كفى تصور الملزوم في اللزوم یكفي تصوراحدالاثنین أدرك أنه ضعف الو 

نى الثاني اللازم البین بالمعنى الأخص ولیس كل ما یكفي التصورات یكفي تصور مع تصور الملزوم فیقال للمع

وأحد فیقال لهذا اللازم البین بالمعنى الأعم واللازم غیر البین هو الذي یفتقر جزم الذهن باللزوم بینهما إلى وسط 

یا للقائمتین بل یحتاج إلى وسط كتساوي الزوایا الثلاث للقائمتین لا یكفي في جزم الذهن بأن المثلث متساوي الزوا

ولازم الماهیة ما یمتنع انفكاكه عن الماهیة من حیث ، في الاستعمال بمعنى الواجبلازموهو البرهان الهندسي وال

ولازم ،  من الفعل ما یختص بالفاعل= هي مع قطع النظر عن العوارض كالضحك بالقوة عن الإنسان واللازم



٥١

اللــــزوم بــــین المعنــــى الموضــــوع لــــه اللفــــظ أن یكــــونالدلالــــة الالتزامیــــة عنــــد المنطقیــــین لا بــــد      

ن العقـــــل یحكـــــم بعـــــدم لأ، اللـــــزوم عقلیـــــاأن یكـــــونو ، لـــــى دلیـــــلإنـــــا لا یحتـــــاج والمعنـــــى الـــــلازم بیّ 

ــــ ــــــ، زملاالانفكـــــاك بــــــین الملــــــزوم والــ ــــة، لزوملا فــــــي الحكــــــم بــــــاوتصــــــور الملــــــزوم كافیً كلــــــزوم الفردیــ

ولا یصـــــح اللـــــزوم العرفـــــي، كلـــــزوم النبـــــات ، فالعقـــــل یحكـــــم بـــــه بمجـــــرد تصـــــور الثلاثـــــة،للثلاثـــــة

ـــن المنطقیـــــین هـــــو توالســـــبب فـــــي اشـــــ، للغیـــــث، ولـــــزوم المطـــــر للســـــحاب نّ أراط هـــــذه الشـــــروط مــ

ــــ، الدلالــــــة عنــــــدهم مطــــــردة ــــدالألا یتــ ـــن الــ ــــا عـــ ــــدلول فیهــ ــــوا الدلالــــــة اللفظیــــــة ، خر المــ ــــذا عرفــ ولهــ

  .)١(و تخیل فهم منه معناه للعلم بوضعهأطلق أحیث متى كون اللفظ بالوضعیة

ــــا أ      ــــي الدلالــــــة الالتزامیـــــةف، هــــــل اللغـــــةأو الأصـــــولیونمـ ــــي فـ ــــترطوا اللـــــزوم العقلــ ــــم یشـ ــــل ، لــ بــ

ـــواء كـــــان بیّ  ـــوا بمطلـــــق اللـــــزوم ســ ـــیّ أانًـــــاكتفــ ـــأنٍ و غیـــــر بــ ــــا ، غیـــــره وأاو كـــــان عقلیĎــ فیكـــــون فیهـ

  .)٢(الوضوح والخفاء

  

ـــنّ أن یعتقــــــد المخاطــــــب أ: همالضــــــابط عنــــــدو       بــــــه الانتقــــــال ا یصــــــحُّ بــــــین المفهــــــومین ارتباطًـــ

  .امو غیرهأو العرف أسواء كان ذلك بواسطة العقل ، الآخرلى إهما أحدمن 

                                                                                                                                         

لماهیة مع عارض مخصوص ویمكن انفكاكه عن الماهیة من حیث هي كالسواد الوجود ما یمتنع انفكاكه عن ا

.٢٤٤ص، ١ج، التعریفات باب اللام، الجرجاني، للحبش

الحاجب عن مختصر ابن رفع، تاج الدین أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، السبكي)١(

، الجرجاني، ٣٥٢ص، ١ج، ولىالأ: الطبعة ، هـ١٤١٩-م ١٩٩٩، بیروت ، لبنان ، عالم الكتب،  الحاجب

.٢٤٠ص، ١ج، باب الام ، التعریفات

مؤسسة ،الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغیة الآملأصول، محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني، الصنعاني)٢(

كتور حسن محمد القاضي حسین بن أحمد السیاغي و الد: تحقیق (، ١٩٨٦، ولىالأالطبعة، بیروت، الرسالة 

الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على معانیها وأثره في اختلاف، الملا، ٢٣٣ص، ١ج، )مقبولي الأهدل

الأستاذ الدكتور : إشراف ، اعداد أحمد صباح ناصر الملا، مقدمة لنیل درجة الدكتوراةرسالة، الأحكام الفقهیة

.٩ص، ١ج،م٠٠١، هـ١٤٢٢، سلامیةسم الشریعة الإجامعة الازهر كلیة دار العلوم ق، محمد بلتجي حسن



٥٢

ـــذا كلـــــه یقـــــول الســـــبكي رحمـــــه االله ـــة اللفـــــظ تقســـــیم لِ : " ولهــ ـــذلك صـــــح تقســـــیم لَّ تقســـــیم دلالــ ـــظ ولــ فــ

  .)١("الألفاظفي فصل تقسیم الألفاظدلالة 

ه بالنســــبة إلــــى تمــــام مســــماه أو مــــا تـُـــدلالَ رَ بَــــعتَ اللفــــظ إمــــا أن تُ : " ویقــــول الــــرازي رحمــــه االله      

ا عـــن المســـمى فـــي المســـمى مـــن حیـــث هـــو كـــذلك أو بالنســـبة إلـــى مـــا یكـــون خارجًـــیكـــون داخـــلاً 

  .)٢("الالتزام: ، والثالثالتضمن: ، والثانيالمطابقة: الأولف؛من حیث هو كذلك

  :لفظیةالالدلالة غیر : النوع الثاني

  :)٣(أقسامثة لالى ثوتنقسم إ، الدال فیه غیر لفظأن یكونوهي      

  . لفظیة وضعیةٌ غیرُ دلالةٌ : الأولالقسم 

ـــدلَّ وُ ، ا اصـــــطلاحیاالـــــدال شـــــیئً أن یكـــــونهـــــو       كدلالـــــة ، علـــــى المعنـــــى المفهـــــوم منـــــهضـــــع لیــ

ــــمس علــــــى وجــــــوب صــــــلاة المغــــــرب ــــالر والإ، غــــــروب الشــ ســــــفل علــــــى معنــــــى ألــــــى إس أشــــــارة بــ

  .)٤(القبول

ـــاني ـــةٌ : القســـم الث ـــةٌ غیـــرُ دلال الـــدال فیهـــا اقتضـــاء العقـــل بســـبب العلاقـــة أن یكـــون؛لفظیـــة عقلی

  .ودلالة الدخان على النار، كدلالة المصنوعات على الصانع، الذاتیة بین المدلول والدال

  

                                               

٢٠٤ص ، ١ج، في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاويالإبهاج، السبكي)١(

.٢٩٩ص، ١ج، في علم الأصولالمحصول، الإمام الرازي)٢(

بیروت الطبعة ، تاب العربي دار الك، في أصول الأحكامالأحكام، أبو الحسنالآمديعلي بن محمد ، الآمدي)٣(

شرح التحریر في أصول التحبیر، المرداوي الحنبلي، ٣٦ص، ١ج، )سید الجمیلي. د: تحقیق (، ١٤٠٤، ولىالأ

السول شرح منهاج نهایة، الإسنوي، ١٢٥ص، ١ج،  الكوكب المنیرشرح، ابن النجار، ٣١٧ص ، ١ج، الفقه

، ١ج، جم في المصطلحات والفروق اللغویة، فصل الدالمع، الكلیاتكتاب، الكفوي، ١٧٤ص، ١ج، الوصول

.٦٩٠ص

.٦٩٠ص، ١ج، فصل الدال،  الكلیاتكتاب، الكفوي)٤(



٥٣

ـــث ـــرُ دلالـــةٌ : القســـم الثال ـــة طبیعیـــةٌ غی كدلالـــة ، یهـــا اقتضـــاء الطبـــعالـــدال فأن یكـــونهـــو ، لفظی

  .)١(الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل

  

ــــث ــــب الثال ــــة بینهمــــاعاللفــــظ والم: المطل ــــى والعلاق ــــة الأصــــولیینلك امســــو ، ن ــــي طــــرق دلال ف

  :فروع على النحو الآتيثلاثة وفیه ،الألفاظ على المعاني

ـــولیینومســــالك ، االلفــــظ والمعنــــى والعلاقــــة بینهمــــتعریــــف المطلــــبتناول فــــي هــــذا أســــ      الأصـ

  :المعانيفي الدلالة على

:نى والعلاقة بینهماعاللفظ والم: الأولالفرع

كما، بینهماوالعلاقة، "المعنى"و" اللفظ" عرفیان، هاأقسامو الدلالةبتعریفءبدالقبلبدلا     

:یأتي

:اصطلاحًاو لغةاللفظ: أولاً 

ــــظ الشــــيءَ یقــــال لفَظْــــتُ ،ن فــــي فِیــــكَ اللفــــظ أَن ترمــــي بشــــيء كــــا" : اللغــــةفــــياللفــــظ والفعــــل لَفَ

  .)٢("الشيء من فمي 

منـــدفع ه هـــواءٌ علـــى الحقیقـــة أنّـــهُ دُّ وحَـــ...،ك بـــه اللســـانرِّ اللفـــظ هـــو كـــل مـــا حُـــ:"اصـــطلاحًااللفـــظ 

هــــو الكـــــلام أیضًــــامحــــدود وهــــذا تــــألیفمــــن الشــــفتین والأضــــراس والحنــــك والحلــــق والرئــــة علــــى 

ـــــــه ـــــ ــــ ــــوأ،)٤(M  8 7 <  ;  :   B  A  @  ?    >  =L ، )٣("نفســـــ ــــ ـــــ ــــ ــــوتٌ : "و هــــ ــــ ــــ ـــــ صــــ

                                               

.٦٩٠ص، ١ج، فصل الدال،  الكلیاتكتاب، الكفوي)١(

مهدي .د: تحقیق (، دار ومكتبة الهلال، العینكتاب، أبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، الفراهیدي)٢(

، باب لفظ، العربلسان ،ابن منظور، ١٦١ص٨ج، باب الظاء والام والفاء، )إبراهیم السامرائي.خزومي ودالم

.٤٦١ص٧ج

.٤٦ص، ١ج، في أصول الأحكامالأحكام، ابن حزم)٣(

١٨: سورة ق)٤(



٥٤

الصــــوت لخروجــــه مــــن الفــــم صــــار كــــالجوهر المرمــــي لأنّ " علــــى بعــــض مخــــارج الحــــروفمعتمــــدٌ 

نســـج : ل باســـم المصـــدر، كقـــولهمفـــأطلق اللفـــظ علیـــه مـــن بـــاب تســـمیة المفعـــو . فهـــو ملفـــوظ،منـــه

  .)١("أي منسوجه: نالیمی

  .)٢(" لاً  كان أو مستعمأو من في حكمه مهملاً اللفظ ما یتلفظ به الإنسان : "أیضًاو      

ـــــا ـــــىمالمـــــاأو : ثانی ـــورة الذهنیـــــة مـــــن حیـــــث " : فهـــــوعن ـــا والصـــــور اللفـــــظنّ إالصــ وضـــــع بإزائهــ

مقــــول اهــــنّ إومــــن حیــــث ،افمــــن حیــــث إنهــــا تقصــــد بــــاللفظ ســــمیت مفهومًــــ،ة فــــي العقــــلاصــــلالح

ــا هــــو ســــمیت ماهیــــة ومــــن حیــــث ،ةفــــي الخــــارج ســــمیت حقیقــــتهــــاومــــن حیــــث ثبو ،فــــي جــــواب مــ

  .)٣("عن الأغیار سمیت هویةزهاامتیا

  :العلاقة بین اللفظ والمعنى

ــــوم       ألفــــاظ والســــنة التــــي هــــي عبــــارة عــــن قــــرآنخوذة مــــن الأالشــــرعیة مــــالأحكــــامنّ أمــــن المعل

ـــانٍ  ـــة بمـــــا فیهـــــا أوجـــــب علینـــــا معرفـــــة افلهـــــذومعــ ـــانيالألفـــــاظســـــالیب اللغــ ـــاوه، والمعــ علاقـــــةٌ كنــ

ـــدةٌ  ـــةٌ وطیــ ـــاهبـــــینومتینــ ،الآخـــــرعـــــن هماأحـــــدوتظهـــــر هـــــذه العلاقـــــة عنـــــد اســـــتقلال ، اللفـــــظ ومعنــ

ــــرالعلمــــــاء هــــــذا ضــــــبطولهــــــذا ــــعواف،الأمــ ـــوابطالو قواعــــــداللــــــه وضــ ــــیَ حتــــــىضـــ ــــن ملَ سْــ ـــه مــ الفقیـــ

الصــــحیح یرتكــــز ســــتنباطالاف، النصــــوصمــــنالشــــرعیةالأحكــــامویســــهل علیــــه اســــتنباط ، الخطــــأ

ـــظ ومعنـــــ ـــین اللفــ ـــلة بــ ـــة والصــ ـــلمـــــن، اهعلـــــى معرفـــــة العلاقــ أم، خاصـــــة؟وأهـــــي عامـــــة حیـــــث هــ

  ...  .، جازیة؟ممأهي حقیقیة هل

                                               

.١٠٤ص، ١ج، فصل اللغة، الكوكب المنیرشرح، ابن النجار)١(

باب ،التعریفات، الجرجاني، ١٢٤ص٣ج، باب الام، صطلاحًات الفنونالعلوم في اجامعدستور العلماء أو )٢(

.٢٤٧ص، ١ج، الام

دار ، )محمود أمین النواوي: المحقق (،في شرح الكتاباللباب، عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني، المیداني)٣(

.٢٨١ص، ١ج، باب المیم،التعریفات، الجرجاني، ٩ص، ١ج، كتاب الطهارة، الكتاب العربي



٥٥

ــــتوى و الألفــــــاظو       ــــت علــــــى مســ ــــي احــــــدلیســ إفــــــادةمســــــتقلة بأحیانًــــــاتكــــــونف، معانیهــــــاإفــــــادةفــ

وتكــــون مســــتقلة ، المعنــــىفــــادةقرینــــة لإلــــىإوتحتــــاج مســــتقلةرغیــــنو وتكــــ، المعنــــى بــــدون قرینــــة

  .)١(...أخرىة من ناحیة وغیر مستقلة من ناحی

، )٢(M 8 7Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀÆ     ×    ÇL : اللفـــــــــــــــظ المســـــــــــــــتقلمثـــــــــــــــال

  .)٣(معروف لا یحتمل غیرهدتدل على معدو ثةلاثفكلمة

ـــــــــال ـــــــــر المســـــــــتقل باومث ـــــــــظ غی ـــــــــادةلإاللف M  ^  ]  \  [              Z  Y 7 8 : ف

  ¥     f  e    d  c  b  a   ̀   _L
ــــــــظ،)٤( ـــــة لا یفلفـــــ ــــ ــــكلالــــ ــــ ـــــــهإبلقتســـــ ـــــ ـــــى فادتـ ـــــ علـــ

ــو یحتــــاج ، معــــینٍ ىمعنًــــ وأ، اوالــــدً وأاقــــد تكــــون مــــن لــــم یتــــرك ولــــدً : الكلالــــةنلأ، قرینــــةلــــىإفهــ

فـــلا بـــد ، وقـــد یكـــون مـــن القرابـــة مـــن غیـــر جهـــة الوالـــد والولـــد، مـــن الورثـــةولا ولـــدٍ ، مـــن لـــیس بوالـــدٍ 

  .من القرائن حتى نستنبط الحكم

ــــال ــــا اســــتقومث ــــن نالم ــــم یســــتقل م ــــة ول ــــة مــــن ناحی ــــه، أخــــرىحی ــــة لأن ــــرة الحقیق ــــي دائ ف

ـــ: والمجـــــاز منهمـــــا بالخیـــــار مـــــا لـــــم احـــــدتبـــــایع الـــــرجلان فكـــــل و إذا: "كـــــرمالنبـــــي الأولیقــ

وإن تفرقــــا ،فتبایعــــا علــــى ذلــــك فقــــد وجــــب البیــــعالآخــــرهما أحــــدأو یخیــــر ،ایتفرقــــا وكانــــا جمیعًــــ

                                               

حسین علي : اعداد،رسالة ماجستیر، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق علیها عند الأصولیین، جفتجي)١(

، جامعة الملك عبد العزیز، م١٩٨١،هـ١٤٠١،الأستاذ الدكتور محمد محمد إبراهیم الخضراوي: إشراف، جفتجي

.٢ص ، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة مكة المكرمة

٨٩: ورة المائدةس)٢(

.٢ص، دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق علیها عند الأصولیینطرق، جفتجي)٣(

١٢: سورة النساء)٤(



٥٦

ــــم یتــــــرك و  ـــا ولــ ـــعاحــــــدبعــــــد أن یتبایعـــ ــــب البیـــ ــــد وجــ ــا،)١("منهمــــــا البیــــــع فقــ ــــة فــــ لتفرق تحتمــــــل التفرقــ

والحكــــم یختلــــف بــــاختلاف المعنــــى ، وقــــد تكــــون بالمجــــاز علــــى الكــــلام، جســــاد علــــى الحقیقــــةبالأ

  .)٢(المراد

  

  :على المعانيالألفاظدلالةمسلك الحنفیة في طرق: الثانيالفرع

ـــوعات أصــــول الفقـــــهأهــــممـــــن الألفــــاظتعتبــــر دلالات       ـــوفهمُ ، موضــ ـــا ســــلیمً هــــا فهمًــ ى ا لا غنًــ

ــــتنبط أراد أن لمـــــن ه عنـــــ تباینـــــت لـــــذا ؛منهـــــاالأحكـــــامیتـــــدبر معـــــاني النصـــــوص الشـــــرعیة أو یسـ

ــــار ــــاء فــــــي أنظــ ــــــدلالاتالعلمــ ــــذه ال ــــى مــــــذهبین اصــــــطلح فقــــــد، مفهــــــوم وتقســــــیمات هــ ــــموا إلــ انقســ

ـــــاء : " علیهمـــــــا بــــــــ ــــة الفقهــ ـــــة، و" مدرســـ ـــین " ویمثلهـــــــا الحنفیــ ــــافعیة " مدرســـــــة المتكلمــــ ـــــم الشـــ وتضــ

  .هموغیر والمالكیة والحنابلة 

ـــى أنَّ وســـــبب الاخـــــتلاف بـــــین المدرســـــتین       ـــود إلــ مدرســـــة المتكلمـــــین تقـــــوم علـــــى تحقیـــــق یعــ

ــالفروع الفقهیــــة، أثردون التــــالأصــــولیةالقواعــــد  یضــــعون القواعــــد وفــــق ضــــوابط عقلیــــة أنّهــــم أيبــ

ـــتنباط  ـــتعملون القاعـــــدة فـــــي اســ ـــث یســ ـــة، بحیــ ـــروع الفقهیــ الأحكـــــامومنطقیـــــة ثـــــم یُخْضِـــــعُون لهـــــا الفــ

.)٣(للقواعدالأحكامبإخضاع الشرعیة

ـــــة ، فـــــصـــــولالأوضـــــعأمـــــا الحنفیـــــة فیعمـــــدون إلـــــى       خالفـــــت القاعـــــدة إذاوفـــــق الفـــــروع الفقهی

ـــبطونالفــــرع الفقهــــي فــــلا الأصــــولیة لینضــــبط مــــع القاعــــدة ، وإنمــــا ینظــــرون الفــــرع الفقهــــي یضـ

                                               

، ٢١١٢رقم ح، باب إذا خیر أحدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع، البیوعكتاب،البخاريصحیح، البخاري)١(

، ١٥٣١ح رقم ، ثبوت خیار المجلس للمتبایعینباب، وعالبیكتاب،مسلمصحیح، مسلم، واللفظ له ، ٦٣ص ٣ج

.٣٩٧ص ، ١ج

.٩ص، الوضوح والابهام في الألفاظ عند الأصولیین، جفتجي)٢(

.١٨ص، دار الفكر العربي، أصول الفقه، محمد ابو زهرة، ابو زهرة)٣(



٥٧

ـــع الفـــــرع الفقهـــــيلالأصـــــولیةفـــــي القاعـــــدة  ـــة ولهـــــذا ســـــمیت مدرســـــتهم؛تصـــــبح منســـــجمة مــ بمدرســ

  .)١(الفقهاء

ـــن الأحكـــــامواســـــتنباط     ـــم الأدلـــــةالشـــــرعیة مــ ـــور كثیـــــرة ، منهـــــا فهــ ـــى أمــ ــ التفصـــــیلیة یتوقـــــف عل

أســــالیب اللغــــة العربیــــة ، لیــــتمكن المســــتنبط مــــن ربــــط النصــــوص بعضــــها بعــــض، بحیــــث یحمــــل 

ـــه ـــى مقیـــــده ، والمجمـــــل علـــــى مبینــ ـــه، والمطلـــــق علــ وبهـــــا یـــــتمكن مـــــن ... )٢(العـــــام علـــــى مخصصــ

ـــــة د ــــة معرفـــ ــــ ـــاظلال ـــــانيالألفـــــ ـــوالطر ،علــــــــى المعـــ ــــا یـــــ ــــــولیونق التــــــــي اتبعهــــ ــــة الأصــ ـــي معالجــــ فـــــ

ــــدلالات  ــــوعات المتعلقـــــة بــ ـــاظ هــــــيالموضـ ــــى أولاً اللفـــــظ یوضــــــع نّ إقــــــالوا أنّهـــــمالألفــ ثــــــم ، للمعنـ

ــه ــــذي ، و فــــي غیــــرهأ، یســــتعمل فــــي المعنــــى الــــذي یوضــــع لــ ــــه دلالــــة علــــى المعنــــى ال ــــم تكــــون ل ث

ـــه ـــتعمل فیــ ـــین الظهـــــ، )٣(یسـ ـــیماتهم ، والكیفیـــــة والطریــــق، ور والخفـــــاءویتفـــــاوت بـ ـــاءت تقســ ولهـــــذا جــ

  :أقسامأربعةعلىلى المعنى إضافة اللفظ إلى إرحمهم االله بالنسبة 

ـــترك، وخـــــاص، عـــــام: لـــــىإوقســـــموه ، باعتبـــــار وضـــــع اللفـــــظ للمعنـــــى:الأولالقســـــم  ، ومشــ

  .ومؤول

ـــــاني ومجـــــاز ،حقیقـــــة: لـــــىإوقســـــموه ، باعتبـــــار اســـــتعمال اللفـــــظ فـــــي المعنـــــى:القســـــم الث

  .وكنایة، وصریح

                                               

.٢١ص، أصول الفقه، محمد ابو زهرة، ابو زهرة)١(

، الموافقات، )هـ٧٩٠:ت(وسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي إبراهیم بن م، الإمام الشاطبي)٢(

.١٤٦ص، ٤ج، م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١ط، دار ابن عفان، )أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق(

، دار الوفاء، في أصول الفقهالبرهان، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني أبو المعالي، الجوینيمامالإ)٣(

.١٣٠ص،١ج، )عبد العظیم محمود الدیب. د: تحقیق (، ١٤١٨، ٤ط، مصر،المنصورة



٥٨

ـــــث ومراتـــــب ، باعتبـــــار دلالـــــة اللفـــــظ علـــــى المعنـــــى بحســـــب ظهـــــوره وخفائـــــه:القســـــم الثال

ــــاهر: الظهــــــور ــــص، ظــ ــــــاء ، ومحكــــــم، ومفســــــر، ونــ ــــــىإوفــــــي الخف ــــل، ومشــــــكل، خفــــــي: ل ، ومجمــ

  .ومتشابه

وطـــرق فهـــم المعنـــى المـــراد مـــن ، باعتبـــار كیفیـــة دلالـــة اللفـــظ علـــى المعنـــى:القســـم الرابـــع

وموضــــوع بحثنــــا ســــیتركز فــــي ،واقتضــــاء، أو نــــصودلالــــة، شــــارةإ و ، عبــــارة: لــــىإوقســــموه ، اللفــــظ

  .القسم الثالث 

ـــاني و الألفـــــاظفـــــي هـــــذه المدرســـــة دلالـــــة الأصـــــولیونقســـــم أربعـــــةلـــــى إالأحكـــــامعلـــــى المعــ

  .ودلالة اقتضاء، نصالودلالة ، شارة إودلالة ، دلالة عبارة:أقسام

ــــي       ــــةتنقســــــم حكــــــامالأهــــــذه ")١(:یقــــــول السرخســ ــــــنص، : أقســــــامإلــــــى أربعــ ــــــارة ال الثابــــــت بعب

  ".والثابت بإشارته، والثابت بدلالته، والثابت بمقتضاه

فــــي كیفیــــة دلالــــة اللفــــظ علــــى المعنــــى فهــــي :التقســــیم الرابــــع:" صــــدر الشــــریعةالإمــــامویقــــول      

ســــق إن لــــم یُ عبــــارة إن ســــیق الكــــلام لــــه وإشــــارة ،علــــى الموضــــوع لــــه أو جزئــــه أو لازمــــه المتــــأخر

وعلــــى لازمـــه المحتــــاج إلیـــه اقتضـــاء وعلــــى الحكـــم فــــي شـــيء یوجـــد فیــــه معنـــى یفهــــم ،الكـــلام لـــه

  .)٢("الحكم في المنطوق لأجله دلالةلغة أنّ 

ـــازانيالإمـــــامضـــــبطثـــــم      ـــىالدلالـــــةطـــــرقالتفتــ ـــــى المعنــ وحصـــــرها،وكیفیـــــة دلالـــــة اللفـــــظ عل

وإشــــارته، ودلالتــــه، واقتضــــائه، ووجــــه وقــــد حصــــروها فــــي عبــــارة الــــنص،" : قــــالحیــــثأربــــعفــــي

                                               

دار الكتاب ، )هـ٤٩٠ت (، السرخسيأصول، ابي بكر محمد بن أحمد بن ابي سهیل السرخسي، السرخسي)١(

.٢٣٦ص، ١ج،م١٩٩٣-هـ١٤١٤ولىالطبعة الأ، العلمیة بیروت لبنان

التلویح على التوضیح لمتن شرح، هـ٧٩٣: بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفىسعد الدین مسعود ، التفتازاني)٢(

، بیروت، م١٩٩٦، هـ ١٤١٦، دار الكتب العلمیة، )تحقیق زكریا عمیرات(، ـ)ه٧١٩ت (، التنقیح في أصول الفقه

.٢٤٢ص، ١ج



٥٩

ا بـــنفس الـــنظم أو ثابتًـــأن یكـــونالحكـــم المســـتفاد مـــن الـــنظم إمـــا ضـــبطه علـــى مـــا ذكـــره القـــوم أنّ 

ــان الحكـــــم إن كـــــان الـــــنظم مســـــوقً الأوللا، و  ـــو العبـــــارة، وإلا فهـــــو الإشـــــارة، والثـــــاني إن كـــ ا لـــــه فهــ

  .)١("وإلا فهو التمسكات الفاسدةا فهو الاقتضاء، فهي الدلالة أو شرعً ا منه لغةً مفهومً 

  

  :الآتيوبناء على ذلك تكون الدلالات ك     

دلالــــة اللفــــظ علــــى المعنــــى المســــوق لــــه ســــواء كــــان ذلــــك المعنــــى عــــین هــــي : عبــــارة الــــنص: أولا

  .)٢(الموضوع له أو جزأه أو لازمه المتأخر

ــــهــــي : شــــارة الــــنصإ: ثانیــــا ــه ال ولكنــــه ، نصدلالــــة اللفــــظ علــــى حكــــم غیــــر مقصــــود ولا ســــیق لــ

  .)٣(فادته الكلام ولیس بظاهر من كل وجهلازم للحكم الذي سیق لإ

هـــي دلالـــة اللفـــظ علـــى الحكـــم فـــي شـــيء یوجـــد فیـــه معنـــى یفهمـــه كـــل مـــن : دلالـــة الـــنص:ثالثـــا

  .)٤(جل ذلك المعنىن الحكم في المنطوق لأأیعرف اللغة 

ــــة اللفــــظ علــــى معنــــى خــــارج یتوقــــف عوهــــي :الاقتضــــاءلالــــةد: رابعــــا لیــــه صــــدقه أو صــــحته دلال

  .)٥(العقلیةالشرعیة أو

.الأحكامهذا باختصار منهج السادة الحنفیة في تقسیم الدلالة على المعنى و      

:المعانيعلىالألفاظدلالةفيالمتكلمینمسلك: الثالثالفرع

                                               

شرح، التفتازاني،٧٦ص، ٢ج، باب حرف الدال، العلوم في اصطلاحًات الفنونجامعدستور العلماء أو )١(

، ١ج، باب الام ، التعریفات، الجرجاني، ٢٤٢ص، ١ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه

.١٣٩ص

.٢٤٣ص، ١ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهشرح، التفتازاني)٢(

، علي بن محمد البزدوي الحنفیى، ويالبزد، ١٠٨ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، البزدوي)٣(

.١١ص، ١ج، كراتشي، مطبعة جاوید بریس ، الوصول الى معرفة الأصولكنز

.٢٤٥ص،  ١ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهشرح، التفتازاني)٤(

.٢٥٧ص، ١ج، المصدر نفسه)٥(



٦٠

الشافعيمالإماكانومنهجيعلميبشكلوقواعدهالاستنباطمناهجفياكتابً لفأمنأولإنَّ      

نشأتثم، المجالهذافيالسبقااللهرحمهلهكانفقد، المشهورةرسالتهخلالمنوهذا، االلهرحمه

فیماعرفتمدرسةالمدارسهذهومن، الاسلاميالفقهفيكبیرباعلهاأصولیةمدارسبعدهمن

المدرسة تقوم على تحقیق وهذه ،وعیرهموتضم المالكیة والشافعیة والحنابلة، المتكلمینبمدرسةبعد

اعد وفق ضوابط عقلیة بالفروع الفقهیة ، وذلك بوضعهم هذه القو أثردون التالأصولیةالقواعد 

الشرعیة ، الأحكامها الفروع الفقهیة ، بحیث یستعملون القاعدة في استنباط منومنطقیة ثم یشتقون

وفق الفروع الفقهیة ، وبناء خاصةصول المذهبیة الالأاستنباطبعكس الحنفیة الذین یعمدون إلى 

، ا لطریقة الحنفیةا مغایرً یرة للحنفیة في الاستنباظ والقواعد كان تقسیمهم تبعً اعلى طریقتهم المغ

:لى قسمینإ" الدلالة اللفظیة" كمو الحأفقاموا بتقسیم الدلالة على المعنى 

  .دلالة المنطوق:الأول

  .دلالة المفهوم: الثاني

ــــا بــــأن : مــــا دل علیــــه اللفــــظ فــــي محــــل النطــــق، أي: المنطــــوقدلالــــة وقــــد عرفــــوا       یكــــون حكمً

  .)١( من أحوالهللمذكور، وحالاً 

  

  

  :ثم جعلوا المنطوق نوعین     

                                               

الفحول إلي تحقیق الحق من علم إرشاد، )ه١٢٥٠ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني: ، الشوكاني)١(

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین : قدم له ، كفر بطنا، ، دمشق ) الشیخ أحمد عزو عنایة: تحقیق(، الأصول

الأحكام، الآمدي، ٢٦ص٣ج، م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ولىالطبعة الأ: الطبعة ، يدار الكتاب العرب،  صالح فرفور

، ليالمرداوي الحنب، ٨٩ص٣ج، المحیط في أصول الفقهالبحر، الزركشي، ٣٦ص، ٢ج، في أصول الأحكام

زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا ، زكریا الانصاري، ٢٨٦٧ص٦ج،  شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر

.٢٣ص١ج ،  الوصول في شرح لب الأصولغایة، )٩٢٦ت (، الأنصاري أبو یحیى
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ـــه :المنطـــــوق الصـــــریح: الأول ـــا وضـــــع اللفـــــظ لــ ـــمن ، ' وهـــــو مــ فیـــــدل علیـــــه بالمطابقـــــة أو التضــ

  .)١(حقیقة أو مجازا 

ضـــع  لـــه ، وإنمـــا یـــدل مـــن مـــا دل علیـــه فـــي غیـــر مـــا وُ وهـــو   :المنطـــوق غیـــر الصـــریح: الثـــاني

  .)٢(حیث إنه لازم له ، فهو دال علیه بالالتزام

  

  :أقسامویقسم المنطوق غیر الصریح الى ثلاثة      

للمــــــتكلمدلالــــــة اللفــــــظ علــــــى لازم المعنــــــى المقصــــــودوهــــــي :دلالــــــة الاقتضــــــاء: الأولالقســــــم 

  .)٣(اعً و شر أو صحته عقلاً أیتوقف علیه صدق الكلام 

لمــــتكلم لا یتوقــــف علیــــه اهــــي دلالــــة اللفــــظ علــــى لازم مقصــــود و ":یمــــاءدلالــــة الإ: القســــم الثــــاني

ـــي حـــــین ، او شـــــرعً أصـــــدق الكـــــلام ولا صـــــحته عقـــــلاً  ـــــو لـــــم یكـــــن للتعلیـــــل نّ أفــ الحكـــــم المقتـــــرن ل

  .)٤("ذ لا ملائمة بینه وبین ما اقترن بهإ؛لكان اقترانه به غیر مقبول ولا مستساغ

لا یتوقــــف ، هــــي دلالــــة اللفــــظ علــــى لازم غیــــر مقصــــود للمــــتكلم":دلالــــة الاشــــارة: ثالــــثالقســــم ال

  .)٥("علیه صدق الكلام ولا صحته

  .دلالة المفهوم : الثاني

                                               

المحیط في أصول البحر، الزركشي، ٤٨٥ص٣ج،  عن مختصر ابن الحاجبالحاجب رفع،  ابن الحاجب)١(

.٢٨٦٧ص٦ج، شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، المرداوي الحنبلي، ٨٩ص٣ج، الفقه

الحاجب عن رفع، ابن الحاجب، ٢٨٦٧ص٦ج،  شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، المرداوي الحنبلي)٢(

.٤٨٥ص٣ج، مختصر ابن الحاجب

.٧١١ص، ٢ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي، ٧٢ص، ٢ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)٣(

  مذكرة أصول الفقه، صاحب أضواء البیان، الشیخ محمد الأمین بن المختار الشنقیطي رحمه االله، الشنقیطي)٤(

محمد ادیب ، فقه الاسلاميتفسیر النصوص في ال،  ٣٠٣، ١ج، للعلامة ابن قدامة رحمه االلهروضة الناظرعلى

.٦٠١ص ، ١ج، الصالح

،  شرح التحریر في أصول الفقهالتحبیر، المرداوي الحنبلي، ٣٦ص، ٢ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)٥(

.٢٨٦٨ص٦ج
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یكـــــون حكمًـــــا لغیـــــر : مـــــا دل علیـــــه اللفـــــظ لا فـــــي محـــــل النطـــــق، أي: وقـــــد عرفـــــوا المفهـــــوم     

  . )١( من أحوالهالمذكور، وحالاً 

هذه القسمة، أن المسكوت أساسمفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، و : إلى قسمینوینقسم المفهوم     

ا له ا له فیهما؛ فإن كان موافقً موافقا للمنطوق به في النفي والإثبات أو مخالفً أن یكونعنه إما 

  .ا له سمي مفهوم مخالفة سمي مفهوم موافقة ، وإن كان مخالفً 

  :مفهوم الموافقة: الأولالقسم 

ـــوم الموافقــــــة بقولــــــه الآمــــــديعــــــرف      ــــل الســــــكوت ": مفهـــ ــــدلول اللفــــــظ فــــــي محــ مــــــا یكــــــون مــ

  .)٢("ا لمدلوله في محل النطق ، ویسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب موافقً 

  :مفهوم المخالفة: القسم الثاني

ـــه       ـــــه الآمـــــديوعرفــ ـــدلول اللفـــــظ فـــــي محـــــل الســـــكوت مخالفـًــــ" بأن ا لمدلولـــــه فـــــي مـــــا یكـــــون مــ

  .)٣("سمى دلیل الخطاب محل النطق ، وی

  

  . الأحكامعلى المعاني و الألفاظباختصار منهج المتكلمین في تقسیمهم لدلالة فهذا      

  

  الفصل الثاني

ــــــین الألفــــــاظ الواضــــــحة عنــــــد الحنفیــــــة وعنــــــد المتكلمــــــین  الفــــــروق الأصــــــولیة ب

  :وفیه ثلاثة مباحث، والمقارنة بینها

                                               

شرح التحریر في أصول التحبیر، المرداوي الحنبلي، ٨٩ص٣ج، المحیط في أصول الفقهالبحر، الزركشي)١(

.٣٦ص، ٢ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي، ٢٨٦٧ص٦ج،الفقه

.٧٤ص٣ج  ،في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)٢(

.٧٨ص٣المصدر نفسه ج)٣(
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وفیـــه خمســـة ، ة عنـــد الحنفیـــة والمقارنـــة بینهـــاالفـــروق بـــین الألفـــاظ الواضـــح: المبحـــث الأول

  :مطالب

  :وحكمه، ومجال تطبیقه، الفرق بین تعریفات الظاهر عند الحنفیة: المطلب الأول

، وحكمــــه، ومجــــال تطبیقــــه، الفــــرق بــــین تعریفــــات الــــنص عنــــد الحنفیــــة: المطلــــب الثــــاني

  :ومسالك العلماء فیه والفرق بینها

  :ومجال تطبیقه، وحكمه، ات المفسَّر عند الحنفیةالفرق بین تعریف: المطلب الثالث

  :وحكمه، وأنواعه، الفرق بین تعریفات المحكم ومجال تطبیقه: المطلب الرابع

  :الفروق بین الألفاظ الواضحة عند الحنفیة: المطلب الخامس

وفیــــه ، والمقارنــــة بینهــــا، الفــــروق بــــین الألفــــاظ الواضــــحة عنــــد المتكلمــــین: المبحــــث الثــــاني

  : مطالبأربعة 

ـــد الإمـــام الشـــافعي: المطلـــب الأول ـــنص عن ـــد و ، الظـــاهر وال الفـــروق بـــین تعریفـــات الظـــاهر عن

  :ومجال تطبیقه وحكمه، اوالاعتراضات الواردة علیه، المتكلمین

ـــــاني ـــــات الـــــنص عنـــــد المتكلمـــــین: المطلـــــب الث ـــــین تعریف ، والاعتراضـــــات علیهـــــا، الفـــــروق ب

  :ومجال تطبیقه وحكمه

  : المفسَّر والمحكم عند المتكلمینمعنى: المطلب الثالث

  :الفروق بین الألفاظ الواضحة عند المتكلمین: المطلب الرابع

، المقارنــــة بــــین مــــنهج الحنفیــــة ومــــنهج المتكلمــــین فــــي الألفــــاظ الواضــــحة: المبحــــث الثالــــث

  :والفروق بینها

ـــــب الأول ـــــي : المطل الفـــــروق المنهجیـــــة بـــــین تقســـــیمات الحنفیـــــة وتقســـــیمات المتكلمـــــین ف

  :لألفاظ الواضحةا
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  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والظاهر عند الإمام الشافعي: المطلب الثاني

  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمین: المطلب الثالث

  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والنص عند الإمام الشافعي: المطلب الرابع

  :عند الحنفیة وبین النص عند المتكلمینالفرق بین الظاهر: المطلب الخامس

  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والمفسَّر عند المتكلمین: المطلب السادس

  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والمحكم عند المتكلمین: المطلب السابع

  :الفرق بین النص عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمین: المطلب الثامن

  :فرق بین النص عند الحنفیة والنص عند الإمام الشافعيال: المطلب التاسع

  :الفرق بین النص عند الحنفیة والنص عند المتكلمین: المطلب العاشر

  :الفرق بین النص عند الحنفیة والمفسَّر عند المتكلمین: المطلب الحادي عشر

  :الفرق بین النص عند الحنفیة والمحكم عند المتكلمین: المطلب الثاني عشر

  الفرق بین المفسَّر عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمین: مطلب الثالث عشرال

ــــب الرابــــع عشــــر ــــة والــــنص عنــــد المتكلمــــین وبــــین : المطل ــــر عنــــد الحنفی ــــین المفسَّ الفــــرق ب

  :المفسَّر عند الحنفیة والمفسَّر عند المتكلمین

  :تكلمینالفرق بین المفسَّر عند الحنفیة والمحكم عند الم: المطلب الخامس عشر

  :الفرق بین المحكم عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمین: المطلب السادس عشر

  :الفرق بین المحكم عند الحنفیة والنص عند المتكلمین: المطلب السابع عشر

  :الفرق بین المحكم عند الحنفیة والمفسَّر عند المتكلمین: المطلب الثامن عشر

  :عند الحنفیة والمحكم عند المتكلمینالفرق بین المحكم: المطلب التاسع عشر
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  :توطئة

ـــنة باعتبـــــــار ظهورهـــــــا       ـــواردة فـــــــي القـــــــرآن والســــ ــــ ــــاظ  ال جـــــــاءت تقســـــــیمات الأصـــــــولیین للألفـــ

  :وخفائها ودلالتها على معانیها إلى نوعین
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  .أي ما دل على نفسه من غیر قرینة خارجیة ، واضح الدلالة على معناه:الأولالنوع 

ــاه بــــنفس صــــیغته، الخفــــي فــــي دلالتــــه علــــى معنــــاه:وع الثــــانيالنــــ ، وهــــو الــــذي لا یــــدل علــــى معنــ

  .بل یحتاج إلى أمر خارجي أو قرینة تظهر المراد منه 

  .والنوع الثاني یسمى خفي الدلالة، فالنوع الأول یسمى واضح الدلالة     

ـــــای      ـــة متغـ ـــــد جــــــاءت تقســــــیمات الأصــــــولیین للألفــــــاظ الواضــــــحة والخفیـــ وذلــــــك بحســــــب ، رةلقـ

ـــاهج، المـــــدارس ــــة الحنفیـــــة: الأولـــــى: مدرســـــتان، وأشـــــهر هـــــذه المـــــدارس أو المنــ : والثانیـــــة، مدرسـ

  .مدرسة المتكلمین

  :وقد قسم الحنفیة الألفاظ الواضحة الى أربعة أقسام     

  .الظاهر: القسم الأول

  .النص: القسم الثاني

  .المفسَّر: القسم الثالث

  .المحكم: القسم الرابع

  .بینما المحكم أشدها وضوحًا ، أي أنّ الظاهر أقلها وضوحًا، وهذا الترتیب تصاعدي     

  :وقسم الحنفیة الألفاظ الخفیة الى أربعة أقسام     

  .الخفي: القسم الأول

  .المشكل: القسم الثاني

  . المجمل:القسم الثالث

  .     المتشابه: القسم الرابع

  .تشابه أشدها خفاء بینما الم، فالخفي أقلها خفاء     

  :الألفاظ الواضحة إلى قسمین، )المتكلمون(وقسم أصحاب المدرسة الثانیة     
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  .الظاهر والنص عند الحنفیة : ویشمل.الظاهر: القسم الأول

  المفسر والمحكم عند الحنفیة: ویشمل.النص: القسم الثاني

  :وقسم المتكلمون الألفاظ الخفیة إلى قسمین أیضًا     

  .المجمل: الأولالقسم

  .المتشابه: القسم الثاني

ــــى حــــدة      ــان الفــــروق بینهــــا، وسأشــــرع فــــي تنــــاول هــــذه الأقســــام كــــل عل ــم بیــ وأبــــدأ بالألفــــاظ ، ثــ

  :الواضحة عند الحنفیة على النحو الآتي
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، الفــــروق بــــین الألفــــاظ الواضــــحة عنــــد الحنفیــــة والمقارنــــة بینهــــا:المبحــــث الأول

  :مطالبخمسةوفیه 

ـــــى أربعـــــــة أقســـــــامقـــــــد       ـــــة الألفـــــــاظ الواضـــــــحة إلــ ــ ـــم الحنفی ــــاهر: قســــ ـــــــر، الـــــــنص، الظـــ ، المفسَّ

  : وهنالك تباین وفروق بین هذه الأقسام وهذا بیانها، المحكم

  

ـــات الظـــاهر عنـــد الحنفیـــة: الأولالمطلـــب وفیـــه ، ومجـــال تطبیقـــه، وحكمـــه، الفـــرق بـــین تعریف

  :ثلاثة فروع 

ـــروق الأصـــــو المطلـــــبتناول فـــــي هـــــذا أســـــ     ـــةالفــ ـــاهر عنـــــد الحنفیــ وفیـــــه ، لیة بـــــین تعریفـــــات الظــ

  :ثلاثة فروع

  

  :اصطلاحًا لغة و تعریف الظاهر:الأولالفرع

ـــاهِرُ :الظـــــاهر لغـــــة ـــو خِـــــلافُ البـــــاطِنِ و : الظــ ــــن هــ ـــینُ الجاحِظَـــــةُ ، اللَّـــــهِ تعـــــالىأســـــماءمـ ،والعــ

  . )٢(رٌ ، وظَهِیرٌ یَظْهَرُ ظُهُوراً ، فهو ظاهِ الأمرظَهَرَ ، )١(الأرضِ إشراف: والظَّواهِرُ 

ـــبس أو       ــــدون لـــ ــــــذي یظهــــــر للعیــــــان بــ ــــالي أو البــــــارز ال ــــاهر هــــــو الشــــــيء العــ فیتبــــــین إنّ الظــ

  .وهو عكس الباطن، غموض

  

  

  

                                               

المحیط القاموس القاموس، )هـ٧٢٩/٨١٧ت (، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، الفیروز ابادي)١(

.٥٥٧ص، ١ج، فصل الظاء، المحیط

.٥٢٠ص٤ج، باب ظهر، العربلسان، ابن منظور، ٤٨٤ص١,٢ج، باب ظهر، اج العروست، الزبیدي)٢(
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  : عند الحنفیةالظاهر 

ـــن غیـــــر ":الأولالتعریـــــف  ـــلام ظهـــــر المـــــراد بـــــه للســـــامع بـــــنفس الســـــماع مــ الظـــــاهر اســـــم لكـــــل كــ

  .)١("تأمل

ـــاهر مـــــا" :الثـــــانيالتعریــــف غیـــــره ي أو العرفـــــي ویحتمـــــل صــــلدل علــــى معنـــــى بالوضـــــع الأالظــ

  .)٢(" احتمالاً مرجوحًا

  .)٣("بالنسبة إلیهظاهرًاظهر منه المراد یسمى إذااللفظ ": التعریف الثالث

  " . )٤(ما ظهر معناه الوضعي بمجرده محتملاً إن لم یسق له":الرابعالتعریف

ــــات الســــــابقبــــــالنظر إلــــــى      أن هنــــــاك اتجــــــاهین فــــــي تعریــــــف الظــــــاهر عنــــــد یظهــــــر ةالتعریفــ

  :الحنفیة

ـــاه المتقــــــدمین، لا یشــــــترط ســــــوق الكــــــلام أو عدمــــــه للمعنــــــى المــــــراد:الأولالاتجــــــاه  ، وهــــــو اتجـــ

  .حیث إنَّ تعریفاتهم تدل بوضوح على عدم اشتراط هذا الشرط 

  

                                               

بیروت ، ، دار الكتاب العربي ، الشاشيأصول، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي، الشاشي)١(

الوصول كنز، البزدوي، ٦٨ص، ١ج،  الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، البزدوي، ٦٨ص، ١ج، ١٤٠٢

.٨ص، ١ج، ى معرفة الأصولال

.٧٢ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، البزدوي)٢(

شرح التلویح على التوضیح لمتن ،)هـ٧١٩ت (، عبید االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، المحبوبي)٣(

م مكان النشر ١٩٩٦، هـ١٤١٦سنة النشر ، دار الكتب العلمیة، )تحقیق زكریا عمیرات(، التنقیح في أصول الفقه

.٢٣٢ص، ١ج، بیروت

، ١ج، التحریرتیسیر،  امیر بادشاه، ١٩٢ص، ١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر،ابن أمیر الحاج)٤(

.١٥٥ص
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ا هــــو كمــــ، وهــــو اتجــــاه المتــــأخرین، یشــــترط عــــدم ســــوق الكــــلام للمعنــــى المــــراد:الاتجــــاه الثــــاني

ــــع ــــاهر فــــــي التعریــــــف الرابــ ــــق لــــــه" حیــــــث جــــــاءت العبــــــارة ، ظــ أي لــــــیس المقصــــــود ، إن لــــــم یســ

  .)١("الأصلي

  

  : الظاهر عند الحنفیةنماذج تطبیقیة على: الفرع الثاني

ــــــــــــــــــــــــــال الأول ــــــ M 8 7Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ    Õ  Ô   Ó  Ò  :المث

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öà     å  ä  ã  â  áL
)٢(.  

ــز وجــــل أولافــــدلت      ــة الكریمــــة بظاهرهــــا علــــى وجــــوب طاعــــة االله عــ ، ثــــم طاعــــة نبیــــه، الآیــ

رســـول االلهإلـــىأوكتـــاب االله عـــز وجـــل إلـــىفیـــه ازعالأمـــر المتنـــوردِّ ، الأمـــرأولـــيثـــم طاعـــة 

لـــیس نـــهأإلافهـــذا مطلـــوب ، ربـــه عـــز وجـــلإلـــىانتقالـــه عـــدبســـنتهإلـــىو هفـــي حـــال حیاتـــ

ــــها علـــــى قمـــــن ســـــیاأصـــــالةامقصـــــودً  ــــي دلـــــت بنصـ ــــن الأحكـــــاماســـــتنباطالآیـــــة الكریمـــــة التـ مـ

ــاع والقیــــاس ــــى الكتــــاب :" رحمــــه االلهلجصــــاصاوفــــي ذلــــك یقــــول ، الكتــــاب والســــنة والاجمــ والــــرد إل

  :والسنة یكون من وجهین

  .إلى المنصوص علیه المذكور باسمه ومعناه:أحدهما    

ــــاني      إلیهمــــا مــــن الدلالــــة علیــــه واعتبــــاره بــــه مــــن طریــــق القیــــاس والنظــــائر وعمــــوم الــــرد ":الث

ه إلــــى نــــص الكتــــاب والســــنة إن تنازعنــــا فــــي شــــيء ردَّ إذافوجــــب ،ین جمیعــــاالأمــــر اللفــــظ ینــــتظم 

ــدنا المتنــــازَ  ا منهمــــا وإن لــــم نجــــد فیــــه نصĎــــ، ا علــــى حكمــــه فــــي الكتــــاب والســــنةع فیــــه منصوصًــــوجــ

                                               

.٧٣ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، البزدوي)١(

٥٩: سورة النساء)٢(
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ــــم یخصــــص االله تعــــالى ؛نــــا مــــأمورون بــــالرد فــــي كــــل حــــالنلأ،ه إلــــى نظیــــره منهمــــاوجــــب ردُّ  إذ ل

  .)١("إلیهما في حال دون حالبالردالأمر

.    -*  +  ,   ("  #  $  %  &  '  )  M 8 7 :المثـــــــــــــــال الثـــــــــــــــاني

  Q  2  1  0  /L
)٢(.  

الجمــــع إباحــــةو ، نســــاءأربــــعمــــن كثرأالــــزواج بــــإباحــــةالكریمــــة بظاهرهــــا علــــى الآیــــةدلــــت     

ــــواتي مــــنلیســــت مــــن المحرمــــات ممــــنو ، ...خالتهــــاوأعمتهــــا وأختهــــاأو الزوجــــة بــــین  النســــاء الل

ـــــــص  ــــــي نــــ ـــــرهن فـــــ ــــ ــــــاء ذكــ ــــــــةجـــــ ــــــــةالآیـــ M 8 7    V    U  T  S ،الكریمـــ

«L
حرمــــاتالمامــــا عــــدســــاءجمیــــع النلعــــام یشــــمالأولــــىالكریمــــة الآیــــةفــــي " مــــا"فلفــــظ،)٣(

غیــــر الأولــــىریمــــةالكالآیــــةفالعــــدد فــــي ، الثانیــــةیمــــةالكر الآیــــةفــــي نذكــــر لــــواتيمــــن النســــاء ال

ـــین الزوجـــــة وعموجـــــاز، محـــــدد ـــ، ...تهـــــاالجمـــــع بــ ـــاهولكنــ M  : تعـــــالىولـــــهالتخصـــــیص فـــــي قءجــ

b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  Tc    h    g   f  e  d

l  k  j  im    q  p  o  nL
ــــمــــــةالآیــــــة الكریفــــــدلت،)٤( علــــــى أربــــــع ادةعلــــــى حرمــــــة الزیــ

  .احدو آنء في نسا

                                               

  بیروت،، دار إحیاء التراث العربي، أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، الجصاص)١(

.١٧٩ص، ١ج،)محمد الصادق قمحاوي: تحقیق(، ه١٤٠٥

٢٤: سورة النساء)٢(

٢٣: سورة النساء)٣(

٣: سورة النساء)٤(
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لا یجمع " :قالفي السنة المطهرة حیث هحرمتتجاءف، ... الجمع بین الزوجة وعمتهاامّ أو      

  .)١("بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها

M  gf  e     d  c  b   a  `  _  ^L : تعالىقال :الثالثالمثال
)٢(.  

، الѧѧѧزوج أحѧѧѧق بѧѧѧرد زوجѧѧѧھ إلیѧѧѧھ إذا أراد الإصѧѧѧلاحبظاھرھѧѧѧا علѧѧѧى أنّ فـــدلت الآیـــة الكریمـــة     

وقــد ، والѧѧرد یكѧѧون بكѧѧل مѧѧا یصѧѧلح أن یفھѧѧم منѧѧھ مفھѧѧوم الѧѧرد وینطبѧѧق ھѧѧذا علѧѧى القѧѧول والفعѧѧل

  : الفعل على قولینبهم اختلفوا في حصولها الرجعة تصح بالقول، ولكنّ اتفق الفقهاء أنَّ 

ــــب الجمهــــــــور : القــــــــول الأول ــــــى أنَّ ذهــــ ــــل كإلــ ــــة تصــــــــح بالفعــــ ــــــوطء واللمــــــــس الرجعــــ ـــــة والــ القبلـــ

  .)٣(بشهوة

  .)٤(الرجعة لا تكون إلا بالقولإلى أنَّ ذهب الشافعیة : الثانيالقول 

الرجعــــة تكــــون بالفعــــل فــــي اشــــتراط نیــــة الرجــــوع فــــي الفعــــل علــــى إن:واختلــــف الــــذین قــــالوا     

  : قولین

ن الرجعــــة إ:لحنفیــــةقــــال افقــــد عــــدم اشــــتراط النیــــة بالفعــــل، بالحنفیــــة والحنابلــــة قــــول: القــــول الأول

ــــل ـــالوطء:تحصـــــل بالفعـ ــــاهرة، كــ ــــا یوجــــــب حرمـــــة المصـ ــــل مـ ــــل ،واللمـــــس بشـــــهوة،وهـــــو كـ وتقبیــ

ـــاً  ـــان اختلاســ ـــهوة، ولـــــو كــ ـــاً ،أو نائمــــاً ،الزوجــــة بشــ ـــاً ،أو مكرهــ ـــاً ،أو مجنونــ ـــوى أو معتوهــ ، ســـــواء نــ

ـــل یـــــدل بوضـــــوح علـــــى نیـــــة إرجـــــاع زوجتـــــه، ولأنَّ لأنَّ ؛المطلـــــق الرجعـــــة أم لا جیـــــة الزو هـــــذا الفعــ

                                               

ص ، ٢ج، كتاب النكاح، مسلمصحیح، مسلم، واللفظ له ، ٥١٠٩ح ١٢ص ٧ج ، البخاريصحیح، البخاري)١(

.١٤٠٧ح ٣٥٣

.٢٢٨: ورة البقرةس)٢(

، ١٦٩ص٧السرخسي، المبسوط، ج، ٢١٤ص١,٠ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم الحنفي)٣(

.٣٤٨ص٧الكساني، بدائع الصنائع، ج

.٣١٠ص، ١,٠ج،الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاويالماوردي، )٤(



٧٣

ـــالى ســــمى المطلــــق بعــــلاً مــــا زالــــت قائمــــة، لأنَّ  ̂  _  `  M   a :قــــال تعــــالى، )١(االله تبــــارك وتعـ

  f  e     d  c  bL
)٢( .  

بــــه وىالرجعــــة تحصــــل بــــالقول الصــــریح وبــــالوطء ســــواء نــــبــــأن:قــــولهممثــــلالحنابلــــة وقــــال     

ــو بــــهأمالرجعــــة  لــــك یمنــــع زوالــــه، كــــوطء الطــــلاق ســــبب زوال الملــــك والــــوطء مــــن المالأنّ ؛لــــم ینــ

ــــمَ أَ البــــائع  ــــوة هوةالمــــرأة أو لمســــها بشــــقبیــــلالرجعــــة بتحصــــلولا ت. مــــدة الخیــــارعــــةالمبیهتَ ولا بخل

  .)٣(اً استمتاعىسمّ كل هذا لا یُ ولا الحدیث معها، لأنَّ 

ـــتر بالمالكیـــــة بعـــــض قـــــول: الثـــــانيالقـــــول فعـــــل الـــــزوج لأنّ ؛أو الفعـــــللالنیـــــة مـــــع القـــــو اطاشــ

ـــة قویـــــة تثیحتـــــاج إلـــــى دلا ــ ،یكـــــون إلا بنیـــــةلاالمطلقـــــة، وهـــــذا هرغبتـــــه فـــــي إرجـــــاع زوجتـــــبـــــتل

إنمــــا الأعمــــال بالنیــــة وإنمــــا لامــــرئ مــــا نــــوى فمــــن كانــــت هجرتــــه إلــــى االله ورســــوله ": لقولــــه

ــه إلــــى  ــن كانــــت هجرتــــه إلــــى دنیــــا یصــــیبها أو امــــرأة یتزوجهــــا فهجرتــ فهجرتــــه إلــــى االله ورســــوله ومــ

  .)٤("ما هاجر إلیه

الإرجــــاعیـــةبـــدون نوطئهـــاثـــم ،رجعیـــاً اً رجـــل امرأتــــه طلاقـــلـــقالخـــلاف فیمـــا لـــو طیظهـــرو      

  .ي؟هل یقع الطلاق الثان:العدة، ثم انقضت العدة ثم طلقها، والسؤال هنافيوهي 

  .اشتراطهم النیة في مذهبهمعدملوذلك،والحنابلة یقع الطلاقفیةمذهب الحنفعلى     

                                               

.١٦٨ص، ٧ج،المبسوطالسرخسي،، ٣٠٧ص، ٣ج،الأنهر في شرح ملتقى الأبحرمجمعشیخ زاده، )١(

.٢٢٨: سورة البقرة)٢(

تحقیق هلال مصیلحي (،البهوتيبن یونس بن إدریس منصور، القناع عن متن الإقناعكشافالبهوتي، )٣(

.٤١٦ص،١,٨ج، بیروت، ١٤٠٢، دار الفكر، )مصطفى هلال

، ٨، ج٦٦٨٩ح رقم ،  إلى رسول االلهباب كیف كان بدء الوحي، كتاب بدء الوحي،البخاريصحیحالبخاري، )٤(

وأنه یدخل فیه الغزو وغیره من " إنما الأعمال بالنیة "باب قوله ، ، كتاب الإمارةصحیح مسلممسلم، ، ١٤٠ص

.واللفظ له،٤٨ص، ٦ج٥٠٣٦رقم ، الأعمال



٧٤

راجــــع زوجتــــه بــــلا نیــــة، فمتـــــى لأنــــه؛الثــــانيطــــلاقیقــــع الفــــلایــــة المالكبعــــض عنــــدوأمــــا     

  .فیقع الطلاق في غیر محلهمنه،بائنة أصبحتعدةانقضت ال

ـــذینمـــــن خـــــلاف العلمـــــاء الـــــلكیـــــةخـــــرج الماوقـــــد      ـــم یشـــــترطوا النیــ ــ ، رجعـــــةبالفعـــــل فـــــي الةل

  .)١(بلزوم الطلاق ولحوقه بالزوجةفقالوا

  

  : د الحنفیةحكم الظاهر عن:الثالثالفرع

ــــلاف       ــــةلا خــ ــــن عنــــــد الحنفیــ ـــاهر بمــــــا دل علیــــــه مــ ولا ، أحكــــــامعلــــــى وجــــــوب العمــــــل بالظـــ

  .)٢(و نسخ في عهد النبوةأصحیح تأویلو ألا بتخصیص إلى غیره إیصرف 

  .؟م الظنأالظاهر هل یوجب الحكم على سبیل القطع في الخلاف وقع ولكن      

ـــــذهب      ـــــراق ومـــــــنهمفــ ــــي، والكرخـــــــي، الجصـــــــاص: مشـــــــایخ العــ ــــــزدوي، والدبوســـ ــــــر ، والبـ وأكثـ

ــــة ــــ)٣(المعتزلــ ــ ــــوارض الخارجیــــــة،ه یفیــــــد القطــــــع والیقــــــینإلــــــى أنَّ ــــن العــ ــــض النظــــــر عــ أي ان ، بغــ

؛ لان احتمـــال التخصـــیص بـــلا قیـــام دلیـــل علیـــه لا یجعـــل دلالـــة الظـــاهر ظنیـــة بـــل تكـــون قطعیـــة

ــــلا مخصــــــص قــــــائم  احتمــــــال  ـــال التخصــــــیص بــ ــــئغیــــــر احتمـــ ــــلا یــــــؤ ؛عــــــن دلیــــــلناشــ ثر فــــــي فــ

  .القطعیة

                                               

، ار الفكرد، )تحقیق محمد علیش( ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،الدسوقي، محمد عرفه الدسوقي)١(

.٤١٠ص٥، جحاشیة الصاويالصاوي، ، ٢٩٥ص٩بیروت ج

ت (،عبد الوهاب خلاف ، خلاف، ٧٢ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، عبد العزیز البخاري) ٢(

، الزایدي، ٧٥ص، ١ج، عن الطبعة الثامنة لدار القلم،شباب الأزهر ، مكتبة الدعوة ، علم أصول الفقه، )هـ١٣٧٥

استاذ أصول ، الزوادي بن بخوش قومیدي، لنصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التأویل الأصوليتأویل ا

٢٠٠٩، هـ١٤٣٠،الطبعة الأولى، دار ابن حزم، الفقه ومقاصد الشریعة بكلیة العلوم الإسلامیة جامعة باتنة الجزائر

.١٣٢ص ، ١ج، م بیروت لبنان 

.٧٥ص، ١ج، ر عن أصول فخر الإسلامكشف الأسرا،عبد العزیز البخاري)٣(



٧٥

ـــة ، الحــــدیثأصـــــحابو ، الشـــــیخ أبــــو منصــــور الماتریــــديوخــــالفهم فــــي ذلــــك      وبعــــض المعتزلــ

ــــ ــالوا إ، ارحمهــــم االله جمیعً لا ظــــاهرًاحكــــم الظــــاهر وجــــوب العمــــل بمــــا وضــــع لــــه اللفــــظ نّ حیــــث قــ

  .ووجوب اعتقاد حقیة ما أراد االله تعالى من ذلك، قطعًا

ـــو       ـــل : لوتحریـــــر محـــــل النـــــزاع یـــــدور حــ ـــال هــ ـــیص احتمــ أو التأویـــــل؛بـــــلا مخصـــــصالتخصــ

  .الذي لا تدل علیه قرینة یتنافى مع القطعیة؟، أو النسخ البعیدبلا دلیل؛

ـــــال      ــــــرى أنّ احتمــ ــــــدفـــــــالطرف الأول یـ ــــــخ البعیـ ـــل أو النسـ الـــــــذي لا (، التخصـــــــیص أو التأویــــ

ولا ، ي ینشـــأ عـــن دلیـــللا یتنـــافى مـــع القطعیـــة؛ لأنّ العبـــرة فـــي الاحتمـــال الـــذ، )تـــدل علیـــه قرینـــة

ــــو فــــــي العلــــــوم العادیــــــة ــــــل كمــــــا هــ ــــال الــــــذي لا ینشــــــأ عــــــن دلی كــــــالعلم أنَّ ذكــــــور ، عبــــــرة للاحتمــ

لكنّـــه لـــم ، بنـــاء علـــى خـــرق العـــادة، فـــإنّ العلـــم قطعـــيٌّ مـــع احتمـــال ولادتهـــا، الحیـــوان لا تلـــد عـــادة

ــئًا عــــن دلیــــل  ــه ناشــ ومثــــال ،  )١(بالظــــاهرفلهــــذا جــــاز إثبــــات الحــــدود والكفــــارات ، یُعْتَبــــر لعــــدم كونِــ

یحتمــــل التأویــــل لأنــــهان العمــــوم فیــــه ظــــاهر مــــع؛ان العــــام عنــــد الحنفیــــة قطعــــي الدلالــــة: ذلــــك

ــــم یقــــدح فــــي قطعیتــــه؛ والتخصــــیص لكــــن احتمــــال ــــم یقــــم دلیــــل التخصــــیص؛ كمــــاالتخصــــیص ل ل

  .فهو حینئذ احتمال غیر ناشئ عن دلیل

واعتقــــاد حقیــــة المــــراد ، ان كــــان بعیــــدً إ یقــــین و الاحتمــــال قــــاطع للنّ أیــــرى فمــــا الفریــــق الثــــاني أ     

  .)٢(للیقینقاطعٌ ،اوإن كان بعیدً ،الاحتمالا؛ لأنَّ ویقینً قطعًاثبت الحكم یلا 

  

  

  

                                               

إشراف الأستاذ ، حسین علي جفتجي، رسالة دكتوراة، الوضوح والابهام في الألفاظ عند الأصولیین، جفتجي)١(

، فرع الفقه وأصوله مكة المكرمة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، محمد محمد إبراهیم الخضراوي : الدكتور

.٣٦ص، ١ج، م١٩٨٦، هـ١٤٠٧

.٢٣٥ص، ١جشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه ، التفتازاني)٢(
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ـــن أوضـــــحوقـــــد       ـــز البخـــــاري رحمـــــه االله وهـــــو مــ ـــار الفریـــــق أذلـــــك عبـــــد العزیــ حیـــــث الأولنصــ

  : قال

ـــان بعیـــــدا لا ی. مـــــا دخـــــل تحـــــت الاحتمـــــاله أنّ اصـــــلوح" وجـــــب العلـــــم بـــــل یوجـــــب العمـــــل وإن كــ

ـــدنا لا عبـــــرة للاحتمـــــال البعیـــــد،والقیـــــاساحـــــدعنـــــدهم كخبـــــر الو  وهـــــو الـــــذي لا تـــــدل علیـــــه ، وعنــ

لا تتعلـــــق الأحكــــامو ،لا یوقــــف علیــــه،وهــــي أمـــــر بــــاطن،لأن الناشــــئ عــــن إرادة المــــتكلم ؛ قرینــــة

ـــقة،بالمعـــــاني الباطنـــــة ـــة المشــ ـــافر لا تتعلـــــق بحقیقــ والتكلیـــــف ،والنســـــب بـــــالأعلاق،كـــــرخص المســ

ــةً لكونهــــا أمــــورً ،باعتــــدال العقــــل والفــــراش الــــذي هــــو ،بــــل بالســــفر الــــذي هــــو ســــبب المشــــقة،ا باطنــ

  .)١("والاحتلام الذي هو دلیل اعتدال العقل،دلیل الأعلاق

ــــع ف      ــــرفینآراءیظهــــــر مــــــن خــــــلال تتبــ ــــق نّ أ، الطــ ــــاه " القطــــــع" یقصــــــد بكلمــــــةالأولالفریــ معنــ

، لا مطلــــق الاحتمــــالا عــــن دلیــــل ناشــــئً ظ غیــــر معنــــاه احتمــــالاً عــــدم احتمــــال اللفــــ: وهــــو، عــــمالأ

ـــاني" الظـــــن"وكـــــذلك  ـــه ، لـــــدى الفریـــــق الثــ ـــم یقصـــــدون بــ ـــاه الأأیضًـــــافهــ ـــممعنــ اللفـــــظ نّ أ: وهـــــو، عــ

  .)٢(عن دلیل غیر ناشئٍ و احتمالاً أ، دلیلعن ا  ناشئً یحتمل غیر معناه احتمالاً 

احتمــــالاً ، الظــــاهر یحتمــــل غیــــر معنــــاهنّ أالطــــرفین متفقــــان علــــى نأهــــيفخلاصــــة الأمــــر     

  .غیر ناشئ عن دلیل

                                               

.٧٥ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)١(

.٣٨ص، ١ج،  والابهام في الألفاظ عند الأصولیینالوضوح، جيجفت، ١٩ص، ٢ج، الرحموتفواتح)٢(
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، وحكمــــه، ومجــــال تطبیقــــه، الفــــرق بــــین تعریفــــات الــــنص عنــــد الحنفیــــة: الثــــانيالمطلــــب 

  : وفیه خمسة فروع، ومسالك العلماء فیه والفرق بینها

  

  :اصطلاحًاو النص لغةً : الفرع الأول     

ــــهَا نَصّــــاً :خوذ مــــنَ إن الــــنص مــــأ: تــــاج العــــروسقــــال صــــاحب: الــــنص لغــــة نَــــصَّ العَــــرُوسَ یَنُصُّ

ـــةِ ،:  ــ ـــــهِ، كسَـــــرِیرِهَا وكُرْســـــیِّهَا،أَقْعَـــــدَها علـــــى المِنَصَّ ـــــعُ عَلیْ ـــا تُرْفَ نَـــــصَّ ،بالكَسْـــــر، لِتــُـــرَى ، وهـــــي مــ

  .)١("أَظْهَرَه وكُلُّ ما أُظْهِرَ : الشَّيْءَ 

  .فأحد معاني النص في اللغة هو الظهور والارتفاع      

  

  : ند الحنفیة عالنص 

ــا یــــزداد وضــــوحً " ::الأولالتعریــــف  بــــاللفظ مــــن المــــتكلم لــــیس فــــي اللفــــظا بقرینــــة تقتــــرن الــــنص مــ

  .)٢("بدون تلك القرینةظاهرًاما یوجب ذلك 

ـــ": التعریـــــف الثـــــاني ــ ـــــاول عینً ـــةً كـــــل مـــــا یتن ـــین المـــــراد ا مخصوصــ ـــو بحكـــــم ظـــــاهر المعنـــــى بــ فهــ

  .)٣("أیضًاوما یتناوله العموم فهو نص ،نص

ـــأي      ـــ ــــین هأنَّ ــــــین الشــــــخص المعــ ــــه وبــــــین حكمــــــهإذالا فــــــرق ب ــــیر إلیــــــه بعینــ ــــا ،أشــ وبــــــین مــ

  ؛یتناوله العموم

                                               

.٤٨٤ص١,٢ج، صباب نص، تاج العروس، الزبیدي)١(

.١٦٤ص ، ١ج، أصول السرخسي، السرخسي)٢(

الفصول في   : أصول الفقه المسمى، هـ٣٧٠- ٣٠٥،الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، الجصاص)٣(

الجزء  ، الأولى:الطبعة ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة دولة الكویت، )عجیل جاسم النشمي.د: المحقق(، الأصول

الطبعة الثانیة ،الجزء الرابع، م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى عام : الجزء الثالث، م١٩٨٥هـ١٤٠٥: يالأول والثان

.١٦٤ص ، ١ج، أصول السرخسي، السرخسي.٥٩ص، ١ج، م١٩٩٤،هـ١٤١٤عام 
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ــهاكــــان العمــــوم اســــمً إذ لــــم أمســــواء عــــین بعینــــه ، مثالــــه الســــارق، لجمیــــع مــــا تناولــــه وانطــــوى تحتــ

  .الوصفهذاالسارق یشمله إذا اتصف بفلفظ، یعین

ـــــــث ـــــــف الثال ـــــا ازداد وضـــــــوحً " : التعری ـــــمــ ــ ـــــي نفـــــــس ا علـــــــى الظـــــــاهر بمعنً ـــــتكلم لا فــ ى مـــــــن المــ

  )١("الصیغة

  .)٢("النص ما سیق الكلام لأجله:لرابعالتعریف ا

ـــا      ـــنص مــ وهـــــذه الزیـــــادة ، ا علـــــى الظـــــاهرازداد وضـــــوحً یظهـــــر مـــــن التعریفـــــات الســـــابقة أنَّ الــ

ــهاأفــــي الوضــــوح لــــم تــــ حیــــث یفهــــم ذلــــك المعنــــى ، جــــاءت مــــن المــــتكلمبــــل، ت مــــن الصــــیغة نفســ

ى لـــم بـــل ازدیـــاده بـــأن یفهـــم منـــه معنًـــ" ســـراركمـــا صـــرح بـــذلك صـــاحب كشـــف الأ،قرینـــة نطقیـــةب

مـــن ظــــاهر فهــــمالبیــــع والربـــا لـــم تُ ینكالتفرقــــة بـــ...مـــن الظــــاهر بقرینـــة نطقیــــة تنضـــم إلیـــه یفهـــم

الــــذي یكــــون الــــنص بخــــلاف، تبعًــــایكــــونلظــــاهر لالكــــلام فســــوق، )٣("الكــــلام بــــل بســــیاق الكــــلام

  .أصالةالكلام له سوق

ــا، للــــنصيوالاصـــــطلاحاللغــــويواضــــحة بــــین المعنــــى فالعلاقــــة      یـــــأتي-مــــركمــــا -لنصفــ

ـــا مت، بمعنــــــى الظهــــــور والوضــــــوح والبــــــروز ـــــث حقــــــقوهــــــذا أیضًـــ ــــالمعنى الاصــــــطلاحي حیـ إنَّ بــ

  . على الظاهراوبروزً اوظهورً اوضوحً یزدادصالنَّ 

  

  

  

  

                                               

.٨ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)١(

.٦٨ص، ١ج، لشاشياأصول، الشاشي)٢(

.  ٧٣ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)٣(
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ـــــز البخـــــاري: مســـــألة ـــــد العزی ـــــف عب ـــــه االلهصـــــاحب كشـــــف الأســـــراموق ـــــق ر رحم ـــــن تفری م

  :و عدمهأبین الظاهر والنص بمجرد سوق الكلام المتأخرین

ــــــد العزیــــــز البخــــــاري      ــــرض عب ــــى تفریــــــق ، اعتــ ــــــأخرینعلــ ــــرد المت ــــاهر والــــــنص بمجــ بــــــین الظــ

ــــلام  ــــال إ، و عدمــــــهأســــــوق الكــ ــــكثالنّ فقــ ــــــأنّ : مــــــن العلمــــــاء قــــــالوار یــ ــــــرن إذاقصــــــد المــــــتكلم ب اقت

،أصـــــالةا بالســـــوق ي الظـــــاهر أن لا یكـــــون معنـــــاه مقصـــــودً فـــــوارطتشـــــاو ،بالظـــــاهر صـــــار نصـــــا

ـــ ــ ـــــنصفرقً ـــه أشـــــار المصـــــنف بقولـــــه:قـــــالواو ...،ا بینـــــه وبـــــین ال ـــ":وإلیــ ــ ى مـــــن المـــــتكلم لا فـــــي بمعنً

فقــــال رحمــــه ، "بــــأن قصــــد بــــه وســــیق لــــهالأولا علــــى فــــازداد وضــــوحً ":وبقولــــه،"نفــــس الصــــیغة

الظــــاهر :قــــالمس الأئمــــة رحمــــه االله شــــف، ولكنــــه مخــــالف لعامــــة الكتــــبهــــذا الكــــلام حســــنٌ :االله

ــــه بــــــنفس الســــــماع مـــــن غیــــــر تأمــــــلمـــــا یعــــــرف ال ــــراد منـ ـــوه بو ؛مــ ــــالنحــ الســــــمرقندي و ألدبوســــــيقــ

ــاهر مــــا ظهــــر المــــراد منــــه: االلهمرحمهــــ ــه یحتمــــل احتمــــالاً ،الظــ ــــدً لكنــ یفهــــم منــــه الأمــــرا نحــــو  بعی

ـــالنهي یـــــدل علـــــى التحـــــریم،كـــــان یحتمـــــل التهدیـــــدوإن،الإیجـــــاب ـــــهوإن كـــــان ی، وكــ ـــل التنزی ،حتمــ

ظهـــر المـــراد منـــه ســـواء كـــان مســـوقا مـــافثبـــت أن عـــدم الســـوق فـــي الظـــاهر لـــیس بشـــرط بـــل هـــو 

ـــاد وضـــــوح الـــــنص علـــــى الظـــــاهر بمجـــــرد الســـــوقإلیـــــه فـــــالمنظور،أو لـــــم یكـــــن بـــــل ،لـــــیس ازدیــ

ـــازدیـــاده بـــأن یُ  ـــم یُ فهـــم منـــه معنً فهـــم مـــن الظـــاهر بقرینـــة نطقیـــة تـــدل علـــى  قصـــد المـــتكلم ذلـــك ى ل

  .)١(السوقالمعنى ب

  :لقد ظهر جلیا أنّ صاحب كشف الاسرار رحمه االله انتقد المتأخرین من جانبین     

ـــى الظـــــاهر:الأولالجانـــــب  ، أنّ مـــــنهج المتـــــأخرین فـــــي اشـــــتراط عـــــدم ســـــوق الكـــــلام أو القصـــــد إلــ

ــنهج المتقــــــدمین ـــام البــــــزدوي، مخــــــالف لمــــ ـــام الدبوســــــي، أمثــــــال الإمـــ ، والإمــــــام السرخســــــي، والإمـــ

  ... .ولعامة الكتب

                                               

.  ٧٣ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)١(
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ـــى الظـــــاهر كـــــان بســـــبب ســـــوق :الجانـــــب الثـــــاني ـــوح الـــــنص علــ ـــن المتـــــأخرون أن زیـــــادة وضــ ظــ

ــــه ــانبوا الصــــواب، الكــــلام ل ــة لفظیــــةعلــــى الظــــاهر وضــــوح الــــنص نّ أهــــو و ولكــــنهم جــ ، كــــان بقرینــ

ــتكلم قصــــد ذلــــك المعنــــىأندلــــت علــــى  و أولــــولا هــــذه القرینــــة لمــــا اهتــــدینا الــــى هــــذا الفهــــم ، المــ

  .القصد

  

في اشتراط السوق أو من الحنفیةموقف العلماء من مسلك المتقدمین والمتأخرین: انيالفرع الث

  :والراجح فیها، عدمه

ـــأخرین      ــــدمین والمتـــ ــــلكي المتقــ فحــــــذا بعضــــــهم حــــــذو ، تباینــــــت آراء الأصــــــولیین بالنســــــبة لمســ

  :فهم صنفان، الآخر حذو المتأخرینهمالمتقدمین وحذا بعض

حــــین حیــــث صــــرح بــــذلك صــــدر الشــــریعة أمثــــال قــــدمین لك المتالــــذین ســــلكوا مســــ: الأولالصــــنف 

ـــظ :" قـــــالاعتـــــرض علـــــى مـــــن  ـــمى إذااللفــ ـــه المـــــراد یســ ـــر منــ ـــــم إن زاد ظـــــاهرًاظهــ ـــبة إلیـــــه ث بالنســ

 Ď١("االوضوح بأن سیق الكلام له یسمى نص(  

  .فهذه دلالة واضحة على سلوكه مسلك المتقدمین      

ــذین اقتفــــوا :الصــــنف الثــــاني عبــــد اللطیــــف بــــن ملــــك فــــي شــــرحه لكتــــاب أمثــــالتــــأخرینأثــــر المالــ

ـــى ، للنســـــفي" منـــــار الأنـــــوار" ـــك بـــــرده علــ ـــــأخرین وذلــ ـــة عـــــن مـــــنهج المت حـــــین تـــــولى زمـــــام المدافعــ

  .)٢(صاحب كشف الأسرار

  

  

  

                                               

.٢٣٢ص، ١ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهشرح، التفتازاني)١(

تفسیر ،ادیب صالحدمحم،٧٣ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)٢(

.١٦٢.ص، ١ج،  النصوص في الفقه الاسلامي
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  :للظاهر عند الحنفیة هعدم سوقالكلام أوفي مسألة سوق الراجح 

ــألةوالـــراجح فـــي هـــذه ال      وقبـــان ســــ،والـــنصبـــین الظــــاهرالــــذین یفرقـــونالمتـــأخرینقـــول مســ

ــــا لا یكــــونلظــــاهر ســــوق الكــــلام لبینمــــاأصــــالة یكــــون الكــــلام للــــنص  أمــــا أن نقــــول و ، أصــــالةتبعً

  :فهذا ضعیف من ناحیتین، ولو تبعًاالكلامسوق فیه بان الظاهر لا یشترط 

ام إذا حكــــفكیــــف نتعبــــد االله بهــــذه الأ، ن كثیــــرًا مــــن الأحكــــام تؤخــــذ مــــن الظــــاهرإ: الناحیــــة الأولــــى

  .لم یقصدها الخالق العلیم ولو تبعًا 

ـــد كـــــل ؛وإلا یكــــون لغـــــوًا، ن الكـــــلام لا بـــــد لــــه مـــــن قصـــــد فیســـــاق لـــــهإ: الناحیــــة الثانیـــــة وهـــــذا بعیــ

  .)١(البعد عن الخالق سبحانه 

ـــا ـــي رفعـــــت الظــــاهر وأیضًـ هـــــي التــــي تمیـــــز الظـــــاهر عـــــن الـــــنص مرتبـــــة الـــــنصإلـــــىالقرینـــــة التــ

  .الكلاممقصود تساعدنا على معرفة فهي، المتكلمقصد علىعادة وذلك بدلالتها 

  

  :والراجح فیهاهمومتأخریالحنفیةعند متقدميین الظاهر والنصب)٢(التداخل: الفرع الثالث

ـــوق       ـــوقالكـــــلام إنّ اشـــــتراط ســ ـــــا فـــــي حقیقـــــةهأو عـــــدم ســ ـــــداخل بـــــین للظـــــاهر أنشـــــأ اختلافً الت

  :لهوهذا تفصی، عند أصولیي الحنفیةالظاهر والنص

  :الظاهر والنص عند المتقدمینحقیقةالتداخل في : الأول

لقـــد تبـــین أنَّ الظـــاهر والـــنص متـــداخلان فـــي اللفـــظ الواحـــد فـــي الوجـــود كمـــا هـــو مقـــرر عنـــد      

ـــاهر ـــي الظــ ـــــة؛ لأنّ المعتَبَـــــر عنـــــدهم فــ ـــــان فـــــي المعنـــــى والحیثی ظهـــــور معنـــــاه : المتقـــــدمین ومتباین

                                               

فهذا عجیب یجب ان نتوقف ، وما قیل هنا یقال في حق دلالة الإشارة الذین قالوا بعدم قصدها لا اصالة ولا تبعا) ١(

.عنده لما ذكرت انفا 

: مثاله، ة أو الخفیة في متن واحدهو أن یجتمع أكثر من نوع واحد من أنواع الألفاظ الواضح: المقصود التداخل)٢(

.أن یجتمع الظاهر مع النص في متن واحد  
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ــــهوالــــنص ، لا م أســــواء ســــیق الكــــلام لــــه ، صــــیغتهبــــنفس  ســــواء ، المقصــــود مــــن ســــوق الكــــلاملأنَّ

  .و لاأو النسخ أو التخصیص أتأویلاحتمل ال

M 8;  :  9    كقوله، )متن واحد(الظاهر والنص في اجتماع: توضیح ذلك        8  7<    

L
والنص ، یدل على حل البیع وحرمة الرباالظاهرف، الآیةوالنص في هذه الظاهرفاجتمع،)١(

                                                                                                                             بالكریمة ظاهرة في جانالآیةفهذه ، )٢(لأجلهمسوق لأنهثل في نفي التماثل بین البیع والربا یتم

  .خرآونص في جانب 

فـــي ظـــاهرًافیكـــون ، فـــلا یكونـــان فـــي مـــتن واحـــدیفترقـــانقـــد و مـــتن واحـــد؛وقـــد یجتمعـــان فـــي      

ـــ ــــ ــــظ ونصĎــ ــــــي لفـــــــــظ لفـــــ ــــــهآا فـــ ــــــر مثالـــ ـــــــه : خـــ M 8 7  a  `  _  ^  ]  \  [    Z قولــ

bcL
ــــه،)٣( ــــالىفقولــ ̂  _  M  :تعــ   ]  \  [    ZL،ـــاهر فــــــي حــــــل النكــــــاح ــــه مــــــاوأ، ظـــ قولــ

Mb  a  ̀c  L  :تعـــــالى
المقصـــــود لأنـــــه؛نســـــوةأربـــــععلـــــى تصـــــارنـــــص فـــــي وجـــــوب الاق،)٤(

  .الكریمةالآیةب

  

  :المتأخرینالظاهر والنص عند حقیقةالتداخل في :الثاني

ـــــأخرینا عنـــــد مّـــــأ      فالظـــــاهر والـــــنص ، م فـــــي الظـــــاهرعـــــدم ســـــوق الكـــــلااشـــــترطوا الـــــذین المت

عـــــدم الســـــوق لاشـــــتراطهموذلـــــك ،تـــــداخل بینهمـــــافـــــلا ، قســـــمان متباینـــــان فـــــي الوجـــــود والمفهـــــوم

ـــاهر مـــــع  ـــوةتأویـــــلمكانیـــــة التخصـــــیص والإللظــ فـــــي الـــــنص همطاواشـــــتر ، والنســـــخ فـــــي عهـــــد النبــ

                                               

٢٧٥: سورة البقرة)١(

   ، عبد العزیز البخاري، ٢٣٢ص، ١ج،  شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه،التفتازاني)٢(

.٧٣ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف

٣: سورة النساء)٣(

٣: ورة النساءس)٤(
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فــــي فــــلا یمكــــن اجتماعهمــــا ، إمكانیــــة التخصــــیص والتأویــــل والنســــخ فــــي عهــــد النبــــوةمــــع، الســــوق

ــــون باجتماعهمــــا وجــــودًا إذا كــــان للَّفــــظ معنیــــان، الوجــــود فــــي لفــــظ واحــــد مــــن جهــــة واحــــدة ، ویقول

ـــه، وســـــیق هـــــذا اللفـــــظ لأحـــــدهما دون الآخـــــر ـــون ظـــــاهرًا  لغیـــــر المســـــوق لــ ونصĎـــــا للمســـــوق ، فیكــ

  .)١(له

  

  : عند الحنفيةالتداخل بین الظاهر والنصحقیقةالراجح في 

ـــــنص عنـــــد المتقـــــدمین والمتـــــأخرینبعـــــد اســـــتعراض حقیقـــــة التـــــداخل      تبـــــین، بـــــین الظـــــاهر وال

ــــینال ــــراجح هــــــو أنّ الظــــــاهر والــــــنص متــــــداخلان فــــــي اللفــــــظ الواحــــــد فــــــي ،المســــــلكینفــــــرق بــ والــ

ــــدمین-،الوجــــــود ــــرر عنــــــد المتقــ ــــا هــــــو مقــ ــــــر -كمــ ــــة والحیثیــــــة؛ لأنّ المعتب ومتباینــــــان فــــــي الحقیقــ

ــــه ، كــــلام لــــه أم لاســــواء ســــیق ال، ظهــــور معنــــاه بــــنفس صــــیغته: عنــــدهم فــــي الظــــاهر والــــنص لأنّ

أمنشـــــأي ، ســـــواء احتمـــــل التأویـــــل أو التخصـــــیص أو النســـــخ أو لا، المقصـــــود مـــــن ســـــوق الكـــــلام

  .للظاهرالكلامو عدم سوقأعدم اشتراط سوق الكلام وأهذا الفرق هو اشتراط 

ـــام قــــول المتقـــــدمین ودافــــع عنـــــه حیــــث قـــــال      ـــح ابــــن الهمــ ـــدمون لَ ثَّــــمَ : وقــــد رجــ لظـــــاهرلالمتقــ

ـــــه  ـــــ ــــ ــــ M 8  ?  $  #  "  !L  بقولــــــ
ـــــــه ،)٢( ــــ ـــــ ــــ +  ,  -  .       /    M 8  0  وبقولــــ

2    13    L
ــــه )٣( ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ M 8  =  2   1  0  /L وبقول

ــــ،)٤( ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ الأمرفــــ

ـــیق لـــــه ـــي یظهـــــر مـــــا ســ ـــع ظهـــــور معـــــاني هـــــذه العبـــــارات،  "والنهــ وظهـــــور كونهـــــا مســـــوقة ، أي مــ

                                               

.١٩٥ص، ١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر، ابن أمیر الحاج)١(

١: سورة النساء)٢(

٢: سورة النور)٣(

٣٨: سورة المائدة)٤(
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ــــنص بالســــ، لمعــــان تقصــــد بهــــا ــــم یمثلــــوا للظــــاهر فلــــو قــــالوا بالتبــــاین بــــین الظــــاهر وال وق وعدمــــه ل

  . )١(لوجود السوق فیهامثلة؛بهذه الأ

  

  :تنبیه

ــــارة       ـــن الاشــ ــــرد عــــــن الظــــــاهرإلــــــى أنَّ لا بــــــد مـــ یوجــــــدالــــــنص ولا وجــــــدفی، الــــــنص قــــــد ینفــ

بــــد لــــه مــــن قصــــدٍ ن الكــــلام لالأأي فــــلا یوجــــد الظــــاهر بــــلا نــــص معــــه؛؛والعكــــس لا، الظــــاهر

ـــــهإســــــاق فیُ  ــــدون ، لیـ ـــــهولا یتصــــــور لفــــــظ بــ ـــیق لـ !  "  #  $  M 8 7  :مثالــــــه، قصــــــد ســـ

  ?L
ـــیغته)٣(فهــــــذا نــــــص،)٢( وســــــیق الكــــــلام ، انفــــــرد عــــــن الظــــــاهر لظهــــــور معنــــــاه مــــــن صـــ

ــــــــهلأ ــــــدم ان، جلـــ ــــ ــــــال عــ ــــ ــــرادومثــ ــــ ـــــــنصفــــ ــــــن الـــــ ـــــــاهر عــــــ ـــــه: الظــــ ــــ M 8  :  9  8  7    قولـــ

;<SL
  .)٥(نصلوعدم التماثاهموالتفرقة بین، ظاهرالربافحل البیع وحرمة ،)٤(

  

  

  

  

  

                                               

.١٩٧ص، ١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر، ابن أمیر الحاج)١(

١: سورة النساء)٢(

أما على مذهب . الظاهر والنص باشتراط السوق في الظاهرهو نص على مذهب المتأخرین الذین فرقوا بین ) ٣(

.المتقدمین فهذا ظاهر كما نبه علیه ابن أمیر الحاج أنفًا لأنهم لم یشترطون في الظاهر عدم السوق 

٢٧٥: سورة البقرة)٤(

، ١ج،  التقریر والتحریر في علم الأصول،ابن أمیر الحاج، ١٥٨ص، ١ج،تیسیر التحریر،  امیر بادشاه)٥(

.١٩٦ص



٨٥

  :على النص عند الحنفیةتطبیقیة نماذج: لرابعالفرع ا

ـــــــــــــــــــــالم ¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  M 8 7  ±  °   ̄ ®  ¬     «  ª :الأولال ثــــــــــــ

  µ  ́        ³  ²L
)١(.  

ـــوب الحجـــــر علیـــــه فـــــدلت      ـــفیه ووجــ ـــة بظاهرهـــــا علـــــى عـــــدم نفـــــاذ تصـــــرفات الســ الآیـــــة الكریمــ

رمـــــت دفـــــع المـــــال للســـــفهاء ولمـــــن لا بینمـــــا دلـــــت الآیـــــة الكریمـــــة بنصـــــها علـــــى ح، حتـــــى یرشـــــد

  . أصالةیحسن التصرف بالمال وذلك لسیاق الكلام له 

ــــالى: الثـــــــــــــانيالمثـــــــــــــال ــــ ـــــــه تعــــــ ــــ /  M  6  5  4   3  2  1  0 " :قولــ

;  :  9  8  7<     L
)٢(.  

هــــذه الآیــــة الكریمــــة نــــصٌّ فــــي تحــــریم دخــــول المشــــركین المســــجد الحــــرام وقــــد ســــیق الكــــلام      

ــالة لبیـــــان ذلـــــك ب ـــاء فـــــي مشـــــروعیة دخـــــول ینمـــــا أصـــ المســـــجد النبـــــوي، المشـــــركیناختلـــــف العلمــ

  : أدلته ومستمسكهومنهم من حرمه، ولكلٍّ ، فمنهم من أباحه

ـــــق  ـــــار : الأولالفریـ ــــركین والكفـ ـــــول النصــــــارى والمشــ ــــواز دخـ ــــة والشــــــافعیة إلــــــى جــ ذهــــــب الحنفیــ

ــــجد الحـــــــرام، ـــــائر المســـــــاجد إلا المســـ ـــــریم والســـــــنة قرآنمســـــــتدلین بـــــــال)٣(المســـــــجد النبـــــــوي وســ الكــ

  : المطهرة

                                               

٥: النساء)١(

.٢٨: سورة التوبة)٢(

، )صلاح الدین المنجد: تحقیق(الأولى، : ، القاهرة، الطبعةالسیر الكبیر، الشیباني، محمد بن الحسن الشیباني)٣(

، دار الفكر للطباعة المبسوطشمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، السرخسي، ، ١٣٥ص،١ج

،٨٥ص، ١، ج)خلیل محي الدین المیس، تحقیق(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١ط الأولى، ، ، لبنانوالنشر والتوزیع، بیروت

، )هـ٤٥٠: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي ، الماوردي

زكریا أبوالنووي، ، ٤٨ص١,١ج،م١٩٩٤-هـ ١٤١٤ط الأولى ، دار الكتب العلمیة، الحاوي في فقه الشافعي

.٢٦٤ص،١م، ج١٩٩٧، دار الفكر، بیروت، المجموع) هـ٦٧٦: ت(، محیي الدین یحیى بن شرف النووي



٨٦

  : الكریمقرآنالدلیل من ال: أولا

ــــالى       ـــــ ـــــــه تعــــ ــــ ــــك قولــ ـــــ ــــ ــــــــي ذل ــــیلهم فـــــ ــــ /  M  5  4   3  2  1  0 " :ودلـــــ

;  :  9  8  7  6<     D  C  B  A  @  ?  >  =

F       EG    L  K  J  I   HL
)١(.  

  : وجه الاستدلال

لا یتعــــدى ،ن المســــجد الحــــرام بعینــــهتحــــریم دخــــول المشــــركینــــص فــــيالآیــــةقــــالوا إن هــــذه      

  .)٢(هذا الحكم إلى غیره من المساجد وذلك لتعین المسجد الحرام بعینه

  

  : الدلیل من السنة المطهرة: ثانیاً 

ـــقِ خـــــیلاً بعـــــث النبـــــي : " قـــــالاســـــتدلوا بمـــــا روي عـــــن أبـــــي هریـــــرة       ل نجـــــد فجـــــاءت بَــ

ــــه ــن أثــــال فربطــــوه:برجــــل مــــن بنــــي حنیفــــة یقــــال ل فخــــرج ،بســــاریة مــــن ســــواري المســــجدثمامــــة بــ

فــــانطلق إلــــى نخــــل قریــــب مــــن المســــجد فاغتســــل ثــــم دخــــل ،أطلقــــوا ثمامــــة  :فقــــالإلیــــه النبــــي 

  .)٣("أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله:فقال،المسجد

                                               

.٢٨: سورة التوبة)١(

، المبسوط، السرخسي، ٢٦٤ص، ١، جالمجموعالنووي، ، ٤٨ص١,١ج،الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي)٢(

.١٣٤ص، ١ج، السیر الكبیرالشیباني، ، ٨٦ص، ١ج

شریح یأمر الغریم أن نالاغتسال إذا أسلم وربط الأسیر أیضًا في المسجد وكاباب،البخاريصحیحالبخاري،)٣(

.١٧٦٤ح ١٣٨٦ص٣، ج،مسلمصحیحمسلم، ، ٢٤٢٢ح ١٢٣ص٣جیحبس إلى ساریة المسجد



٨٧

ســــفیان مســــجد المدینــــة لتجدیــــد عقــــد صــــلح الحدیبیــــة، بعــــدما نقضــــته واســــتدلوا ایضــــاً بــــدخول أبــــي 

  .)١(یش، وكذلك دخل إلیه وفد ثقیف وكلهم كانوا على الشركقر 

ــى تحـــریم دخــــول المشـــركین إلــــى المســـاجد كلهــــا دون اســــتثناء، : الفریـــق الثــــاني ذهــــب المالكیـــة إلــ

  .الكریم والسنة المطهرةقرآنمستدلین بال

  : الكریمقرآنالدلیل من ال: أولا

ـــالى      ـــــ ــــ ــــ ــــه تعـــــ ــــ ـــــ ــــ M  7  6  5  4   3  2  1  0  /  8 : قولــــ

;  :  9<     L
)٢(.  

  : وجه الاستدلال

ـــالوا هـــــذه       فـــــي جمیـــــع المســـــاجد، لأنَّ الأمـــــروكـــــذلك ،عامـــــة فـــــي جمیـــــع المشـــــركینالآیـــــةقــ

ــــــة النجاســــــة موجــــــودة فــــــي المشــــــركین، وكــــــذلك  ـــع الأمــــــرعل ـــ ــــي جمی ــــودة فــ ــــجد موجــ حرمــــــة المســ

  المساجد 

ــــ      ــــ ــــــه تعـــــ ـــــ ــــــاً بقولــ ـــــ ــــــتدلوا ایضــ ـــــ M Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   ß    Þ  Ý  Ü : الىواســ

   â  á    àL
)٣(.   

  .)٤(ودخول الكفار فیها یناقض ترفیعها

  

                                               

أحكام، )ـه٥٤٣: ت(، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكيالقاضيابن العربي، )١(

،٣٩٨ص، ٢ج،)تحقیق علي محمد البجاوي(، ولىالأ: العربي بیروت، لبنان، طتراثدار إحیاء ال،القرآن

.١٣٤ص،١ج، الكبیرالسیرالشیباني، ، ٨٦ص، ١ج،المبسوطالسرخسي،

٢٨: سورة  التوبة)٢(

.٣٦: سورة النور)٣(

مد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف شمس الدین أبو عبد االله محمد بن مح، الحطاب الرُّعیني)٤(

هـ، ١٤٢٣، دار عالم الكتب، طبعة خاصة مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، )هـ٩٥٤: ت(بالحطاب الرُّعیني 

.٥٩٥ص٤ج، )زكریا عمیرات: تحقیق(م، ٢٠٠٣



٨٨

  : الدلیل من السنة المطهرة: ثانیاً 

ـــــدلیل  ـــتدلوا بحـــــدیث عائشـــــة رضـــــي االله عنهـــــا قالـــــت: الأولال ، ووجـــــوه جـــــاء رســـــول االله : " اســ

ول ثــــم دخــــل رســــ) وجهــــوا هــــذه البیــــوت عــــن المســــجد(ه شــــارعة فــــي المســــجد فقــــال أصــــحاببیــــوت 

ــنع القــــوم شــــیئاً، رجــــاء أن ینــــزل فــــیهم رخصــــة، فخــــرج إلــــیهماالله  وجهــــوا هــــذه : (فقــــال،ولــــم یصــ

  .)١() "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب،البیوت عن المسجد

ــــــاني ــــــدلیل الث ــــلمة : ال ــــل رســــــول االله : قالــــــتمــــــا روتــــــه أم ســ   ،هــــــذا المســــــجدةصــــــرحدخــ

ــــأعلى صـــــــوته ـــــ، )٢()لحـــــــائضولا بلجنـــــــن المســـــــجد لا یحـــــــل إ(:فنـــــــادى بـــ ــــن عُ فمنْــ الكفـــــــار مـــ

  . أولىالدخول من باب 

ــــزین،  ـــى المجیــ ــــة نّ بــــــأوقــــــد ردوا علـــ ــ ــــلا المســــــجد قبــــــل نــــــزول آی ــــة دخــ ـــا ســــــفیان وكــــــذلك ثمامــ أبـــ

ــــــریم ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ /  M  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0:التحــ

;  :<   L
  )٤(ثمامة سیسلمقد علم أنّ النبي ، أو لأنّ )٣(

                                               

باب الجنب یمر فى ،كتاب الصلاة، السنن الكبرى، البیهقي، ٢٣٢ح ٩٢ص، ١ج، سنن ابي داود، ابو داود)١(

تمام المنة في الألباني، محمد ناصر الدین الألباني، ،٤٤٢ص، ٢ج، ٤٤٩٥ح رقم ، المسجد مارا ولا یقیم فیه

: وقال الألباني، ١١٨ص،١ج، ه١٤٠٩الثالثة، : ، المكتبة الإسلامیة، دار الرایة للنشر، طالتعلیق على فقه السنة

.ضعیف 

ح رقم ، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، تاب الطهارة وسننها،  كسنن ابن ماجةابن ماجة، )٢(

إن سوق الحدیث على هذه الصورة یوهم القارئ أنهما حدیثان بإسنادین : وقال الألباني٥١١ص، ١ج، ٦٤٥

ولیس كذلك بل هما حدیث وأحد بإسناد وأحد مداره على جسرة ، متغایرین أحدهما عن عائشة والآخر عن أم سلمة

والاضطراب مما یوهن به " عن أم سلمة : " ومرة" عن عائشة : " فمرة قالت، نت دجاجة اضطربت في روایتهب

لأنه یدل على عدم ضبط الراوي وحفظه، یضاف إلى ذلك أن جسرة هذه ، كما هو معروف عند المحدثین، الحدیث

كما قال ، ضعف جماعة هذا الحدیثولذلك" عندها عجائب : " لم یوثقها من یعتمد على توثیقه بل قال البخاري

".إنه باطل: " فقال، وبالغ ابن حزم" لا یثبت : وقال عبد الحق" لیس بالقوي لما : " الخطابي وقال البیهقي

.٢٨: سورة التوبة)٣(

.١٠٥ص٨، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي)٤(



٨٩

ــــهحــــدیث عبــــادة بــــن الصــــامت فــــي مــــا جــــاء : الثالــــثالمثــــال ــــ: قــــالأنّ ا خلــــف رســــول االله كنّ

ـــرأ رســـــول االله ،فـــــي صـــــلاة الفجـــــر ـــــت علیـــــه القـــــراءة فلمـــــا فـــــرغ قـــــالفقــ لعلكـــــم تقـــــرءون " :فثقل

ـــــف إمـــــامكم  ـــا" خل ـــالقلنـــــا نعـــــم یــ ـــوا إلا بفاتحـــــة الكتـــــابلا" :رســـــول االله قــ فإنـــــه لا صـــــلاة ،تفعلــ

  .)١("لمن لم یقرأ بها 

ــأمومینمنازعــــة)٢(كراهیــــةفــــينــــصریفالشــــالحــــدیثفهــــذا علــــىأیضًــــاودل،القــــراءةالإمــــامالمــ

  .بهاإلاالصلاةتصحلاإذالصلاة؛فيالفاتحةركنیة

  : أقوالأربعةاختلف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم على و 

ـــة قـــــراءة الفاتحـــــة للمـــــأموم، كراهـــــة تحـــــریم فـــــي الصـــــلاة: الأولالقـــــول  ـــــة إلـــــى كراهــ ذهـــــب الحنفی

لـــه الإمـــامفقـــراءة ،مـــن كـــان لـــه إمـــامقـــال رســـول االله : " الســـریة والجهریـــة لحـــدیث جـــابر  قـــال

  .)٣("قراءة 

                                               

وقال الشیخ ، ٣٤٣ص، ٣٧ج، ٢٢٦٧١م ح رق، حدیث عبادة بن الصامت ، مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد)١(

باب ما جاء في القراءة خلف ، ، كتاب ابواب الصلاةسنن الترمذيالترمذي، ،  صحیح لغیره: شعیب الأرناؤوط

وقال حدیث حسن والعمل على هذا الحدیث في القراءة خلف الإمام عند أكثر ١٦٦ص، ٢، ج٣١١ح رقم،الإمام

وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق یرون ، ینوالتابع  أهل العلم من أصحاب النبي 

.القراءة خلف الإمام، قال أبو عیسى حدیث عبادة حدیث حسن

، قالوا بالكراهیة مع ان الأصل في النهي انه یفید التحریم الا إذا صرفه صارف او قرینة من التحریم الى الكراهیة)٢(

.رفت من التحریم الى الكراهیة بادلة أخرى كثیرة من السنة موجودة في مظانهاوهذه المسألة التي نحن بصددها ص

: وقال شعیب الأرناؤط، ١٢ص،٢,٣ج،٧٢٦٨ح رقم ، ، تتمة مسند جابر مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد)٣(

من : " في قول النبي : وقال الألباني١٤١ص، ١، ج٦٩٢، ح رقمصحیح ابن ماجةابن ماجة، ، حدیث حسن

-٦ص،٢وهو حدیث صحیح عندنا له طرق كثیرة جداً وقد ساقها الزیلعي ج، "كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

، وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف منجبر، وقد صح )٤٩٣(رقم " الإرواء " ثم خرجتها في ، ١١

فاللائق ، حجة عند الإمام الشافعي وغیرهفهو ، إسناده عن عبد االله بن شداد مرسلاً، والمرسل إذا جاء متصلاً 

وهو من المخصصات لحدیث عبادة بن ! بأتباعه أن یأخذوا بهذا الحدیث إذا أرادوا أن لا یخالفوه في أصوله

الصامت، ولكنه یخصصه بالجهریة فقط، لا في السریة؛ لأن قراءة الإمام فیها لا تكون قراءة لمن خلفه، إذ إنهم لا 

. عون بقراءته، فلابد لهم من القراءة السریة، وبذلك نكون عاملین بالحدیثین ولا نرد أحدهما بالآخریسمعونها فلا ینتف
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خلافــــاً للأئمــــة الثلاثــــة الــــذین ، لا تعــــد ركنــــاً فــــي الصــــلاة للإمــــام والمــــأموم عنــــد الحنفیــــةوالفاتحــــة

  .)١(قالوا بفرضیتها على المنفرد  في الصلاة الجهریة والسریة

ذهــــب المالكیــــة إلــــى أنَّ قــــراءة الفاتحــــة خلــــف الإمــــام مندوبــــة فــــي الصــــلاة الســــریة : الثــــانيالقــــول

رســــول االله فكنــــا خلــــ: لحــــدیث عبــــادة بــــن الصــــامت  قــــال، )٢(، مكروهــــة فــــي الصــــلاة الجهریــــة

فقــــرأ رســــول االله ، فــــي صــــلاة الفجــــرلعلكــــم تقــــرءون : " فثقلــــت علیــــه القــــراءة فلمــــا فــــرغ قــــال

ـــــف إمـــــامكم  ـــا" خل ـــوا إلا بفاتحـــــة الكتـــــاب: " رســـــول االله قـــــالقلنـــــا نعـــــم یــ ـــــه لا صـــــلاة ، لا تفعلــ فإن

  . )٣("لمن لم یقرأ بها 

ــــة للمــــــأموم واجبــــــة: الثالــــــثالقــــــول ــــام الشــــــافعي إلــــــى أنَّ قــــــراءة الفاتحــ إلا إذا كــــــان ، ذهــــــب الإمــ

ـــبوقًا بجمیـــــع الفاتحـــــة أو بعضـــــها، فـــــإن الإمـــــام یتحمـــــل عنـــــه مـــــا فاتـــــه مـــــن الركعـــــة  المـــــأموم مســ

                                                                                                                                         

وهو أعدل الأقوال كما قال شیخ الإسلام . وهو مذهب مالك وأحمد وغیرهما أن القراءة فیها مشروعة دون الجهریة

.ومن أراد التفصیل فلیرجع إلیها" الفتاوى " ابن تیمیة في 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي زاده، شیخ)١(

الأولى، خرج آیاته وأحادیثه خلیل عمران : م، ط١٩٩٨هـ، ١٤١٩بیروت، ، ، دار الكتب العلمیة، لبنانالأبحر

شیة على مراقي الفلاح شرح حا، الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحاوي الحنفي، ١٦ص، ١المنصور، ج

البحر ابن نجیم، ، ١٥٣ص،١الثالثة ج: هـ، الطبعة١٣١٨، ، المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، مصرنور الأیضًاح

).٣٦٣ص، ١ج، الرائق شرح كنز الدقائق

بدایة المجتهد ونهایة ، ابن رشد الحفید، ٢٣٨ص، ٢ج، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، الرُّعیني)٢(

.١٥٥ص،١، جقتصدالم

وقال الشیخ ، ٣٤٣ص، ٣٧ج، ٢٢٦٧١ح رقم ، حدیث عبادة بن الصامت ، مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد)٣(

باب ما جاء في القراءة خلف ، ، كتاب ابواب الصلاةسنن الترمذيالترمذي، ،  صحیح لغیره: شعیب الأرناؤوط

هذا الحدیث في القراءة خلف الإمام عند أكثر وقال حدیث حسن والعمل على١٦٦ص، ٢، ج٣١١ح رقم،الإمام

وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق یرون ، والتابعین  أهل العلم من أصحاب النبي 

.القراءة خلف الإمام، قال أبو عیسى حدیث عبادة حدیث حسن
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ـــادة بــــن الصــــامت ، )١(للتحمــــلأهــــلاكــــان الإمــــام الأولــــى، إن  ـــول " ودلیلــــه حــــدیث عبـ أن الرســ

  ".لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب : قالاالله 

ـــر مـــــأمور بالإنصـــــات لقولـــــه تعـــــالى     ©  M   «  ª : غیـــــر أنـــــه قـــــال فـــــي حالـــــة الجهــ

  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L
ـــــــة علـــــــــى )٢( ـــــذه الحالــ ــــدا هــــ ـــــــا عـــــ ـــــوب فیمــ ـــــــى الوجــــ ، ویبقــ

لا ، بـــین  النصـــین وحمـــل عـــدم القـــراءة للمـــأموم علـــى الســـورةالشـــافعيالإمـــاموقـــد جمـــع العمـــوم، 

  .على الفاتحة

ـــــول الرابـــــع ـــي الســـــریة والجهریـــــة وفـــــى ســـــكتات : الق ذهـــــب الحنابلـــــة إلـــــى اســـــتحباب قراءتهـــــا  فــ

  .)٣(في الصلاة الجهریةالإمام، وتكره قراءتها حال قراءة الإمام

ــــع ــــال الراب ا نركــــب البحــــر ونحمــــل معنــــا یــــا رســــول االله إنّــــ: فقــــالســــأل رجــــل رســــول االله:المث

ـــاء البحــــر؟ فقــــال رســــول االله  هــــو "القلیــــل مــــن المــــاء، فــــإن توضــــأنا بــــه عطشــــنا، أفنتوضــــأ بمـ

فهـــذا الحـــدیث الشـــریف ظـــاهر فـــي حـــل میتـــة البحـــر وذلـــك لعـــدم ، )٤("الطهـــور مـــاؤه الحـــل میتتـــه

                                               

  ،الدین الرملي الشهیر بالشافعي الصغیرشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب، الرملي)١(

، ١ج،م١٩٨٤- هـ ١٤٠٤سنة النشر ، دار الفكر للطباعة، )هـ١٠٠٤ت (، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج

.٣٦٤ص٣، جالمجموعالنووي، ، ٤٧٦ص

.٢٠٤: سورة الأعراف)٢(

ى على مذهب أبي عبد االله متن الخرق، )هـ٣٣٤: ت(القاسم عمر بن الحسین بن عبد االله الخرقي الخرقي، )٣(

المحرر في الفقه ، ابن تیمیة، ٢٤ص، ١ج، م١٩٩٣، هـ٤١٣، دار الصحابة للتراث، أحمد بن حنبل الشیباني

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب المرداوي، ، ٦٠ص،١، جعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي،، ١٦٢ص،١، جالإمام أحمد بن حنبل

تحقیق، أحمد (، م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، المكتبة العصریة، ط، عمدة الفقه، )هـ٦٢٠: ت(الشهیر بابن قدامة المقدسي 

.٦٣٩ص،١، جالمغنيابن قدامة، ، ٣٩١ص،١ج، المبدع شرح المقنعابن مفلح، ، ٢٤ص،١، ج)محمد عزوز

مالك بن أنس أبو ، الإمام مالك، ٣ص، ١ج، باب التطهر بماء البحر، كتاب الطهارة،السنن الكبرى، البیهقي)٤(

، م١٩٩١، هـ١٤١٣، ١ط، دمشق، دار القلم، روایة محمد بن الحسن، موطأ الإمام مالك، عبد االله الأصبحي

ا لفظه البحر من باب م، )تقي الدین الندوي أستاذ الحدیث الشریف بجامعة الإمارات العربیة المتحدة. د: تحقیق(

كتاب الطهارة ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ابن حبان، ٦٠٩ص، ٢ج،٦٤٨ح رقم ، السمك الطافي وغیره
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مـــن قبیـــل الظـــاهر لمیتـــةفحـــل ا، البحـــركـــان الســـؤال عـــن حكـــم مـــاء إذلـــهأصـــالةســـیاق الكـــلام 

هالـــنص الـــذي ســـیق الكـــلام لبیانــــلمـــن قبیـــبحـــرالءوحـــل مــــا، أصـــالةلـــه الكـــلامیســـق مالـــذي لـــ

  .أصالة

  

  :عند الحنفيةحكم النص: الفرع الخامس

ـــه مــــن أحكـــــامفــــيلحنفیــــةلا خــــلاف فــــي مـــــذهب ا      ـــوب العمــــل بــــالنص بمـــــا دل علیـ ولا ، وجــ

  .)١(أو تأویل صحیح أو نسخ في عهد النبوةیصرف إلى غیره إلا بتخصیص

ـــرح بــــذلك الشاشـــــي رحمــــه االله حیـــــث قـــــال      ـــوب العمـــــل ": وقــــد صــ وحكــــم الظـــــاهر والــــنص وجــ

ــــا أوْ  ــــامین كانـــــ ــــا عـــــ ـــــــــبهمـــــ ـــــــع خاصَّ ـــــــاز مــ ــــــة المجــ ـــ ــــك بمنزل ـــر وذلـــــ ــــ ــــــال إرادة الغیــ ــــع احتمـــ ین مـــــ

  .)٢("وإنما یظهر التفاوت بینهما عند المقابلة...الحقیقة

ـــه یقینـــــا وكـــــذلك الثـــــاني إلا أنّ الأولحكـــــم ":ويوقـــــال البـــــزد      أي الأول (هـــــذاثبـــــوت مـــــا انتظمــ

  .)٣("منهأولىعند التعارض )وهو النص

ـــــ، "الأولوحكـــــم : "قولـــــه      ـــو الظـــــاهر ثبـــــوت مـــــا انتظمـــــه یقینً ـــااهــ ـــان أو عامĎــ وكـــــذا ،خاصĎـــــاكــ

  .خاصĎاكان أو عامĎاالثاني وهو النص 

                                                                                                                                         

محمد ناصر الدین ، الالباني، إسناده صحیح: قال شعیب الأرنؤوط، ٤٩ص٤ج، ١٢٤٣ح رقم ، باب المیاه، 

كتاب ، ١٩٨٥–١٤٠٥، ٢ط، بیروت، المكتب الإسلامي، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، الألباني

.وقال رحمه االله حدیث صحیح ، ٤٢ص، ١ج، الطهارة

، شرح مختصر الروضة، الطوفي، ٧٢ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، عبد العزیز البخاري)١(

، خلاف، ٢٣٥ص، ١ج، ، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، التفتازاني، ٥٥٩ص، ١ج

.  ٧٥ص، ١ج، علم أصول الفقه

.٧٣ص، ١ج، أصول الشاشي، الشاشي)٢(

.٧٥ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، عبد العزیز البخاري)٣(



٩٣

ـــولیّي       ـــد تباینــــت آراء أصــ الحكــــم علـــــى ســــبیل القطـــــع أم هــــل یوجـــــب، الحنفیــــة فـــــي الــــنصلقـ

  الظن؟ 

ــع والیقــــین  :الأولالفریــــق  بغــــض النظــــر ، ذهــــب فریــــق مــــن أصــــولي الحنفیــــة إلــــى أنَّــــه یفیــــد القطــ

ـــئ عـــــن دلیـــــل یســـــنده، عـــــن العـــــوارض الخارجیـــــة ـــایخ ، إذا لـــــم یكـــــن هنالـــــك احتمـــــال ناشــ وهـــــم مشــ

  .)١(وأكثر المعتزلة، زدويوالب، والدبوسي، والكرخي، العراق ومنهم الجصاص

  :فهذا الفریق یفرق بین مسألتین     

، مســـــألة الاحتمـــــال الناشـــــئ عـــــن دلیـــــل والاحتمـــــال غیـــــر الناشـــــئ عـــــن دلیـــــل  :الأولـــــىمســـــألةال

  .لا بمطلق الاحتمالفالعبرة في الاحتمال الذي ینشأ عن دلیل

، اتفاقًـــالقطـــع إلـــى الظـــنفهـــو ینقـــل الحكـــم مـــن ا، الاحتمـــال الناشـــئ عـــن دلیـــل:الثانیـــةمســـألةال

  . ینقل الحكم من القطع إلى الظنإنه لاف، الاحتمال غیر الناشئ عن دلیلبخلاف

وجـــوب العمـــل بمــــا الـــنصحكـــم إلـــى أنَّ الـــبعض الآخـــر مـــن الأصــــولیینذهـــب :الفریـــق الثـــاني

ـــه اللفـــــظ  ـــالا ظـــــاهرًاوضـــــع لــ وممـــــن ،ووجـــــوب اعتقـــــاد حقیـــــة مـــــا أراد االله تعـــــالى مـــــن ذلـــــك،قطعًــ

وبعــــض المعتزلــــة رحمهــــم ، الحــــدیثأصــــحابو ، الشــــیخ أبــــو منصــــور الماتریــــدي: ل بهــــذا الــــرأيقــــا

  .)٢(االله جمیعا

ــــــق الثــــــاني یــــــرى أي أنّ       ــــین و نّ أالفری ــــال قــــــاطع للیقــ ــــة ، ان كــــــان بعیــــــدً إ الاحتمــ واعتقــــــاد حقیــ

  .ویقینا؛ لأن الاحتمال وإن كان بعیدا قاطع للیقینقطعًاالمراد لا ثبوت الحكم 

  :أصحاب هذا الفریق یفرقون بین أمرین     

                                               

.٧٥ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، عبد العزیز البخاري)١(

.٧٥ص، ١ج، المصدر نفسه)٢(



٩٤

ـــال البعیــــــد:الأولالأمــــــر فعــــــدم وجــــــود الاحتمــــــال یفیــــــد ، عــــــدم وجــــــود الاحتمــــــال ووجــــــود الاحتمـــ

  .ووجوده یفید الظن وإن كان بعیدًا، القطع

ــا دل علیــــه الــــنص، اعتقــــاد حقیــــة المــــراد وقطعیــــة الحكــــم:الثــــانيالأمــــر ، فهــــم یوجبــــون العمــــل بمــ

  .)١(یة الحكم؛لأنّ الوجوب یكون في الظن كما في القطعولكن لا یعتقدون بقطع

الــــذي لا تــــدل ، وتحریــــر محــــل النــــزاع یــــدور حــــول التخصــــیص أو التأویــــل أو النســــخ البعیــــد     

  .؟أم لایتنافى مع القطعیةهل علیه قرینة 

ـــل أو النســــــخ البعیـــــدفـــــالفریق الأول یـــــرى أنّ احتمــــــال      ــــذي لا تــــــدل ، التخصـــــیص أو التأویــ الـ

ــال الــــذي ینشــــأ عـــن دلیــــل، ه قرینــــةعلیـــ ولا عبــــرة ، لا یتنـــافى مــــع القطعیــــة؛ لأنّ العبـــرة فــــي الاحتمـ

كــــالعلم أن ذكــــور الحیــــوان لا ، للاحتمــــال الــــذي لا ینشــــأ عــــن دلیــــل كمــــا هــــو فــــي العلــــوم العادیــــة

ـــه لـــم یُعتبـــر لعـــدم ، بنـــاء علـــى خـــرق العـــادة، فـــإنّ العلـــم قطعـــي مـــع احتمـــال ولادتهـــا، تلـــد عـــادة لكنّ

  .)٢(فلهذا جاز إثبات الحدود والكفارات بالظاهر، ناشئا عن دلیل كونه

واعتقــــاد حقیــــة المــــراد ، ن كــــان بعیــــداإ ن الاحتمــــال قــــاطع للیقــــین و أیــــرى فمــــا الفریــــق الثــــاني أ     

  .)٣(للیقینقاطعٌ ،االاحتمال، وإن كان بعیدً ا؛ لأنَّ ویقینً قطعًالا ثبوت الحكم 

ـــح       ـــد الهوبینـــــذلـــــك وقـــــد وضــ ـــه االله وهـــــو مـــــن عبــ ـــاري رحمــ ـــز البخــ الأولنصـــــار الفریـــــق أعزیــ

  : حیث قال

ا لا یوجـــــب العلــــــم بـــــل یوجـــــب العمــــــل ه أن مـــــا دخــــــل تحـــــت الاحتمـــــال وإن كــــــان بعیـــــدً اصـــــلوح"

ــــه ،والقیـــــاساحـــــدعنـــــدهم كخبـــــر الو  وعنـــــدنا لا عبــــــرة للاحتمـــــال البعیـــــد وهـــــو الـــــذي لا تـــــدل علیــ

                                               

.٧٥ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، عبد العزیز البخاري)١(

، ١ج، هـ١٣٣٩، مطبعة العامرة، استنانبول، حاشیة الازمیري على المرآة، سلیمان الازمیري، الازمیري)٢(

، مطبعة العمرة، حاشیة الانطاكي على المرآة، عبد الرزاق بن مصطفى الانطاكي، الانطاكي، ٣٩٩-٣٩٨ص

.٢٧٣ص ، ١ج،  هـ١٢٨٩

.٢٣٥ص، ١ج، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، لتفتازانيا)٣(



٩٥

ـــــئ عــــــن إرادة المـــــــتكلملأنّ ؛ قرینــــــة ــــو -،الناشــ ــــي أمـــ ـــــههــ ـــــف علیـ ـــــاطن لا یوقــ لا الأحكـــــــامو ،-ر بـ

ــــقة والنســـــــب بـــــــالأعلاق  ـــق بحقیقـــــــة المشـــ ــــافر لا تتعلــــ ــــرخص المســـ ـــــاني الباطنـــــــة كـــ ـــق بالمعــ ــــ تتعل

ـــدال العقـــــل ـــا أمـــــورً ؛والتكلیــــف باعتــ ـــو ســـــبب المشـــــقة والفـــــراش لكونهــ ـــفر الـــــذي هــ ا باطنـــــة بـــــل بالســ

  .)١("الذي هو دلیل الأعلاق والاحتلام الذي هو دلیل اعتدال العقل

ــــن خــــــلال تتبــــــع الآ     ــــع" یقصــــــد بكلمــــــةالأولالفریــــــق نّ أ، كــــــلا الطــــــرفینراء لِ ویظهــــــر مــ " القطــ

ــالاً : وهــــو، عــــممعنــــاه الأ " الظــــن"وكــــذلك ، ا عــــن دلیــــل ناشــــئً عــــدم احتمــــال اللفــــظ غیــــر معنــــاه احتمــ

ـــه ، لـــــدى الفریـــــق الثـــــاني ـــدون بــ اللفـــــظ یحتمـــــل غیـــــر نّ أ: وهـــــو ، عـــــممعنـــــاه الأأیضًـــــافهـــــم یقصــ

  .)٢(عن دلیل غیر ناشئٍ و احتمالاً أ، دلیلعناشئً  نامعناه احتمالاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               

.٧٥ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، عبد العزیز البخاري)١(

.٣٨ص، ١ج، الوضوح والابهام في الألفاظ عند الأصولیین، جفتجي، ١٩ص، ٢ج، فواتح الرحموت)٢(



٩٦

     :وفیه ثلاثة فروع ، ومجال تطبیقه وحكمه، الفرق بین تعریفات المفسَّر: المطلب الثالث

  :اصطلاحًالغة و تعریف المفسَّر: الفرع الأول

ـــــر ـــرمـــــأخوذ مـــــن:لغـــــةالمفسَّ ـــــفُ المُغَ وھѧѧѧѧѧو:)١(الفَسْــ ـــةُ وكَشْ ــ ـــــرَ الشـــــيءَ یَفْسِـــــرُه ،طَّـــــىالإِبَانَ وفَسَ

ــــــرَه ــ ــــــرُه وفَسَّ ــــراد عــــــــن اللفــــــــظ و ، )٢(أَبَانَــــــــهُ :ویَفْسُــ ــــ ـــــى والتَّفْســــــــیر كَشــــــــف المُ ــــــرُ كشــــــــف المُغَطّـــ الفَسْــ

  .)٣(المُشْكل

  .والإیضاحفهو بمعنى الكشف والإبانة     

  :عند الحنفیة المفسَّر

ــــف الأول ــــر": التعری أو )٤(ى فــــي الــــنصء كــــان بمعنًــــا علــــى الــــنص ســــوامــــا ازداد وضــــوحً المفسَّ

  .)٦(")٥(بغیره

ــــف  ــــذي یعــــرف المــــراد بــــه مكشــــوفً المفسَّــــر:"الثــــانيالتعری ــــى وجــــه لا هــــو اســــم للمكشــــوف ال ا عل

  .)٧("تأویل الیبقى معه احتمالُ 

ـــر": الثالـــثالتعریـــف  هـــو مـــا ظهـــر المـــراد بـــه مـــن اللفـــظ ببیـــان مـــن قبـــل المـــتكلم بحیـــث لا المفسَّ

  .)٨("والتخصیصتأویللایبقى معه احتمالُ 

                                               

دار ، )تحقیق عبد السلام محمد هارون(، معجم مقاییس اللغة، ارس بن زكریاأبو الحسین أحمد بن ف، ابن فارس)١(

.٥٠٤ص، ٤ج، م١٩٧٩، هـ ١٣٩٩،  الفكر

.٣٢٣ص، ١٣ج، باب ف س ر، تاج العروس، الزبیدي)٢(

.٥٥ص، ٥ج، باب فسر، لسان العرب، ابن منظور)٣(

.وهو المفسر لذاته كالاعداد )٤(

  . ي فسره الشارع وهو المفسر لغیره كالمجمل الذ)٥(

، ١ج، تیسیر التحریر،  امیر بادشاه، ١٩٣ص، ١ج، التقریر والتحریر في علم الأصول،ابن أمیر الحاج)٦(

كنز الوصول ، البزدوي، ٧٧ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري،  ١٥٧ص

.٨ص، ١ج، الى معرفة الأصول

.١٦٥ص،١ج، أصول السرخسي، السرخسي)٧(

.٧٦ص، ١ج، أصول الشاشي، الشاشي)٨(



٩٧

ــــر هــــو:الرابــــعالتعریــــف  كمــــا یطلــــق علــــى كــــل كــــلام ،اللفــــظ الــــذي لا یحتمــــل غیــــر النســــخ"المفسَّ

مــــا ، والمجمــــل،والمشــــكل،كــــالخفي:الخفــــاءأقســــامتــــم بیانــــه بــــدلیل قطعــــي ممــــا فیــــه خفــــاء مــــن 

  ".)١(لا یلحق به البیانلأنّه؛عدا المتشابه

  :على معنیینمامالهالمفسَّر عند ابن یُطلَق     

  .في عهد الرسالةالنسخإلالا یقبل و التأویل؛ لا یقبل الذيعلى اللفظ یُطلق:الأول

ــــاني ــــى كــــل كــــلام لــــقیُط:الث : مــــن أقســــام الخفــــاء، اءممــــا فیــــه خفــــ)بــــدلیل قطعــــيانــــهبیتــــم(عل

ـــــــانإلا، والمجمـــــــل، والمشـــــــكل، كـــــــالخفي ـــــه بی أي إذا التحـــــــق بهـــــــا ، المتشـــــــابه لأنـــــــه لا یلحـــــــق بــ

  .)٢(ي یفسرها فتكون مفسرةقطع

  

  :على تعریف ابن الهمامالحاجأمیراعتراض ابن

  .المعنیینبین فرقهنالك إنوقال الحاج على تعریف ابن الهمام أمیرلقد اعتراض ابن

ـــانيالمعنــــــى النمــــــعــــــمأالأولالمعنــــــى :الأولالفــــــرق ــــاول مــــــاالأوللأن؛ثـــ إلالا یحتمــــــل یتنــ

ـــم یســـبق لـــه خفـــ، النســـخ فـــي المـــذكورةأقســـاممـــن فـــاءســـبق لـــه خممـــابُـــیّن بقطعـــي ومـــا، اءممـــا ل

  .يالمعنى الثان

ــــاني :الثـــــــانيالفـــــــرق ـــــن الثـــ ــــــص مــ ــــى الأول أخـ ــــل المعنـــ ـــــا یحتمـــ باعتبـــــــار أنـــــــه لا یتنـــــــاول مــ

ــا بُــــ،ســــواء احتمــــل مــــع ذلــــك النســــخ أو لا،تأویــــلالتخصـــیص وال ن بقطعــــي یّ وســــواء كــــان ذلــــك ممــ

  .مما سبق له خفاء أم لا

                                               

، ١ج، التحریرتیسیر،  امیر بادشاه، ١٩٢ص، ١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر، ابن أمیر الحاج)١(

.١٥٧ص

١٩٣ص، ١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر،ابن أمیر الحاج)٢(



٩٨

ــــاني یتنــــاول الأولالمعنــــى مــــنالمعنــــى الثــــاني أعــــم :الــــثالثالفــــرق مــــن حیــــث إنــــه بــــالمعنى الث

ـــه خفـــــاء مـــــن الأ،مـــــا بیانـــــه بقطعـــــي ـــبق لــ ـــا ســ ـــذكورةقســـــامممــ كـــــان یحتمـــــل التخصـــــیص إذا،المــ

،المـــذكورةقســـامممـــا ســـبق لـــه خفـــاء مـــن الأ،كمـــا أنـــه یتنـــاول مـــا بیانـــه بقطعـــي،والنســـختأویـــلوال

  .ر النسخكان لا یحتمل شیئا غیإذا

ـــه لا یتنــــاول إلا مــــا بُــــمــــن الأولخــــص المعنــــى الثــــاني أ:الرابــــعالفــــرق ن بقطعـــــي یّ باعتبــــار أنـ

  .)١(المشار إلیهاقساممما فیه خفاء من الأ

أنهــــمإلا، تعــــابیرهملفــــتومهمــــا اخت، ومهمــــا تباینــــت تعریفــــاتهم رحمهــــم االله، كــــل حــــالعلــــى     

ـــــرأنمتفقــــون علـــــى  ـــي الو : المفسَّ ـــوح علـــــى الـــــنصهـــــو زیـــــادة فــ ببســـــواء كانـــــت الزیـــــادة بســـــ، ضــ

حیــــث فصــــله ، الاحتمــــال فــــي اللفــــظلوبــــین المــــراد وأزايّ جــــاء تفســــیر قطعــــأن، فــــي اللفــــظىمعنًــــ

ــــمفســــــرًاحتــــــى صــــــار تفصــــــیلاً  ــــأو، ؤَوَّللا یُــ ــــبب وحكــــــان الوضــ فــــــي لمعنــــــىالمــــــتكلم لا إرادةبســ

  .)٢(المراداتبقىالاحتمالات وتاوىتتهطعيفبالبیان الق، اللفظ

  

  :عند الحنفیةتطبیقیة على المفسَّرنماذج: الفرع الثاني

ـــه:الأولالمثــــــــــال  ـــــ M 82    1  0    /       .  -  ,  +3    L  قولــ
ــــــــةفك،)٣( ــــــدد لمــ ــــــة عــــ ــــ مائ

  .فهو مفسر ، والعدد لا یحتمل الزیادة والنقصان

لا وقطعیــــةواضـــحةةفهـــذه دلالـــ، علـــى وجـــوب جلـــد الزانیـــة والزانـــي مائـــة جلـــدةالآیـــةفـــدلت     

  . ةالنسخ في عهد النبو تملولكن تح، تأویلتحتمل التخصیص ولا ال

                                               

رسالة ، في أصول الفقهالفروق، الحمد، ١٩٣ص، ١ج، الأصولموالتحریر في علالتقریر،ابن أمیر الحاج)١(

.٤٩٦ص، بن أحمد الحمداللطیفعبد ، دكتوراة

.٤٩٦ص، المصدر نفسه)٢(

٢: سورة النور)٣(



٩٩

M 8 7  0  /  .  -  ,   +  *L  :الثانيالمثال
)١(.  

  

ــل غیــــر فــــارةبنصــــها علــــى وجــــوب الكریمــــةالكالآیــــةدلــــت      ودلــــت أیضًــــا ، متعمــــدالعلــــى القاتــ

ـــارة وتق ـــــوع الكفــ ـــــى ن ـــــدهاعل ـــل المفسَّـــــروهـــــذا مؤمنـــــةً تكـــــون رقبـــــةً أنبـــــیی لانســـــداد بـــــاب ، مـــــن قبیــ

  .غیر مؤمنة أومؤمنة الاطلاقتكون الرقبة عند أنلجواز ، التأویل والاحتمال

M 8 7Ô  ß       Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õà  ã  â  áä  L     :لثالثاالمثال
)٢(.  

ـــامالآیــــة الكریمـــــة بنصــــها علــــى وجـــــوب صــــوم عشــــرة فــــدلت     فــــي الحـــــج أیـــــامةثلاثــــ، كاملــــةأیــ

ــــدیارإلــــىوســــبعة عنــــد الرجــــوع  عــــدد والعــــدد لا یقبــــل التأویــــل وهــــذا مــــن قبیــــل " عشــــرة"وكلمــــة ، ال

  . النسخ في عهد النبوة إلاالمفسَّر الذي لا یقبل 

  

  :الحنفیةندعالمفسَّرحكم: ثالثالالفرع

ــــــرحكــــــم      ــــوب االمفسَّ ـــعلعمــــــلوجــ ـــا دل علیــــــه علــــــى ســــــبیل القطـــ ــــــابمـــ ـــ، اتفاقً لا یــــــؤول و لافـــ

ــــولذلــــــكوفــــــي، خصــــــصی ــــــر : "البــــــزدوي رحمــــــه االلهیقــ بــــــلا قطعًــــــاالإیجــــــاب هُ حكمُــــــإن المفسَّ

  .)٣("والتبدیلَ النسخَ یحتملَ هإلا أنتأویلولا تخصیصٍ احتمالِ 

ــــيیقــــــولو       ــــــرأن : "السرخســ ــــــالمفسَّ ــــه زائــــــدٌ حكمُ ــ ــــان ملزمً ــــاهر فكــ ا علــــــى حكــــــم الــــــنص والظــ

  .)٤("، ولكن یبقى احتمال النسخ تأویلال العلى وجه لا یبقى فیه احتمقطعًاموجبه 

                                               

٩٢: النساءسورة )١(

١٩٦: البقرةسورة )٢(

.٨ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)٣(

.١٦٥ص، ١ج، السرخسيأصول، السرخسي)٤(



١٠٠

ــل علــــى فهــــذا      لعــــدم احتمالــــه التخصــــیص ، والــــنصظــــاهردلالــــة مــــن الأقــــوىالمفسَّــــر أندلیــ

یقــــومحتــــى ، علیــــه قطعًــــالالعمــــل بمــــا دجــــبفلــــذلك و ، فعنــــد التعــــارض یقــــدم علیهمــــا، والتأویــــل

إلــــىفــــلا نســــخ بعــــد انتقالــــه ، ســــنةأوالناســــخ كتــــاب أنّ وبمــــا ، دلیــــل النســــخ فــــي عهــــد النبــــوة

  .لغیره لا لذاتهاالمفسَّر محكمً أصبحف، علىالرفیق الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠١

  :وفیه ثلاثة فروع ،والفرق بینهانواعهأالمحكم بیانه وحكمه و : الرابعالمطلب

  :والفرق بینها اصطلاحً او المحكم لغةتعریف : الفرع الأول

ــــاً أي منعتــــهأَ : "یقــــول ابــــن منظــــور  :المحكــــم لغــــة ــــتُ فلان یمنــــع لأنَّــــهوبــــه سُــــمِّيَ الحــــاكمُ ،حْكَمْ

ــــه ،الظــــــالم ــــه وحَكَّمْتــُ ــــــرسَ وأَحْكَمْتــُ ــــتُ الفَ ــــن حَكَمْــ ـــو مــ ــــــفِیه وأَحْكَمْتــُــــه ، ..وقیــــــل هـــ ــــتُ السَّ إذا وحَكَمْــ

ــــال )١("أَخــــــذت علــــــى یــــــده ــــه عــــــن التبــــــدیل والتغییــــــر أي :" أیضًــــــاویقــ ـــا خــــــلا المــــــراد بــ ــــم مـــ المحكــ

ــــلالتخصــــــیص وال ــــن قــــــولهمتأویــ ــــاءٌ :والنســــــخ مــ الإنتقــــــاض كقولــــــهمــــــأمونُ أي مــــــتقنٌ محكــــــمٌ بنــ

ــــیم(تعــــــــالى ـــــل شــــــــيء علــــ ــــوا أن االله بكـــ ــــى ، )٣("٢)واعلمــــ ــــــأتي بمعنــــ ـــتقنٌ فــــــــالمحكم یــ ــــأمونُ مـــــ مــــ

  .وهذا هو المقصود في بحثنا، الإنتقاض

  

  : عند الحنفیةالمحكم 

  .)٤("لیه النسخ والتبدیل، ومن أن یرد عتأویلالمحكم ممتنع من احتمال ال:"الأولالتعریف 

  .)٥("ما ازداد وضوحا على المفسَّر بعدم احتمال النسخ یسمى محكما" التعریف الثاني

  .)٦("أصلابحیث لا یجوز خلافه المفسَّرالمحكم هو ما ازداد قوة على " :الثالثالتعریف

  .)٧(" ااحدالمحكم ما لا یحتمل إلا وجها و :"الرابعالتعریف

  

                                               

.١٤٠ص١,٢ج، باب حكم، العربلسان،ابن منظور)١(

٢٣١سورة البقرة )٢(

.٦٤١ص، ١ج، باب الحاء، التعریفات، الجرجاني)٣(

.١٦٥ص، ١ج، السرخسيأصول، السرخسي)٤(

.٢٣٣ص، ١ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهشرح، التفتازاني)٥(

.٨٠ص، ١ج، الشاشيأصول، الشاشي)٦(

.٣٧٣ص، ١ج، في الأصوللفصولا، الجصاص)٧(



١٠٢

ــــ":التعریـــــف الخـــــامس ـــخ والتبـــــدیل ســــــمي إذافـ ــــراد بـــــه عــــــن احتمـــــال النســ ــــوة وأحكـــــم المـ ازداد قــ

  .)١("محكما

هــــذه التعریفــــات ورجــــح الأخیــــر بعــــض، قــــد ذكــــر الشــــیخ عبــــد العزیــــز البخــــاري رحمــــه االلهو      

ـــــمي إذا" :حیـــــــث قـــــــالمنهـــــــا ـــــــدیل ســ ـــال النســـــــخ والتب ـــــه عـــــــن احتمــــ ـــــراد بــ ــــم المــ ـــــوة وأحكـــ ازداد قــ

ا وقــــال هــــو مــــا لا یحتمــــل إلا وجهًــــ، كونــــه غیــــر قابــــل للنســــخومــــنهم مــــن لــــم یشــــترط...،امحكمًــــ

، یوقــــف علیــــه ویفهــــم مــــرادهوقیــــل هــــو الناســــخ وقیــــل هــــو مــــا، وقیــــل مــــا فــــي العقــــل بیانــــه، ااحــــدً و 

ــــر لكــــــل  ـــا ظهـ ـــو مـــ ــــل الإســــــلام حتـــــى لــــــمأحــــــدوقیـــــل هـــ ـــابه علــــــى ، یختلفــــــوا فیـــــهمـــــن أهــ والمتشـــ

ه الحــــلال والحــــرام والأصــــح هــــو وقیــــل مــــا فیــــ، وقیــــل هــــو مــــا فیــــه الفــــرائض والحــــدود، أضــــدادها

ـــذه یـــــدل علـــــى أنـــــه لا یقبـــــل النســـــخ؛ الأول بنـــــاء محكـــــم أي مـــــأمون الانتقـــــاض :یقـــــال،لأن مأخــ

ــأخوذ مــــن قــــولهم أحكمــــت فلانــــا عــــن ، وأحكمــــت الصــــنعة أي أمنــــت نقضــــها وتبــــدیلها وقیــــل هــــو مــ

  .)٢("كذا أي منعته 

ــــــد العزیــــــز البخــــــاري رحمــــــه االله رجــــــح تعریــــــف      ــــــذي دل أي أنّ الشــــــیخ عب ــــام البــــــزدوي ال الإمــ

  .على أن المحكم لا یقبل النسخ 

بحیـــث ، وبمـــا تقـــدم ظهـــر أنّ المحكـــم عنـــد أكثـــر أئمـــة الحنفیـــة هـــو مـــا كـــان  واضـــح الدلالـــة     

مخصــــوص لا یقبــــل التخصــــیص ولا التأویــــل ولا النســــخ فــــي عهــــد النبــــوة ولا بعــــدها؛ وذلــــك لأنــــه

  :بثلاثة أمور

ــــر ،والإیمــــان بالرســــل،االلهبــــتوحیــــد مثــــل ال: ولا تتبــــدلي لا تتغیــــرالــــدین التــــأصــــول:الأولالأم

  .والإیمان بالقدر ،الآخروالیوم ،والكتب،والملائكة

                                               

.٩ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)١(

.٨٠ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)٢(



١٠٣

ـــي لا تتغیـــــرأصـــــولالأخـــــلاق و ومكـــــارم قواعـــــد:الثـــــانيالأمـــــر وبـــــر ، كالصـــــدق:ولا تتبـــــدلها التــ

  .والوفاء بالعهد ونحو ذلك ،لعدلواالوالدین 

ـــة الالأحكـــــام:الثالـــــثالأمـــــر ـــيال، التـــــي ورد التصـــــریح فیهـــــا علـــــى التأبیـــــد، و الجزئیـــــةأفرعیــ لا تــ

  .ولا النسخ تأویلحتمل التخصیص ولا الت

  

  :رحمهم االله تعریف صدر الشریعةو الفرق بین تعریف البزدوي 

ـــتعراض امـــــن خـــــلال       ـــودلتعریفـــــات اســ ـــرق بـــــین تعریـــــف یتضـــــح وجــ البـــــزدوي حیـــــث الإمـــــامفــ

  .)١("راد به عن احتمال النسخ والتبدیلاد قوة وأحكم المازدما: " هنّ أعرف المحكم ب

ــــرا علــــى ازداد وضــــوحً مــــا: " بأنــــهحیــــث عــــرف المحكــــم ، وبــــین صــــدر الشــــریعة      بعــــدم المفسَّ

  .)٢("النسخ احتمال

ــین التعــــریفین      هــــو أنَّ الإمــــام فخــــر الاســــلام رحمــــه االله جعــــل الزیــــادة المعتبــــرة فــــي ، والفــــرق بــ

  .هي زیادةٌ بالقوة لا في الوضوح ، رالمحكم على المفسَّ 

  .ولیس في القوة، معتبرة في الوضوحفجعل الزیادة ال، أما صدر الشریعة رحمه االله     

اعتبــــر : " قــــائلاً ، البــــزدويالإمــــامقــــولَ مرجحــــاً التفتــــازانيُّ الإمــــامُ والخــــلافَ وقــــد بــــین الفــــرقَ     

ـــه االله تعـــــالى فـــــي المحكـــــم زیـــــادة ال ـــادة الوضـــــوح حیـــــث قـــــالفخـــــر الإســـــلام رحمــ ـــوة لا زیــ إذافـــــ": قــ

ـــوة ـــخ، و للأحكـــــــام، وهـــــــو المناســـــــب "ازداد قــــ ـــــدم احتمـــــــال النســــ ـــــا، وعــ ــــغ إذاأیضًــ ـــــــربلـــ ــــن المفسَّ مـــ

  .)٣(" فلا معنى لزیادة الوضوح علیه، نعم یزداد قوة أصلاالوضوح بحیث لا یحتمل الغیر 

                                               

الأسرار عن أصول فخر كشف، عبد العزیز البخاري، ٨ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)١(

.٨٠ص، ١ج، الإسلام

.٢٣٣ص، ١ج، الفقهلالتلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصوشرح، التفتازاني)٢(

.٢٣٣ص، ١ج، المصدر نفسه)٣(



١٠٤

ــــو قــــــول الإمــــــام البــــــزدوي      ــــراجح هــ ـــولیین مــــــن وذلــــــك لأنــــــه المختــــــار عنــــــد أكثــــــ، والــ ر الأصـــ

ــــادة وضــــــوح، الحنفیــــــة ــــوة لا زیــ ــــادة قــ ــــم فــــــي وأنَّ عــــــدم النســــــخ یفیــــــد زیــ ـــاوٍ للمحكــ ؛ اذ المفســــــر مســـ

امـــــا النســـــخ فهـــــو مـــــن جهـــــة القـــــوة لا مـــــن جهـــــة ، فهـــــو كـــــالمحكم لا یحتمـــــل التأویـــــل، الوضـــــوح

  .للنسخ بالدلالةتعلقلا إذالوضوح 

  

  :ها بینوالفرقالحنفیةندعالمحكمنواعأ: الثانيالفرع

ــــا ســــــبق      ــــا ممــ وأنّ ، أنّ المحكــــــم لا یقبــــــل التخصــــــیص ولا التأویــــــل ولا النســــــخ، قـــــد اتضــــــح لنــ

ــــة مــــــن حیــــــث الجهــــــة لمحكــــــم اقابلیــــــة عــــــدم كــــــون تتــــــارة ف: عــــــدم قابلیتــــــة للنســــــخ متباینــــــة ومتفارقــ

  :فهو نوعان ، هوتارة تكون خارجة عن نطاق، من ذات النص،للنسخ

  .جاء من نفس النصالإحكامنّ لأ؛"محكم لذاتهال" سمىی:الأولالنوع 

وهـــذا النـــوع یشـــمل ، جـــاء مـــن خـــارج الـــنصالإحكـــامنَّ لأ؛"محكـــم لغیـــرهال" ســـمىی:النـــوع الثـــاني

ثـــم انقطـــاع " :حیـــث قـــال، ن ذلـــك عبـــد العزیـــز البخـــاري رحمـــه االلهیّ بَـــو ، ربعـــةلأاالظـــاهرة الألفـــاظ

الدالــــة علــــى الآیــــات كعقــــلاً احتمــــال النســــخ قــــد یكــــون لمعنــــى فــــي ذاتــــه بــــأن لا یحتمــــل التبــــدل 

  .)١("وجود الصانع وصفاته جل جلاله

  

  :الحنفیةعندحكم المحكم: الفرع الثالث

ــا      ــــ ــــــه قطعً ــــل بمــــــا دل علی ــــرفه عــــــن ظــــــاهره بالتخصــــــیص أو ، وجــــــوب العمــ فــــــلا یحتمــــــل صــ

ـــالة ولا ، التأویــــل إلــــى أي معنــــى آخــــر كمــــا أنّــــه لا یحتمــــل النســــخ ولا الإبطــــال لا فــــي عهــــد الرسـ

ـــد وفاتــــه ، ؛ وذلــــك لاقترانــــه بمــــا یمنــــع ذلــــكبعــــدها أصــــبحت جمیــــع الأحكــــام مــــن الكتــــاب وبعـ

                                               

.٨٠ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)١(



١٠٥

ــــخ لهـــــا بعـــــد انقطـــــاع الـــــوحي، والســـــنة مـــــن قبیـــــل المحكـــــم ـــامیقـــــول ،  أي لا ناسـ :" البـــــزدويالإمــ

  .)١("وحكم المحكم وجوب العمل به من غیر احتمال 

  

  

  

  

                                               

صول فخر كشف الأسرار عن أ،عبد العزیز البخاري، ٧٤ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)١(

.٥٠ص، ٢ج،الإسلام



١٠٦

  :وفیه ستة فروع ،الواضحة عند الحنفیةالألفاظالفروق بین : الخامسالمطلب

  :حنفیةالفرق بین الظاهر والنص عند ال: الأولالفرع

  .من الظاهر في دلالته على معناهأوضحالنص :الأولالفرق 

ـــاني ـــرق الث و عـــدم أمـــا الظـــاهر فـــلا یشـــترط ســـوق أو ، أصـــالةالـــنص الـــذي  ســـیق الكـــلام لـــه:الف

  .الحنفیةمتقدميي أعلى ر ، سوق الكلام له

ــــث ــتَ یُ فَ مــــا الظــــاهر أو ، أصــــالةنص الــــذي ســــیق الكــــلام لــــهالــــ:الفــــرق الثال عــــدم ســــوق فیــــه رط شــ

  . الحنفیةمتأخريعلى رأي ، الكلام له

ــــع ــــرق الراب ؛والعكــــس لا، فیكــــون الــــنص ولا یكــــون الظــــاهر، قــــد ینفــــرد الــــنص عــــن الظــــاهر:الف

  .ولا یتصور لفظ بدون قصد سیق له، لیهإله من قصد یساق الكلام لا بدنّ لأ

ـــــرق ال ؛بعـــــد فـــــي الـــــنص مـــــن الظـــــاهرأوالنســـــخ تأویـــــلاحتمـــــال التخصـــــیص والنّ أ:خـــــامسالف

  .أصالةمقصود لأنه

.    -M 8  قولــــــه: وتطبیقـــــه، یقـــــدم الـــــنص علــــــى الظـــــاهر عنـــــد التعــــــارض:الفـــــرق الســــــادس

8  7  6  5       4  3  2  1  0  /9   L
ــــــدلت ،)١( ــــ ــــ ـــــــةفـــــ ـــــ ــــ ــــــــةالكریالآیـــ ـــــ ــــ مــ

ــــزواج بــــإباحــــةبظاهرهــــا علــــى  ــةوأیضًــــا، احــــدو نآنســــاء فــــي أربــــعمــــن كثرأال الجمــــع بــــین إباحــ

ـــاأالزوجــــة و  " مــــا"فلفــــظ ، ممــــن لیســــت مــــن المحرمــــات مــــن النســــاء، ...خالتهــــاوأعمتهــــا وأختهـ

قولـــهوأمـــا، یشـــمل جمیـــع النســـاء مـــا عـــدا المحرمـــات مـــن النســـاءامعـــالأولـــىالكریمـــة الآیـــةفـــي 

̀  Mb  a  :تعــــــالى   _  ̂   ]  \  [    Zc  L
ـــــي،)٢( ــــي فهــ ـــواز الزیـــــــادة نــــــص فـــ ـــــدم جــــ عـ

                                               

٢٤: سورة النساء)١(

٣: سورة النساء)٢(



١٠٧

ــألة عــــدحكــــمفیصـــبح، الــــنص علــــى الظــــاهرمفیقــــد، احـــدو نآنســــاء فــــي أربــــععلـــى  جــــواز مالمســ

  .غیر المحرماتلنساءامناحدو آنفيجاتأربع زو علىادةزیال

ــــوقــــــد      ــــتراط المهــــــراتكــــــون الآیــــــة الكریمــــــة الأولــــــى نصًــ ــــة الثا، فــــــي اشــ ــــل نیــــــةوالآیــ مــــــن قبیــ

ــنة المطهـــرة مــــا جـــاءفقــــدعمتهـــاو الزوجــــةالجمـــع بـــین أمــــاو ، اطهالظـــاهر فـــي عــــدم اشـــتر  فـــي الســ

  .)١("لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها":قال ثحی، یمنعه

فیقــــدم الــــنص علــــى الظــــاهر ، الحــــدیث نــــص فــــي عــــدم جــــواز الجمــــع بــــین الزوجــــة وعمتهــــاف     

  .   فلا تجمع الزوجة مع عمتها 

  

  :الحنفیة عندالظاهرو المفسَّرنبیالفرق: الثانيالفرع

  .من الظاهر في دلالته على معناهأنَّ المفسَّر أوضح: الأولالفرق

ــــرق ال ــــانيالف و عــــدم ســــوق أمــــا الظــــاهر فــــلا یشــــترط ســــوق أو ، للمفســــرالكــــلام یشــــترط ســــوق :ث

  .الحنفیةمتقدميهذا على رأي ، الكلام له

ــهبینمــــا،لا بــــد أن یســــاق الكــــلام للمفســــر:الفــــرق الثالــــث ، الظــــاهر یشــــترط عــــدم ســــوق الكــــلام لــ

  . الحنفیةمتأخريهذا على رأي 

  .والعكس لا، ولا یكون الظاهرالمفسَّرفیكون ، عن الظاهرالمفسَّر قد ینفرد :الفرق الرابع

ــــــرق ال ــــــوةلحتمــــــلا ی:  خــــــامسالف ــــخ فــــــي عهــــــد النب ــــل ، المفسَّــــــر إلا النســ بینمــــــا الظــــــاهر یحتمــ

  . في عهد النبوة تأویل والنسخ التخصیص وال

                                               

واللفظ ، ١٢ص ٧ج، ٥١٠٩رقمح ، لا تنكح المرأة على عمتهاباب، كتاب النكاح، البخاريصحیح، البخاري)١(

، ١٤٠٧مرقتحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ح باب، كتاب النكاح،  مسلمصحیح، مسلم، له 

.٣٥٣ص ، ٢ج



١٠٨

ــــنالظـــــاهر فـــــيوضـــــوحالیكـــــون:الفـــــرق الســـــادس ــــن اضـــــحكمـــــا هـــــو و ، یغةجهـــــة الصـــــمـ مـ

ــــر ": التعــــــاریف  ــــه للســــــامع بــــــنفس الســــــماع مــــــن غیــ الظــــــاهر اســــــم لكــــــل كــــــلام ظهــــــر المــــــراد بــ

  .)١("تأمل

ــــى بالوضــــــع الأ"وأ      ــــا دل علــــــى معنــ ــــاهر مــ ــــلالظــ ــــالاً صــ ي أو العرفــــــي ویحتمــــــل غیــــــره احتمــ

  .نما الوضوح في المفسَّر یكون من جهة الصیغة أو من غیرهابی، )٢("امرجوحً 

دلیـــل النســـخ فـــي محتـــى یقـــو ، اقطعًـــلیـــهدل عبمـــامـــلالعبحكـــم المفسَّـــر وجـــو :الســـابعالفـــرق

وجــــوب العمــــل بمــــا وضــــع لــــه الظــــاهرحكــــم إلــــى أنَّ ذهــــب بعــــض العلمــــاء بینمــــا، لنبــــوةعهــــد ا

ــــاهرًااللفـــــظ  هـــــذا وأصـــــحاب ،راد االله تعـــــالى مـــــن ذلـــــكووجـــــوب اعتقـــــاد حقیـــــة مـــــا أ،قطعًـــــالا ظـ

ــــرأي ـــــدي: الــ ـــــحابو ، الشـــــــیخ أبـــــــو منصـــــــور الماتریــ ــــة رحمهـــــــم االله ، الحـــــــدیثأصــ ـــــض المعتزلـــ وبعــ

  . )٣(جمیعا

ــــر فــــي القــــوة تكــــون :الثــــامنالفــــرق ــه فــــي ، بعــــد المحكــــمالأولــــىمَرتبــــة المفسَّ أمــــا الظــــاهر فترتیبــ

  .عند التعارضعلیهیقدمفالمفسَّر أقوى من الظاهر و ، المرتبة الرابعة

  

  

  

  

  

                                               

العزیز عبد،٨ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي، ٦٨ص، ١ج، الشاشيأصول، الشاشي)١(

،٦٨ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،البخاري

.٧٢ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)٢(

.٧٥ص، ١جالمصدر نفسه )٣(



١٠٩

  :یةعند الحنفالنصو المفسَّربین الفرق: الثالثالفرع

ــــــل والنســــــــخ:الأولالفــــــــرق ــــــنص التخصــــــــیص والتأویــ ـــــل الــ ــــر لا یحتنمــــــــابی، یحتمـــ ــــ ــــــلالمفسَّ مــ

  .عهد النبوة فيالنسخ یحتملو ، التأویلولاالتخصیص 

ــــر لا یجــــوز ،الــــنصفــــيوالتأویــــل والتفســــیربــــالرأيیجــــوز الاجتهــــاد :الثــــانيالفــــرق بینمــــا المفسَّ

ـــه لا بـــــالرأي هـــــادالاجت ـــیر، بالتأویـــــلولافیــ عهـــــد فـــــيهـــــذا إذا كـــــان قـــــد فُسّـــــر كـــــاملاً ، ولا بالتفســ

ــان تفســــیره مجمــــلاً أمــــا، النبــــوة  ــــیس شــــاملاً إذا كــ فیجــــوز حینهــــا أن یكــــون للــــرأي مكــــان ، عامĎــــا ول

  .یرهفي تفس

ــــثالفــــرق مــــن یــــانأي بب، هنطــــاق صــــیغتخارجــــة عــــنصالــــنفــــيالوضــــوح زیــــادةتكــــون :الثال

ولهـــذا جـــاء فـــي ؛كمـــا یكـــون فـــي غیرهـــا، لصـــیغةايالمفسَّـــر فیكـــون الوضـــوح فیـــه فـــأمـــا، لمالمـــتك

ـــه  ـــــرتعریفـ ـــأن مـــــا ازداد وضــــوحً المفسَّ ـــى فــــي الـــــنص أو بغیـــــره بــ ـــان بمعنــ ـــواء كــ ـــى الـــــنص سـ ا علــ

ـــلاً  ــانٌ كـــــان مجمــ ـــــه بـــــاب ال فلحقـــــه بیـــ ـــد ب ـــــلقـــــاطع فانســ ـــاأو تأوی ـــعامĎــ ـــــه بـــــاب فلحقـــــه مـــــا انســ د ب

  .)١(التخصیص

فهو اسم للمكشوف الذي یعرف المراد به مكشوفاالمفسَّر:" یقول السرخسي رحمه االلهأیضًاو      

قائم فیهما تأویلاحتمال النّ فیكون فوق الظاهر والنص، لأتأویلعلى وجه لا یبقى معه احتمال ال

ا  إلا وجهً م بأن لا یكون محتملاً ، سواء كان ذلك مما یرجع إلى صیغة الكلاالمفسَّرمنقطع في 

فیكون مكشوفا ببیان الصیغة، أو یكون بقرینة من غیر ،أو استعارة دقیقة،ولكنه لغة عربیة،ااحدو 

                                               

، ١ج، التحریرتیسیر،  امیر بادشاه، ١٩٣ص، ١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر،الحاجأمیر ابن)١(

الأسرار عن أصول كشف، عبد العزیز البخاري، ٨ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي، ١٥٧ص

.٧٧ص، ١ج، فخر الإسلام



١١٠

إن كان ،تأویلفینقطع به احتمال ال،لا لمعنى من المتكلم،الصیغة، فیتبین به المراد بالصیغة

  .)١("عامĎاواحتمال التخصیص إن كان ، خاصĎا

ـــعا ـــر فـــي القـــوة یكـــون فـــي المرتبـــة الثانیـــة:لفـــرق الراب أمـــا الـــنص ، بعـــد المحكـــم، أنّ ترتیـــب المفسَّ

  .فیكون المفسَّر أقوى من النص ویقدم علیه عند التعارض، فترتیبه في المرتبة الثالثة

ــــرق الخــــامس ــــر وجــــوب حكــــم:الف یقــــوم دلیــــل النســــخ حتــــى، بمــــا دل علیــــه قطعًــــاالعمــــلالمفسَّ

وجـــوب العمـــل بمـــا وضـــع لــــه الـــنصحكـــم إلــــى أنَّ ذهـــب بعـــض العلمـــاء بینمـــا، ةفـــي عهـــد النبـــو 

  .)٢(قطعًالا ظاهرًااللفظ 

  

  :الحنفیةعندالمفسَّرالفرق بین المحكم و : الفرع الرابع 

ــــریقبـــل : الفـــرق الأول المحكـــم لا یقبــــل النســـخ لا فـــي عهــــد بینمـــا، النســـخ فـــي عهـــد النبــــوةالمفسَّ

  .أولىالنبوة ولا بعدها من باب

ـــرمـــن المحكـــم أوضـــح:الفـــرق الثـــاني هـــذا عنـــد صـــدر الشـــریعة ، فـــي دلالتـــه علـــى معنـــاهالمفسَّ

  .ولیس في القوة ، الذي جعل الزیادة المعتبرة في الوضوح، رحمه االله

ــــرمــــن المحكــــم أقــــوى:الفــــرق الثالــــث وهــــذا مــــا صــــرح بــــه الإمــــام ، فـــي دلالتــــه علــــى معنــــاهالمفسَّ

ـــــرحـــــ، فخــــر الإســـــلام رحمـــــه االله ـــم علـــــى المفسَّ ـــادة المعتبـــــرة فـــــي المحكـ ـــادة ، ین جعــــل الزیــ هـــــي زیــ

  .بالقوة لا في الوضوح 

ــــر و :رابــــعالالفــــرق ــــاجــــوبحكــــم المفسَّ ــل النســــخ فــــي ، العمــــل بمــــا دل علیــــه قطعً حتــــى یقــــوم دلیــ

ــــابینمــــا، عهــــد النبــــوة لا فــــي عهــــد ، دون احتمالیــــة النســــخ، حكــــم المحكــــم وجــــوب العمــــل بــــه مطلقً

  .من باب أولى النبوة ولا بعدها

                                               

.١٦٥ص، ١ج، السرخسيأصول، السرخسي)١(

.٧٥ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،ريعبد العزیز البخا)٢(



١١١

بینمـــــا المحكـــــم فـــــي ، ترتیـــــب المفسَّـــــر فـــــي القـــــوة یكـــــون فـــــي المرتبـــــة الثانیـــــة:خـــــامسالالفـــــرق

  .عند التعارضالمحكم على المفسَّریقدمفلهذا، المرتبة الأولى

ــــر:لســــادساالفــــرق ــل التخصــــیص ولا التأویــــلالمفسَّ كــــاملاً علــــى رهــــذا إذا كــــان قــــد فُسّــــ، لا یقبــ

ــــرأي أنحینهــــا وزفیجــــ، عامĎــــا ولــــیس شــــاملاً ذا كــــان تفســــیره مجمــــلاً إأمــــا، عهــــد النبــــوة  یكــــون لل

  .سخولا التأویل ولا النیصبینما المحكم لا یقبل التخص، )١(مكان في تفسیره

ـــرق الســـابع ـــر فیقبـــل النأمـــا، لغیـــرهأولذاتـــه إمّـــالا یقبـــل النســـخ المحكـــم:الف فـــي عهـــد ســـخالمفسَّ

  .تحت المحكم لغیرهإلاولا یندرج االمفسَّر محكمً بحصفی، بعد وفاتهأما، النبوة

  

  :الحنفیةعندبین المحكم والنصالفرق: الخامسالفرع

ــــــل والنســــــــخالــــــــنصیحتمــــــــل:الأولالفــــــــرق ــــــل ، التخصــــــــیص والتأویــ ــــم لا یحتمــ ــــــا المحكــــ بینمــ

  .التأویل ولا النسخ لاالتخصیص و 

المحكــــم لا یجــــوز بینمــــا، الــــنصر فــــي والتفســــیوالتأویــــلالاجتهــــاد بــــالرأي یجــــوز:الثــــانيالفــــرق

  .ولا التفسیر ولا النسخ التأویلولا بالرأيالاجتهاد هفی

أي ببیــــان ، ةغفــــي الــــنص تكــــون خارجــــة عــــن نطــــاق الصــــیزیــــادة الوضــــوح أنّ :الثالــــثالفــــرق

ولهـــذا جـــاء كمـــا یكـــون فـــي غیرهـــا ، الصـــیغةيالوضـــوح فـــونفـــي المحكـــم فیكـــأمـــا، لممـــن المـــتك

  .)٢("أصلاً بحیث لا یجوز خلافه المفسَّرمحكم هو ما ازداد قوة على ال" في تعریفه 

ـــرق الرابـــع فـــي ، بینمـــا المحكـــم، أنَّ ترتیـــب الـــنص مـــن حیـــث القـــوة یكـــون فـــي المرتبـــة الثالثـــة:الف

  .فإذا تعارض النص مع المحكم قدم المحكم على النص، المرتبة الأولى

                                               

.٨٠ص، ١ج، أصول الشاشي، مثل انواع ربا الفضل، الشاشي)١(

.٧٥ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)٢(



١١٢

یــــــلحتــــــى یقــــــوم دل، قطعًــــــایــــــهل علحكــــــم الــــــنص وجــــــوب العمــــــل بمــــــا دأنَّ :الفــــــرق الخــــــامس

حكـــم المحكـــم بینمـــا، نفیـــةالنســـخ فـــي عهـــد النبـــوة هـــذا عنـــد بعـــض الحأوالتأویـــل أولتخصـــیصا

ــــوب العمــــــل بــــــه مطلقــــــا ـــة التخصــــــیص ولا التأویــــــل ولا النســــــخ، باتفــــــاقوجــ لا فــــــي ،دون احتمالیـــ

  .عهد النبوة ولا بعدها من باب أولى

ــــم وجــــــــوب العمــــــــل::الســــــــادسالفــــــــرق ــــه قطعًــــــــاحكــــــــم المحكــــ ــــ ــا دل علی ــــ ــــة بمــ ــــ دون احتمالی

الحنفیــــةذهــــب بعــــض بینمــــا، لا فــــي عهــــد النبــــوة ولا بعــــدها، التخصــــیص ولا التأویــــل ولا النســــخ

  .قطعًالا ظاهرًاوجوب العمل بما وضع له اللفظ النصحكم إلى أنَّ 

  

  :الحنفیةعندالفرق بین المحكم والظاهر: الفرع السادس

، هذا عند صدر الشریعة رحمه االله، في دلالته على معناهالظاهرمن المحكم أوضح: الأولالفرق

في دلالته على الظاهرمن والمحكم أقوى،الذي جعل الزیادة المعتبرة في الوضوح ولیس في القوة

وهذا ما صرح به الإمام فخر الاسلام رحمه االله حین جعل الزیادة المعتبرة في المحكم هي ، معناه

  .ي الوضوح زیادة بالقوة لا ف

هو عدمــــأالظــــاهر لا یشــــترط ســــوق الكــــلامبینمــــا، كــــمیشــــترط ســــوق الكــــلام للمح:نيالثــــاالفــــرق 

  .للظاهر عند متأخریهم یشترط عدم سوق الكلامو ، الحنفیةمتقدميي أله هذا على ر 

والعكــــس ، ولا یكــــون الظــــاهرالمحكــــمفیكــــون ، عــــن الظــــاهرالمحكــــم قــــد ینفــــرد :الفــــرق الثالــــث

  .لا

ــــعالفــــرق  ــــاالنســــخ لا فــــي عهــــد الرســــالة ولا بعــــدهالحتمــــالمحكــــم لا ی:الراب بینمــــا الظــــاهر ، مطلقً

  .والنسخ في عهد الرسالة ، تأویلالتخصیص والیحتمل 

  



١١٣

ــــنالظــــــاهر فــــــيالوضــــــوح یكــــــون:خــــــامسالفــــــرق ال ــــن ، تهجهــــــة صــــــیغمــ كمــــــا هــــــو واضــــــح مــ

  .)١("غیر تأملالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من"التعاریف

ــــى بالوضــــــع الأ"وأ      ــــا دل علــــــى معنــ ــــاهر مــ ــــلالظــ ــــالاً صــ ي أو العرفــــــي ویحتمــــــل غیــــــره احتمــ

  .بینما الوضوح في المحكم یكون من جهة الصیغة ومن غیرها، )٢("امرجوحً 

ـــرق الســـادس ذهـــب بعـــض العلمـــاء بینمـــا، العمـــل بمـــا دل علیـــه قطعًـــاوبحكـــم المحكـــم وجـــ:الف

  .قطعًالا ظاهرًاوب العمل بما وضع له اللفظ وجالظاهرحكم إلى أنَّ 

بینمـــــا الظـــــاهر فـــــي المرتبـــــة ، المحكـــــم فـــــي المرتبـــــة الأولـــــى مـــــن حیـــــث القـــــوة:ابعالســـــالفـــــرق

  .على الظاهر عند التعارضالمحكمیقدمف، الرابعة

الظــــاهر یقبــــل النســــخ فــــي بینمــــا، لغیــــرهأولذاتــــه إمــــالا یقبــــل النســــخ المحكــــم:نالثــــامالفــــرق

  .تحت المحكم لغیرهإلادرجولا یناالظاهر محكمً صبحفی، بعد وفاتهأما، نبوةعهد ال

  

  

  

  

  

  

  

                                               
.٨ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي، ٦٨ص، ١ج، الشاشيأصول، الشاشي)١(
.٧٢ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،د العزیز البخاريعب)٢(



١١٤

ـــــین الألفـــــاظ الواضـــــحة عنـــــد المتكلمـــــین: المبحـــــث الثـــــاني والمقارنـــــة ، الفـــــروق ب

  :وفیه أربعة مطالب، بینها

فــــاللفظ مــــن، الواضــــحةللألفــــاظبــــین تقســــیمات المتكلمــــین وتقســــیمات الحنفیــــة تبــــاینهنــــاك      

ــــث  ــــوح حیــ ـــة یقســــــم وضــ ــــنص : أقســــــامأربعــــــةلــــــى إدلالتــــــه علــــــى معنــــــاه عنــــــد الحنفیـــ الظــــــاهر والــ

ـــد المتكلمـــــین یقســـــم ،  والمحكـــــمالمفسَّـــــرو  ـــــى معنـــــاه عنــ لـــــى إبینمـــــا اللفـــــظ  مـــــن حیـــــث دلالتـــــه عل

  :وهذا بیانها، الظاهر والنص: قسمین

  

ـــد الإمـــام الشـــافعي: الأولالمطلـــب  ـــنص عن ـــد الفـــروق بـــین تعریفـــات و ، الظـــاهر وال الظـــاهر عن

  :فروع خمسةوفیه ، ومجال تطبیقه وحكمه، اوالاعتراضات الواردة علیه، المتكلمین

  :الشافعيالإمامالظاهر والنص عند : الأولالفرع

االظـــــاهر نصĎـــــالإمـــــام یســـــمي نَّ أیجـــــد ،لكتـــــب الشـــــافعي رحمـــــه االلهئالمتتبـــــع والمســـــتقر نَّ إ     

ــــك قولــــه رح، ظــــاهرًاوالــــنص  البیــــان اســــم جــــامع لمعــــانٍ " :مــــه االله فــــي الرســــالة والشــــاهد علــــى ذل

أنهــــا بیــــان ،مــــا فــــي تلــــك المعــــاني المجتمعــــة المتشــــعبةأقــــلف، متشــــعبة الفــــروعصــــولمجتمعــــة الأ

ـــن خوطـــــب بهـــــا ممـــــن نـــــزل ال ـــرآنلمــ ـــة الاســـــتواء عنـــــده،بلســـــانهقــ ــان بعضـــــها إ و ،متقاربــ أشـــــدن كـــ

مـــاع مـــا أبـــان االله لخلقـــه فـــي فجِ ،ومختلفـــة عنـــد مـــن یجهـــل لســـان العـــرب،مـــن بعـــضتأكیـــد بیـــانٍ 

،افمنهـــا مـــا أبانـــه لخلقـــه نصĎـــ،كتابـــه ممـــا تعبـــدهم بـــه لمـــا مضـــى مـــن حكمـــه جـــل ثنـــاؤه مـــن وجـــوه

ــا ظهــــر ،اا وصــــومً جĎــــوحَ وزكــــاةً علــــیهم صــــلاةً مثــــل جمــــل فرائضــــه فــــي أنَّ  وأنــــه حــــرم الفــــواحش مــ

بـــین لهـــم كیـــف فـــرض و ،حـــم الخنزیـــرلمنهـــا ومـــا بطـــن ونـــص الزنـــا والخمـــر وأكـــل المیتـــة والـــدم و 

وبـــین كیـــف هـــو علـــى لســـان ،ومنـــه مـــا أحكـــم فرضـــه بكتابـــه،غیـــر ذلـــك ممـــا بـــین نصـــاو الوضـــوء 

ــاة ووقتهــــا وغیــــر ذلــــك مــــن فرائضــــه التــــي ،نبیــــه ومنــــه ،نــــزل مــــن كتابــــهأمثــــل عــــدد الصــــلاة والزكــ



١١٥

ممـــا لـــیس الله فـــي نـــص حكـــم وقـــد فـــرض االله فـــي كتابـــه طاعـــة رســـوله مـــا ســـن رســـول االله 

  .)١(..."إلى حكمه فمن قبل عن رسول االله فبفرض االله قبلوالانتهاء

علــــى مــــا یحتمــــل " الــــنص"لفظــــةفقــــد ظهــــر مــــن خــــلال كلامــــه رحمــــه االله أنّــــه كــــان یطلــــق      

ــان محــــتملاً لمعنــــى ، ومــــا لا یحتمــــل ولعلــــه رحمــــه االله كــــان یقصــــد بــــالنص معنــــاه العــــام ســــواء كــ

ــــك فــــي وضــــع اللغــــة حیــــث إنّ الــــنص ولعلــــه رحمــــه االله استشــــهد علــــى ، آخــــر أو غیــــر محتمــــل ذل

  .في الظهور ومنه المنصةكما مر معنا یأتي بمعنى الظهور بل المبالغة

ــــول وفــــــي    ــــامذلــــــك یقــ ــــيالإمــ ــــه اهللالغزالــ ـــه ســــــمى :" رحمــ ــــا أطلقــــــه الشــــــافعي رحمــــــه االله فإنـــ مــ

ـــه فــــي الشــــرعالظــــاهر نصĎــــ ـــة بمعنـــــى ،ا وهــــو منطبــــق علــــى اللغــــة ولا مــــانع منـ والــــنص فــــي اللغـ

ـــــه وأظهرتـــــهإذاتقـــــول العـــــرب نصـــــت الظبیـــــة رأســـــها ،هـــــورالظ ـــي منصـــــة إذ ،رفعت وســـــمي الكرســ

  .)٢("تظهر علیه العروس

ـــاهر نصĎـــــا بمفهومـــــه العـــــام      وفـــــي ذلـــــك ، وخلاصـــــة الأمـــــر أنَّـــــه رحمـــــه االله كـــــان یســـــمي الظــ

ــد بــــه : "  بــــو الحســــین البصــــريأیقــــول  ــه خطــــاب یعلــــم مــــا أریــ وأمــــا الــــنص فقــــد حــــده الشــــافعي بأنــ

  .)٣(."اوكان یسمي المجمل نصĎ ، بنفسه أو علم المراد به بغیرهلحكم سواء كان مستقلاً من ا

ـــویني رحمـــــه االله      ـــا الشـــــافعي فإنـــــه یســـــمى الظـــــواهر نصوصًـــــ: " ویقـــــول الجــ ا فـــــي مجـــــاري فأمــ

  .)٤("كلامه

  

  

                                               

دار الكتب ، )أحمد محمد شاكر: المحقق (، الرسالة، الإمام الحجة محمد بن إدریس الشافعي، الإمام الشافعي)١(

.٢١ص، ١ج،العلمیة

.١٩٦ص، ١ج، المستصفى، الغزالي)٢(

  ،المعتمد في أصول الفقه، لبصري أبو الحسین المعتزليمحمد بن علي بن الطیب ا، ابو الحسین البصري)٣(

.٢٩٤ص، ١ج، )خلیل المیس: تحقیق(، ١٤٠٣الطبعة الأولى ، ، بیروت، دار الكتب العلمیة 

.٢٧٩ص، ١ج، البرهان في أصول الفقه، الجویني)٤(



١١٦

  .)١("ایسمي الظاهر نصĎ لأنه: " ویقول الغزالي رحمه االله     

ـــا      ـــاءوجــ ـــه فـــــي الرســـــالة مــ ـــول االله" نصــ ـــع أقـــــل)فاغســـــلوا وجـــــوهكم(:فكـــــان ظـــــاهر قــ مـــــا وقــ

ـــه اســـــم الغســـــل وذلـــــك مـــــرة  ـــنَّ ، واحتمـــــل أكثـــــرعلیــ فوافـــــق ذلـــــك ،الوضـــــوء مـــــرةرســـــول االلهفســ

ــــ،مــــا یقــــع علیــــه اســــم الغســــل واحتمــــل أكثــــرأقــــلوذلــــك قــــرآنظــــاهر ال فلمــــا ،اوســــنه مــــرتین وثلاثً

  .)٢("جزئ لم یتوضأ مرة ویصلي ه لو كانت مرة لا تسنه مرة استدللنا على أنَّ 

  ".معهاالفرائض المنصوصة التي سن رسول االله" فقد جاء هذا النص تحت عنوان     

ــــى أنّــــــه رحمــــــه االله كــــــان یســــــمي       ــ ــــــلٍ عل ــــوان لأَكبــــــرُ دلی ــ إن إدراجــــــه المثــــــالَ تحــــــت هــــــذا العن

  .الظاهر نصĎا

فــــي عــــدم تفریقــــه ، فعي رحمــــه االلهلــــم یلتزمــــوا رأي الشــــافمــــا جمهــــور المتكلمــــین رحمهــــم االله أ     

ـــوا بــــین الظــــاهر والــــنص وحــــدوا حــــدودً وســــلكوا مســــلكًا مغــــایرًا حیــــث ، بــــین الــــنص والظــــاهر ا فرقـ

ــا فصــــاعدًا عنــــدما أطلــــق كلمــــة المتكلمــــین فــــي ســــیاق كلامــــيٍّ ، نهمــــافصــــل بیلل أقصــــد ، ومــــن هنــ

ـــم مـــــا ســـــوى الحنفیـــــةالمتكلمـــــین  ـــــذین هــ ـــیس ، ال لأن ، مـــــنهماواحـــــدً الإمـــــام الشـــــافعي رحمـــــه االلهولــ

  . رأیه وتعریفه یدل على عدم المغایرة بین النص والظاهر ولو باللفظ 

  

  

  

  

                                               

الدكتور محمد : محققال(، المنخول، )٥٠٥ت هـ (الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، الغزالي)١(

، ١ج، سوریة، دار الفكر المعاصر بیرت لبنان دار الفكر دمشق ، م١٩٩٨، هـ ٤١٩ط الثالثة ، )حسن هیتو

.٢٥٦ص

.١٦٤ص، ١ج، الرسالة، الإمام الشافعي)٢(



١١٧

  :اصطلاحًا عند المتكلمینتعریف الظاهر لغة و : انيالثالفرع

ــــاهِرُ :الظـــــــاهر لغـــــــة ــــن : الظـــ ـــــماءخِـــــــلافُ البـــــــاطِنِ ومـــ ـــــالىأســ ــهِ تعــ ـــةُ ، اللَّـــــ ـــینُ الجاحِظَــــ . والعــــ

ـــــواهِرُ  ـــــراف: والظَّــ ـــــل و ، )١(الأرضِ إشــ ـــــرَ : أیضًـــــــاقیــ ــــاهِرُ ظَهَــ ـــو الأمـــــــرالظَّـــ ـــــــوراً ، فهــــ ـــــــرُ ظُهُ یَظْهَ

  . )٢(ظاهِرٌ ، وظَهِیرٌ 

ــــبس       ــان بــــدون ل ــال إنّ الظــــاهر هــــو الشــــيء العــــالي أو البــــارز الــــذي یظهــــر للعیــ یمكــــن أن یقــ

  .وهو عكس الباطن، أو غموض

  

  : عند المتكلمینالظاهر 

ـــظ احتمـــــل " :عرفـــــه أبـــــو إســـــحاق الشـــــیرازي فقـــــال:الأولالتعریـــــف  ـــو أالظـــــاهر كـــــل لفــ مـــــرین وهــ

  .)٣("ظهرأهما أحدفي 

ـــف الثـــاني هـــو المتـــردد بـــین احتمـــالین فـــأكثر هـــو فـــي ":لقـــد عـــرف القرافـــي الظـــاهر فقـــال:التعری

  .)٤(" هما أرجحأحد

ـــث ـــف الثال هـــو " بــــف الظـــاهرَ رِّ عَـــیُ نه كـــانّـــأني اقلاالجـــویني عـــن القاضـــي البـــالإمـــاملنقـــ:التعری

ــــرِ جْ فــــإن أُ ،المعنــــى لهــــا حقیقــــة ومجــــازلفظــــة معقولــــةُ  ــا كانــــت لــــت عیَ عــــدلت إذاو ظــــاهرًاى حقیقتهــ

  .)٥("إلى جهة المجاز كانت مؤولة

                                               

، المحیط القاموس المحیطالقاموس، هـ٨١٧- ٧٢٩، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، الفیروز ابادي)١(

.٥٥٧ص، ١ج، فصل الظاء

.٥٢٠ص٤ج، باب ظهر، العربلسان، ابن منظور، ٤٨٤ص١,٢ج، باب ظهر، ، العروستاج، الزبیدي)٢(

، التراث الإسلام ءجمعیة إحیا، في الجدلالمعونة، إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق، الشیرازي)٣(

.٢٧ص، ١ج، )ي عبد العزیز العمیرینيعل. د: تحقیق (١٤٠٧ولى،الطبعة الأ، الكویت

.٦٠ص، ١ج،الذخیرة، القرافي)٤(

.٢٧٩ص، ١ج، في أصول الفقهالبرهان، الجویني)٥(



١١٨

ـــو یعلـــــى الظـــــاهرَ فقـــــال: التعریـــــف الرابـــــع ـــا احتمـــــل معنیـــــین ": والظـــــاهر" : عـــــرف القاضـــــي أبــ مــ

  .)١("الآخرهما أظهر من أحد

لفـــظ معقـــول :"نـــهأل عنـــه الجـــویني بســـفرائیني كمـــا نقـــســـحاق الإإبـــو أعرفـــه :التعریـــف الخـــامس

مســــوغ لا یبتــــدره تأویــــلفــــي الیبتــــدر إلــــى فهــــم البصــــیر بجهــــة الفهــــم منــــه معنــــى ولــــه عنــــده وجــــهٌ 

ویخــــرج علــــى هــــذا مــــا یظهــــر فــــي جهــــة الحقیقــــة ویــــؤول فــــي جهــــة المجــــاز ومــــا ، والفهــــمالظــــن 

  .)٢("یجري على الضد منه 

ــــك الكثیــــــر مــــــن التعریفــــــات للظــــــاهر عنــــــد المو       ـــهــــــي و ، تكلمــــــینهنالــ ل تصــــــب فــــــي آفــــــي المـــ

ـــــة راجحـــــة مـــــع احتمـــــالِ نّ أوهـــــو ، معنـــــى مشـــــترك ـــة ظنی ـــــى المعنـــــى دلالــ ـــاهر یـــــدل عل ـــــرِ الظــ ه غی

ــــاحتمــــالاً  ــــه یُطلــــق علــــى الحیــــوان ، "أســــد"كلفــــظ ، وذلــــك إمَّــــا بحكــــم الوضــــع الأصــــليِّ ،امرجوحً فإنَّ

ـــح فـــــي ذلـــــك، المفتـــــرس فـــــي اللغـــــة ـــل الشـــــجاع، وهـــــو راجــ ـــائط"مـــــة كلأمـــــاو ، مرجـــــوح فـــــي الرجــ " غــ

ــئن الموضـــوع لــــه ، فإنـــه راجـــح فـــي الخـــارج المســــتقذربالوضـــع العرفـــي مرجـــوح فـــي المكـــان المطمـ

  .  )٣(المحتملة لغیرهاوكذلك سائر الألفاظ الموضوعة للمعاني المخصوصة ، لغة

  :فیها لفروقوا، بین التعریفاتوالمقارنةالاعتراضات: الثالثالفرع

ــــــى التعریــــــف الأول:أولا ــــرین یعتــــــرض عل ــــــة بــــــین أمــ ــــث حصــــــر الاحتمالی ــــــه غیــــــر جــــــامع حیــ بأنَّ

ـــي أكثـــــر مـــــن ذلـــــك ـــین وقـــــد تكـــــون الاحتمالیـــــة فــ ـــور أهـــــي مـــــن نفـــــس .اثنــ ـــة الظهــ ـــــیِّن جهــ ولـــــم یُبَ

                                               

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ، السیوطي، ١٤٠ص، ١ج، في أصول الفقهالعدةالقاضي أبو یعلى، )١(

دار الكتب ، والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنونالتفسیر والحدیثعلومللفتاوي في الفقه و الحاوي، السیوطي

كتاب ، )عبد اللطیف حسن عبد الرحمن: تحقیق(، ولىالأ: الطبعة ، م٢٠٠٠، هـ ١٤٢١، لبنان ، بیروت، العلمیة 

.١٦١ص، ١ج، البیع

، المنصورة، اءالوف، البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني أبو المعالي، الجویني)٢(

.٢٨٠ص، ١ج، )عبد العظیم محمود الدیب. د: تحقیق (، ١٤١٨الطبعة الرابعة ، ، مصر

.٧٥ص١ج ، الوصول في شرح لب الأصولغایة،زكریا الانصاري )٣(
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ــة تعــــم كــــل مــــا یصــــلح ، "أمــــرین"وكــــذلك لفــــظ . الصــــیغة أم مــــن خارجهــــا؟ ــالأمران كلمــــة فضفاضــ فــ

ــد یحتمــــل اللفــــظ التخصــــیص والتأویــــل، "أمــــر"أن یطلــــق علیــــه اســــم  فــــلا یقتصــــر ، ... والنســــخ وقــ

  .لخرج ما ذكرت آنفا ولاقتصر على المعنى دون غیره " معنیین"فلو قال ، "المعنى"على 

ــا كیــــف نّــــأبعلــــى التعریــــف الثــــانيیعتــــرض و :ثانیــــا ــم یبــــین لنــ ، یكــــون التــــرجیحومــــن أيِّ جهــــة ه لــ

ــــة فلهـــــذا فَـــــارقَ التعریـــــفُ الثـــــاني التعریـــــفَ الأول فـــــي أنّ التعریـــــف الثـــــاني لـــــم یح صـــــر الاحتمالیـ

ـــط كمـــــا فـــــي الأول ـــذلك الأمـــــر فـــــي الظهـــــور والرجحـــــان، لأنّ الظهـــــور ، بـــــین أمـــــرین اثنـــــین فقــ وكــ

غیــــر الرجحــــان، وأهــــم مــــا فــــارق بــــه الظهــــور الرجحــــان هــــو أنَّ الظهــــور یكــــون فــــي الأمــــر عینــــه 

بینمــــا الرجحــــان عملیــــة إجرائیــــة متعلقــــة بمتعــــین وخارجــــة ، فیكــــون ظــــاهرًا فــــي نفســــه ومتعلــــق فیــــه

  .اهیتهعن م

فیُصـــرف المعنـــى إلـــى الكـــرم والســـرعة والخفــــة ، "ریـــح مرســـلة"عنـــدما نقـــول هـــذا الرجـــل : مثالـــه   

ــاهرةٌ فــــي نفســــها(فهــــذه المعــــاني ، وغیرهــــا مــــن المعــــاني المجازیــــة المعتبــــرة ــعِ العــــرف أو )ظــ بِوَضْــ

ــــ، والتـــــرجیح بینهـــــا یحتـــــاج إلـــــى قرینـــــة تُســـــنِدُ المعنـــــى المـــــراد، اللغـــــة أو الشـــــرع لهـــــا اءت فـــــإذا جـ

ـــة تســـــمى التـــــرجیح ـــا، وهـــــذه العملیـــــة التغلیبیـــــة الإجرائیــ ـــــب أحـــــد المعـــــاني علـــــى غیرهــ ــة نُغَلّ ، القرینـــ

، بكلامنــــاوهــــو المــــراد ، لأنــــه هــــو الــــذي یقــــوم بعملیــــة التــــرجیح" الســــامع" والمــــرجح إمــــا أن یكــــون

ــــــا أن تكــــــون القرینــــــة أو الأمــــــارة هــــــي المــــــرجح ـــحیح ولكــــــنَّ الحقیقــــــة تقــــــول إنَّ ، وإمّ فكلاهمــــــا صـــ

ح، بــــل لا بــــد مــــن وجــــود بــــالترجیحلقرینــــة لا تســــتقل وحــــدها ا یقــــوم بــــالربط بینهــــا وبــــین أحــــد مــــرَجِّ

  .المعاني المحتملة فیرجح بها المعنى المراد 

ـــن المجـــــازات :ثالثـــــا ـــــه لا یشـــــمل كثیـــــرًا مــ ـــامع لأنّ ـــــه غیـــــر جــ یعتـــــرض علـــــى التعریـــــف الثالـــــث بأنّ

وأیضًــــا تقییــــد ، لاة والزكــــاة وغیرهــــاالتــــي أصــــبحت بعــــرف الشــــرع ظــــاهرة وفــــي اللغــــة مؤولــــة كالصــــ
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ــة بــــأن تكــــون بــــین الحقیقــــة والمجــــاز غیــــر دقیــــق لأنَّــــه قــــد تكــــون أكثــــر المعــــاني  اللفظــــة المطلوبــ

  .المتنازع في ترجیحها مجازیة والراجح أحدها

ـــي     ـــي أمـــــرین فقـــــط كمـــــا فــ ـــــم یُقیّـــــد المســـــألة فــ ـــفَ الأولَ فـــــي أنَّـــــه ل ـــارَقَ هـــــذا التعریـــــفُ التعریــ وفَــ

ــمل كــــل مــــا یصــــلح أن یطلــــق " حقیقــــة ومجــــاز"ول، فلفــــظ التعریــــف الأ متعــــدد غیــــر محصــــور یشــ

ــن ناحیــــة عمــــوم  ــا یطلــــق علیــــه مجــــاز، هــــذا مــــن ناحیــــة التثنیــــة، أمّــــا مفارقتــــه مــ علیــــه حقیقــــة ومــ

ــــة  ــــاء فــــــي حَــــــدِّه قَیْــــــد " أمــــــرین"كلمــ ــــث جــ ــــحة حیــ ــــذا فارقــــــه" معقولــــــة المعنــــــى"فواضــ وفـَـــــارقَ ، وبهــ

قـــــد یكـــــون المعنـــــى المجـــــازيَّ الموضـــــوعَ للفـــــظ، لأنَّ الرجحـــــان التعریـــــفَ الثـــــانيَ فـــــي أنَّ الظـــــاهر 

  .یكون في المعنى المجازي كما یكون في المعنى الحقیقي 

ـــــا مـــــا قیـــــل مـــــن الاعتراضـــــات علـــــى التعریـــــف الأول یقـــــال علـــــى التعریـــــف الرابـــــع إلا فـــــي : رابع

نــــا نــــتكلم عــــن وهــــذا أدق لأنّ " معنیــــین"فقــــد فَارقَــــه فــــي ذلــــك حیـــث قیــــده بكلمــــة " أمــــرین"مســـألة قیــــد 

  .ظهور المعنى

ــــك أثبــــتَّ عمومیــــة " أمــــرین"قیــــد : قلـــت: ولعـــل معترضــــاً یعتــــرض ویقــــول      وهــــذا لـــیس قیــــدًا؛ لأنّ

إن كلمــــة أمــــرین فضفاضــــة فــــي دلالتهــــا علــــى المــــراد بــــالأمرین لأنهمــــا غیــــر : أقــــول، هــــذا اللفــــظ

التعریــــف الثالــــث ومــــا قیــــل فــــي المفارقــــة بــــین ، محــــددین ولكنهــــا قیــــدٌ فــــي التثنیــــة مــــن طــــرف آخــــر

  .والأول یقال هنا إلاّ ما استثنیت

علـــــى لاعتراضـــــاتیقـــــال فیـــــه مـــــا قیـــــل مـــــن افخـــــامسالتعریـــــف الإلـــــىبالنســـــبة أمـــــاو :خامســـــا

الألفــــاظفــــى دلالــــة الأولــــىالدرجــــةهــــو الظــــاهرنّ أبــــجمیعــــااعلیهــــویعتــــرض،الثالــــثالتعریــــف

فـــــي الســـــامع شـــــترطحیـــــث لا یُ ، ذكــــاء الســـــامعوأفهـــــمعلـــــىیتوقـــــف لا نأصـــــلوالأ، الواضــــحة

ــــاعالمعرفــــــةلاإ ــــاةملالمســــــتعهاتاصــــــطلاحاو اللغــــــةبأوضــ ـــــار نأصــــــلوالأ، فیهــ لا یكــــــون المعیـ

فـــي عيالموضـــو لمعیـــاروجـــود اتحـــتمذافلـــ،ینالآخـــر علـــى یخفـــىو لـــيیظهـــرفاذاتیًـــوأانســـبیً 



١٢١

ورهظهــــحیــــث مــــنیكــــون الظــــاهرلانممــــا ســــبق أیلــــزمف،لیــــهإتحــــاكمنأنیصــــلححتــــى ظــــاهرال

  ؟اختلافٌ هویعتري ظهورَ ظاهرًایكونیففك، فیهامختلفً 

ـــالظهور      ـــرادهوأوالخـــــلاف فـــــي اعتبـــــاره ،محـــــل اتفـــــاقیكـــــونأنجـــــبیفــ ـــان ،مــ ـــا كــ وهـــــذا مــ

  .ظاهرًاولم یقولوا لیس " ادً مرالیس: "علیه سلفنا الصالح حیث كانوا یقولون

  .ل یقال هناوما قیل في المفارقة بین التعریف الثالث والأو      

  

  :عند المتكلمین تطبیقیة على الظاهرنماذج: الفرع الرابع

ـــــــه:الأولالمثـــــــــــــــال  ــــ M 8Q  P  O  N  M  LR    iL    قولــــ
ـــــــة،)١( ـــــ "L" فكلمـــ

ـــة صـــــارفة، مطلـــــقمـــــرأ ـــة فـــــي النـــــدب والإ، دالـــــة علـــــى الوجـــــوب لعـــــدم وجـــــود قرینــ ــ ، باحـــــةومؤول

ــــد الوجــــوب مــــع احتالــــذيالأمــــرتــــدل علــــى ، "L "فكلمــــة  لهــــذا، ســــتحبابمــــال النــــدب والایفی

  .)٢(معناهادلالةالكریمة ظاهرة في فالآیة

بیــــت الصــــیام مــــن مــــن لــــم ی" :قــــالالنبــــى عــــن حفصــــة أنَّ عــــن ابــــن عمــــر:المثــــال الثــــاني

  .الكمال نفيمؤول في )٤(،فهو ظاهر في نفي الجواز،)٣("اللیل فلا صیام له

  

                                               

٣٣سورة النور )١(

.٢٨٠، ص، ١ج، في أصول الفقهالبرهان، الجویني)٢(

علاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي ، هان فوريالبر ، ٨١٦٣ح٢٠٢ص٤ج، الكبرىالسنن، البیهقي)٣(

الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة، العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز، )هـ٩٧٥: المتوفى (البرهان فوري 

٤ج، الغلیلارواء، الالباني، ٢٣٧٨٩ح٤٩٣ص٨ج، )صفوة السقا، تحقیق بكري حیاني(،م١٩٨١/هـ١٤٠١،

.صحیح وقال حدیث ، ٢٥ص

.٢٨٠ص، ١ج، في أصول الفقهالبرهان، الجویني)٤(



١٢٢

ـــــال ـــــثالمث ـــرةعـــــن: الثال ـــالاالله رســـــول أنَّ أبـــــي هریــ ـــل فـــــي أحـــــدتوضـــــأ إذا:" قــ كم فلیجعــ

ـــه ثـــــم لینثـــــر ـــــوتر، أنفــ ـــتیقظ إذاو ، ومـــــن اســـــتجمر فلی ـــن نومـــــه فلیغســـــل یـــــده قبـــــل أن أحـــــداســ كم مــ

  .)١("كم لا یدري أین باتت یدهأحدفإنَّ ، یدخلها في وضوئه

م اســــتخداالأول،أمــــرینبــــینهتــــرددفــــي ظــــاهراللفــــظ هــــذاف، "اسْــــتَجْمَرَ :"  قولــــهوالشــــاهد     

ـــوهـــــوالحجـــــارة  ـــانيو ،راجحالــ ـــتجمار نَّ لأ،مرجـــــوحوهـــــوللتطیـــــب البخـــــوراســـــتخدامالثــ ـــظ الاســ لفــ

ــــق إذا ــــ ـــــــــرف دلّ أطلـــ ـــــــــي عــ ــــویینفــ ــــ ــــــدثین،)٢(اللغـــ ــــــــاء،)٣(والمحـــــ ــــــــتجمار ،)٤(والفقهـــ ـــى الاســـ ــــ علــــ

معنـــــى نأ،)٦(حكـــــاه عنـــــه القاضـــــي عیـــــاض،مالـــــك فـــــي قـــــولالإمـــــامعـــــنرويو )٥(بالحجـــــارة،

                                               

.٢٣٧ح ٧٢ص ، ١ج،  مسلمصحیح، مسلم، واللفظ له ، ١٦٢ح ٤٤ص ١ج ، البخاريصحیح، البخاري)١(

لبنان مكتبة، )محمود خاطر: تحقیق(، الصحاحمختار،أبي بكر بن عبد القادر الرازي نبمحمدالرازي، )٢(

.١١٩ص،١ج١٤١٥١٩٩٥، بیروت، ناشرون

طاهر أحمد الزاوى، : تحقیق( ،في غریب الحدیث والأثرالنهایةابن الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد، )٣(

، ابن فتوح، محمد بن أبي ٨٠٧ص،١ج، م١٩٧٩هـ،١٣٩٩، المكتبة العلمیة، بیروت، )الطناحيمحمدومحمود 

.: د: تحقیق( ،١ط،ما فى الصحیحین البخارى ومسلمغریبتفسیرنصر فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید، 

.١٥٢: م ص١٩٩٥-هـ ١٤١٥، مكتبة السنة، القاهرة، )زبیدة محمد سعید عبد العزیز

دار ،البرهاني للإمام برهان الدین ابن مازةالمحیطابن برهان، محمود بن أحمد بن الصدر الشهید النجاري، )٤(

وردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الما،١٥ص، ١جإحیاء التراث العربي 

، الزركشي، ١٦١ص،١ج١٩٩٤- هـ ١٤١٤بیروت، : ، دار الكتب العلمیة١طالكبیرالحاوي، )هـ٤٥٠: ت(

عبد المنعم : تحقیق( ،الزركشي على مختصر الخرقيشرح، )هـ٧٧٢( شمس الدین أبي عبد االله محمد بن عبد االله 

.٣٥ص، ١جم ٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، )هیمخلیل إبرا

، خرج ١ط،التثریب في شرح التقریبطرح، )هـ٨٠٦: ت(الحافظ العراقي، أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین)٥(

أبو النووي،: ، انظر أیضًا٤٨ص،٢جم ٢٠٠٠- هـ ١٤٢١عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمیة، : أحادیثه

هـ١٣٩٢بیروت، : دار إحیاء التراث العربي،٢ط،شرح صحیح مسلم بن الحجاجالمنهاجحیى بن شرف، زكریا ی

.١٢٥ص٣ج

.٥١ص، ١ج،الموطأالإمام مالك، ،٤٨ص، ٢جالتثریبطرحالحافظ العراقي، )٦(



١٢٣

ـــــورســـــــتخدامالاســـــــتجمار ا ـــــودُ وَ :" قولـــــــهیلـــــــهدلو ،البخــ ــ ـــــوَّةُ وَقُ ـــــامِرِهِمْ الأَْلـُـ ــــورهم : أي،)١("مَجَــ بخـــ

  .)٢(عودال

مــــن ابتــــاع طعامĎــــا :" قــــالرســــول االلهأنَّ ، عمــــر رضــــي االله عنهمــــانعــــن ابــــ  :الرابــــعالمثــــال

  .)٤("یقبضهحتى:" وفي لفظ،)٣("فلا یبعه حتى یستوفیه 

ســــوى مــــاواختلــــف الفقهــــاء فی، م قبــــل قبضــــهالطعــــابیــــعالحــــدیث بظــــاهره علــــى حرمــــة فــــدل     

  .الطعام

ـــفـــــة،حنیأبـــــوالإمـــــامفـــــذهب      ـــــى)٥(یوســـــفووأبــ ـــارأنَّ إل ـــمل كـــــل شـــــيء إلا العقــ ؛النهـــــي یشــ

  .قبل القبضفیجوزالعقار أما

  

  

  

                                               

٤ج، ٣٢٤٦ح رقم ، ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقةباب، كتاب بدء الخلق،البخاريصحیحالبخاري، )١(

لعمالاكنز، )هـ٩٧٥: ت(المتقي الهندي البرهان فوري الدینعلاء الدین علي بن حسام ، فوريالبرهان،١١٨ص

  ،م١٩٨١،هـ١٤٠١، ٥ط، مؤسسة الرسالة، في سنن الأقوال والأفعال

.٤٦٥ص، ١٤ج، ٣٩٢٨١ح رقم ، باب ذكر اهل الجنة ومراتبهم، )السقاصفوة، بكري حیاني: تحقیق(

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، ، ٢٦٣ص١,٥جالعربلسانمنظور، ابن )٢(

.١٧٠ص،١جم ١٩٨٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبد المعطي أمین قلعجي.د: تحقیق( ،١ط،الحدیثغریب

، مسلم، ٢٠١٩ح٧٤٨ص، ٢جالبائع والمعطي، لىكتاب البیوع، باب الكیل ع،البخاريصحیحالبخاري، )٣(

.٢٩ح١١٥٩ص٣كتاب الببیوع، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، ج،مسلمصحیح

صحیح، مسلم، ٢٠٢٦ح٧٥٠ص، ٢جكتاب البیوع، باب ما یذكر في بیع الطعام، ،البخاريصحیحالبخاري،)٤(

).١٥٢٥(٣٠ح١١٥٩ص٣كتاب الببیوع، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، ج،مسلم

، دار )محمود أمین النواوي: تحقیق( ،اللباب في شرح الكتاب،مي المیداني، عبد الغني الغنیمي الدمشقيالغنی)٥(

لتعلیل الاختیار،، ابن مودود، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي١٢٦ص،١جالكتاب العربي 

، ٢ج، م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦بیروت، ، دار الكتب العلمیة، )عبد اللطیف محمد عبد الرحمن: تحقیق( ٣ط،المختار

.٨ص



١٢٤

ــةفــــيالحنابلــــةو ،)١(مالــــكالإمــــام وذهــــب     ،بیــــع الطعــــام قبــــل قبضــــهإلــــى عــــدم جــــواز،)٢(روایــ

  .ذلك جائزسوىوفیما

ــــن مــــــن الحنفیــــــةمحمــــــدوذهــــــب      ــــام،)٣(بــــــن الحســ ــــافعيوالإمــ عــــــن الإمــــــامیــــــةوروا،)٤(الشــ

ـــیاءإلـــــى أنَّ النهـــــي یشـــــمل جمیـــــع الأ،)٥(أحمـــــد ـــ، شــ ـــع لافــ ـــوز بیــ قبضـــــه ســـــواء قبـــــلشـــــيءأيیجــ

  .انقدً وأمنقولاً أواعقارً وأا،كان  طعامً 

  

  : حكم الظاهر عند المتكلمین : الفرع الخامس

ــــد المتكلمـــــــینحكــــــم ال      ـــــاهر عنــ ــــه ظــ ــا دل علیـــ ـــــل بمـــــ ـــاهرًاوجـــــــوب العمـ ــــوز تركـــــــه ، ظـــ ولا یجـــ

  .صحیحتأویل بلاَّ إوالعدول عنه 

فیجــــب حملــــه علــــى أظهرهمــــا، ولا یجــــوز صــــرفه عنــــه : " بــــو یعلــــىأالقاضــــي لیقــــو وبــــذلك      

  .)٦("إلا بما هو أقوى منه

                                               

( ٢، طفي فقه أهل المدینةالكافي،)هـ٤٦٣ت ( ابن عبد البر، أبوعمر یوسف بن عبد االله بن محمد القرطبي )١(

.٦٦١ص،٢ج، م١٩٨٠- هـ١٤٠٠، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض،)محمد محمد أحید: تحقیق

الإنصاف في معرفة ، )هـ٨٨٥: ت(الدمشقي الصالحي المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان )٢(

، هـ١٤١٩ولىبیروت، الطبعة الأ: دار إحیاء التراث العربي،الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

، وتصحیح الفروعالفروع،)هـ٧٦٣: ت(، ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله ٢٨ص٦ج

.١٧٠ص٧ج،م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ة،، مؤسسة الرسال)الله بن عبد المحسن التركيعبد ا: تحقیق( ١ط

، ابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الوأحد ١٢٦ص،١جالغنیمي المیداني، اللباب في شرح الكتاب )٣(

.٥١١ص٦، شرح فتح القدیر، دار الفكر، بیروت ج)هـ٦٨١: ت(السیواسي

، ابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الوأحد ١٢٦ص،١جالكتابفي شرح اللبابالغنیمي المیداني، )٤(

.٥١١ص٦الفكر، بیروت جدارفتح القدیر، شرح، )هـ٦٨١: ت(السیواسي

دار عالم الكتب، الریاض، ،شرح المقنعالمبدع، )هـ٨٨٤: ت(ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد)٥(

، ابن قدامه، عبد االله بن أحمد، المغني في فقه ٣٣٣ص٤نصاف ج، المرداوي، الإ١٢ص٤ج،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

، م١٩٩٢-هـ١٤١٢دار الفكر، بیروت، ،في فقه الإمام أحمد بن حنبلالمغنيالإمام أحمد بن حنبل الشیباني،

.٢٣٩ص٤ج

.١٤١ص، ١ج، في أصول الفقهالعدةالقاضي أبو یعلى، )٦(



١٢٥

ــــى معنــــفحكمــــه أن یُ : " یقــــول صــــاحب روضــــة النــــاظروأیضًــــا       اه الظــــاهر ولا یجــــوز صــــار إل

  .)١("تأویلتركه إلا ب

  

                                               

،١٧٨ص، ١ج، ناظرالناظر وجنة المروضة، ابن قدامة المقدسي)١(



١٢٦

ومجـــال ، عنـــد المتكلمـــین والاعتراضـــات علیهـــاالـــنصالفـــروق بـــین تعریفـــات :المطلـــب الثـــاني

  :وفیه خمسة فروع ، تطبیقه وحكمه

ـــنص عنــــد المتكلمــــینأســــ      مجــــال و ، واردة علیهــــاالــــوبیــــان الاعتراضــــات ،قوم ببیــــان مفهــــوم الـ

  :تطبیقه وتجلیة حكمه

  :النص لغة واصطلاحًا: رع الأولالف

ـــهُ نَصّـــاً :"الـــنص لغــــة ــــيْءَ یَنُصُّ حَتَّـــى اسْــــتَخْرَجَ كُـــلَّ مــــا : وفــــي التَّهْـــذِیبِ والصّــــحاح، ...نَـــصَّ الشَّ

ــــدَه ــــهَا نَصّــــاً ،عِنْ ــــرُوسَ یَنُصُّ ــــصَّ العَ ــةِ ،: نَ ــ ــــى المِنَصَّ بالكَسْــــر، لِتــُــرَى ، وهــــي مــــا تُرْفـَـــعُ أَقْعَــــدَها عل

  .)١("أَظْهَرَه وكُلُّ ما أُظْهِرَ : نَصَّ الشَّيْءَ ،رِیرِهَا وكُرْسیِّهَا،عَلیْهِ، كسَ 

  .وهو المقصود في هذا البحث ، فأحد معاني النص لغة هو الظهور والارتفاع     

  :النص عند المتكلمین

  .)٢("النص هو خطاب یمكن أن یعرف المراد به " :التعریف الأول

ــان اللفــــظ محــــتملاً الأحكــــام ریحًا فــــي حكــــم مــــن الــــنص مــــا كــــان صــــ":الثــــانيالتعریــــف  فــــي وإن كــ

  .)٣("غیره

  .)٤("كل لفظ دل على الحكم بصریحه على وجه لا احتمال فیه :" لثالثاالتعریف

  

                                               

.٤٨٤ص١,٢ج، باب نصص، العروستاج، الزبیدي)١(

، المحیط في أصول الفقهالبحر، الزركشي٢٩٥، ص، ١ج، في أصول الفقهالمعتمد، ابو الحسین البصري)٢(

.٣٧٣ص، ١ج

أبو علي الحسن بن شهاب الحسن ، العكبري، ١٣٨ص، ١ج، ، في أصول الفقهالعدةالقاضي أبو یعلى، )٣(

، م١٩٩٢- هـ١٤١٣، ولىالطبعة الأ، مكة المكرمة، المكتبة المكیة ،في أصول الفقهرسالة، بري الحنبليالعك

.١٠٦ص، ١ج، )موفق بن عبد االله بن عبد القادر.د: تحقیق (

الطبعة ، بیروت، دار الكتب العلمیة ، في أصول الفقهاللمع، إبراهیم بن علي الشیرازيحاقأبو إس، الشیرازي)٤(

.٢٥ص، ١ج، م١٩٨٥، هـ١٤٠٥، لىو الأ
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  .)١("لا على قرب ولا على بعد ،أصلاما لا یتطرق إلیه احتمال ":التعریف الرابع

  

  :فیهاق الفروو التعریفات الاعتراضات على : الفرع الثاني

ــــى التعریــــف :أولا ــــا وبیــــان الأولیعتــــرض عل ــــه غیــــر مــــانع لشــــموله علــــى الظــــاهر والــــنص معً بأنَّ

ــه هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى لــــم یبــــین ، ذلــــك أنّ الظــــاهر أیضًــــا یمكــــن أن یعــــرف المــــراد بــ

ـــیغة أم مـــــن خارجهـــــا بقرینـــــة مرجحـــــة معنـــــى علـــــى آخـــــر؟ ـــن الصــ ـــة أهـــــي مــ وكلمـــــة ، جهـــــة المعرفــ

ـــد القطـــــع والجـــــزم كمـــــا هـــــو معلـــــوم فـــــي اللغـــــةعبـــــارة لا ت" یمكـــــن" یصـــــلح أن التعریـــــففهـــــذا ، فیــ

  . یكون لكل نصٍّ شرعيٍّ بغض النظر عن مرتبته أي بمفهومه العام 

یعتــــرض علــــى التعریــــف الثــــاني بأنَّــــه غیــــر مــــانع وذلــــك لشــــموله الاحتمالیــــة التــــي تــــؤدي :ثانیــــا

وفــــي ، لیــــة التخصــــیص والتأویــــلبــــدورها إلــــى نــــواقض القطعیــــة المعتبــــرة فــــي الــــنص وذلــــك لاحتما

وشـــموله علـــى كلمـــة ، طیاتـــه مـــا یـــدل علـــى مفهـــوم الظـــاهر ولـــم یبـــین لنـــا ســـبب الاحتمالیـــة أیضًـــا

ـــــى حكـــــم مـــــا" حكـــــم" ـــــدل عل ـــظ أن ی ـــــه وذلـــــك لأنـــــه لا یشـــــترط فـــــي اللفــ مـــــع ، قیـــــد فـــــي غیـــــر مكان

لتعریــــف وقــــد فــــارق التعریــــف الثــــاني ا، احتمالیــــة أن یكــــون اللفــــظ نصĎــــا وإن لــــم یــــدل علــــى الحكــــم

ــــة  ــــه لاحتمالیــــــة الــــــنص بینمــــــا التعریــــــف الأول اقتصــــــر علــــــى إمكانیــــــة معرفــ الأول بــــــذكره وتطرقــ

  . المراد به 

ـــر جـــــامع وذلـــــك لاحتوائـــــه كلمـــــة : ثالثـــــا فكمـــــا " الحكـــــم"یعتـــــرض علـــــى التعریـــــف الثالـــــث بأنَّـــــه غیــ

كــــذلك و ، یــــدل علیــــهبینــــتُ ســــابقًا أنَّــــه لا یشــــترط أن یــــدل اللفــــظ علــــى حكــــم مــــا مــــع أنَّ الغالــــب 

ـــم یبـــــین لنـــــا  ـــةالأمـــــر لــ ـــو فـــــي جهــ ـــو خـــــارج عنـــــه مـــــن جهـــــة اللفـــــظ أم جهـــــةالاحتمالیـــــة أهــ مـــــا هــ

وقــــد فــــارق التعریــــف الرابــــع التعریــــف الأول بأنَّــــه جــــزم وقطــــع فــــي عــــدم ، كالتخصــــیص والنســــخ؟

                                               

، بیروت، دار الكتب العلمیة، في علم الأصولالمستصفى، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، الإمام الغزالي)١(

.١٩٦ص، ١ج، )محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقیق (، ١٤١٣، ولىالطبعة الأ
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ــة الوضــــوح فــــي اللفــــظ، وجــــود الاحتمالیــــة ومــــا قیــــل فــــي الفــــرق بــــین التعریــــف الثالــــث ، وبــــین جهــ

  .تعریف الثالث والثاني والأول یقال بین ال

یعتــــرض علــــى التعریــــف الرابــــع بأنَّــــه لــــم یبــــین لنــــا مفهــــوم الاحتمالیــــة وبیــــان ذلــــك أنَّــــه كمــــا : رابعــــاَ 

ـــواء كـــــان تخصیصًـــــا أو تـــــأویلاً أو  ـــنَّص لا یقبـــــل أيَّ احتمـــــال ســ ـــف أنَّ الــ ـــدود فـــــي التعریــ ـــو محــ هــ

ـــییق لمعنـــــى الـــــنأو نســـــخًا  ـــز فـــــي أي شـــــيء یطلـــــق علیـــــه معنـــــى الاحتمـــــال، فهـــــذا تضــ ص وعزیــ

  .وقد فارق التعریف الرابع التعریف الأول والثاني بأنَّه لا یقبل الاحتمالیة مطلقًا، شریعتنا

  

  :والفروق بینهاعند المتكلمین لنص ااتمسالك العلماء في تعریف: الفرع الثالث

ـــــان الاعتراضـــــات علیهـــــا والفـــــروق       ـــــنص عنـــــد المتكلمـــــین وبی ـــد ذكـــــر بعـــــض تعریفـــــات ال وبعــ

ـــي مؤلفــــاتهمبینهــــا ـــتقراءٍ لمظــــانِّ تعریفــــه فــ ـــدور ، ، وبعــــد اســ نجــــد أنَّ تعریفـــــات المتكلمــــین للــــنص تــ

  :وهي كالآتي، وتَبَنَّى كلَّ معنى منها فریقٌ من العلماء، حول ثلاثة معان ومسالك

حیــــث لا ، بــــأنَّ الــــنص هــــو اللفــــظ الــــذي یــــدل علــــى معنــــاه دلالــــة واضــــحةالقــــول:الأولالمســــلك

ـــل غیـــــره قطعًـــــا ــــرب ولا عـــــن، یحتمــ ـــوأســـــماءك، بعـــــدلا عـــــن قـ ـــه:الأعـــــداد نحــ M 8à    á  قولــ

ã  âäõL)ثمانیةالأوغیره كالسبعة یحتملوهو نص لا ، عددةفعشر ،)١.  

، دلیــــلعـــن ناشـــئبـــأنَّ الـــنص هـــو اللفــــظ الـــذي لا یتطـــرق إلیـــه احتمـــال القـــول: الثـــانيالمســـلك

ـــاوإذا تطـــــرق إلیـــــه احتمـــــال لا یســـــنده دلیـــــل فـــــلا یخـــــرج مـــــن كونـــــه ـــى معنـــــى أي ، نصĎــ ـــا دل علــ مــ

                                               

١٩٦: سورة البقرة)١(
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ــــــا  ــــى قطعً ــــیغ الجمــــــوع فــــــي العمــــــوم  تــــــدل علــ ــــره، كصــ ــــل غیــ ـــع أقــــــلوإن احتمــ ــــاالجمـــ ــ ـــع قطعً مـــ

  .)١(احتمالها الاستغراق

هــــو الغالــــب فــــي و ،ى كیــــف كــــانمــــا دل علــــى معنًــــبــــأنَّ الــــنص هــــو القــــول: الثالــــثالمســــلك

ـــي الاســــــتدلال، حیــــــث یقولــــــون  ــــاء فـــ الــــــنص علــــــى هــــــذا الــــــنص والمعنــــــى، ودل: اســــــتعمال الفقهــ

  .)٢(الحكم

ــــــك      ــــان ذل ــ ــــةإلــــــى نظــــــرواأصــــــحاب المســــــلك الأولأنوبی ــــى الــــــنص لغــ ــــــك لبلوغــــــهمعنــ وذل

ــان وغایتــــه، ولهــــذا قــــال القاضــــي أبــــو یعلــــى فــــي  مــــا رفــــع فــــي : قیــــل الــــنص": العــــدة"منتهــــى البیــ

ــــــه منصــــــة العــــــروس،  ــــى غایتــــــه، ومن ــــه إلــــــى أقصــ ــــبیانــ ــــاءلأنهــ ـــائر النســ ــــــى ســـ ــــا ، ا ترفــــــع عل وأمــ

ـــلافلمســـــلك الثالـــــث أصـــــحاب ا ـــا الظهـــــور والارتفـــــاع، أصـــــلواحظــ أصـــــحاب المســـــلك توســـــطبینمــ

  .)٣(بینهماالثاني

  :الفروق بین المسالك

ن تكــــون دلالــــة اللفــــظ علــــى معنــــاه غیــــر واضــــحة أالأولالمســــلك أصــــحابیمنــــع :الأولالفــــرق 

ــاني أصــــحاببینمــــا اشــــترط ، بحیــــث یحتمــــل غیــــره ــــى اللفــــظن لا یتطــــرق أالمســــلك الثــ مــــال احتإل

ـــأ،ناشـــئ عـــن دلیـــل ا كلفـــظ خـــرج اللفـــظ عـــن كونـــه نصĎـــناشـــئ عـــن دلیـــل فـــلا یُ الا الاحتمـــال غیـــر مّ

  .ل التخصیصااحتممعالعام في دلالته على عمومه فهو نص 

                                               

، ١ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي، ٢٤٢ص، ١ج، أحمد بن حنبلإلى مذهب الإمامالمدخل، ابن بدران)١(

.٥٥٤ص

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف ، الحطاب الرُّعیني)٢(

دار عالم ، )زكریا عمیرات: المحقق(، الجلیل لشرح مختصر الخلیلمواهب، )هـ٩٥٤ت (، بالحطاب الرُّعیني

.٨٩ص، ١ج، م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣طبعة خاصة ، كتبال

، ٤٧٩ص٣ج، الكوكب المنیرشرح، ابن النجار، ١٥٢ص، ١ج، لفقهفي أصول االعدةالقاضي أبو یعلى، )٣(

.٥٩ص، ١ج، الذخیرة، القرافي
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ـــاني بنظـــــر أصــــــحاب المســــــلك :الفـــــرق الثــــــاني أنَّ تعریـــــف الــــــنص عنـــــد أصــــــحاب المســـــلك الثـــ

ــــن لأنــــــه یحتمــــــل التخصــــــیص وإن، الأول ظــــــاهر ولــــــیس نصĎــــــا ــــــر ناشــــــئ عــ كــــــان الاحتمــــــال غی

  .دلیل

ومــــن ، لا یشــــمل تعریــــف الــــنص عنــــد أصــــحاب المســــلك الأول مــــن وجهــــة نظــــره:الفــــرق الثالــــث

ـــالك الأخـــــرى بینمـــــا تعریـــــف الـــــنص عنـــــد أصـــــحاب المســـــلك الثـــــاني ، وجهـــــة نظـــــر أصـــــحاب المســ

وذلــــك لاحتمالــــه التخصــــیص ولــــو كــــان هــــذا ، فــــي نظــــر أصــــحاب المســــلك الأول تعریــــف الظــــاهر

  .صیص غیر ناشئ عن دلیلالتخ

ــــر أصــــــحاب المســـــلك الأول إلــــــى تعریــــــف الـــــنص عنــــــد أصــــــحاب المســــــلك :الفـــــرق الرابــــــع ینظــ

ــــه تعریــــفٌ عــــامٌّ ولــــیس تعریفـًـــا للــــنص بحــــده وذلــــك لأنَّ تعریــــف الــــنص عنــــد أصــــحاب ، الثالــــث بأنَّ

المعنـــــى فهـــــو موافـــــق للغـــــة وبعیـــــد عـــــن ، ... المســـــلك الثالـــــث یشـــــمل الـــــنص والظـــــاهر والمجمـــــل

  .للنصي الاصطلاحيالعرف

  

  :وحكمه، المتكلمینعلى النص عند تطبیقیة نماذج: الفرع الرابع

ـــــــــــــــــــــــــــــال الأول -  .    ,"  #  $  %  &  '  )   (      *  +  M 8 7: المثـ
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، لــــم یكــــن لهــــا ولــــدنإزوجتــــه اثللــــزوج نصــــف میــــر أنَّ علــــىبنصــــها لكریمــــةاالآیــــةدلــــت     

ـــ ـــا تركـــــتنإفــ ـــــد فلـــــه الربـــــع ممــ ـــا ول فكلمـــــة ، لـــــدیونالوصـــــیة وســـــداد اتنفیـــــذوهـــــذا بعـــــد ، كـــــان لهــ

ـــان، "ربـــــع"وكلمـــــة " نصـــــف" ـــادة ولا النقصــ ـــل الـــــنص عنـــــد المتكلمـــــین ، لا تقبـــــل الزیــ وهـــــذا مـــــن قبیــ

  .التأویل ولا التخصیصبللا یقالذي

                                               
١٢: النساءسورة )١(
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ولا ســــرافســــبحانه لا یحــــب الاعتــــداء ولا الإهنَّــــأالكریمــــة بنصــــها علــــى الآیــــاتهــــذه فــــدلت     

ـــتكبار ولا الإ ـــیعة ت، فســـــادالاســ ـــفات الوضــ ـــاابأوهـــــذه الصــ ـــــرَ الفطـــــرة الســـــویة ومُ هــ بنقیضـــــها ولا بٌ غَّ

  .نص في عبارتها يهولا التخصیص فتأویلاللبتق

ـــــال ـــــثالمث ـــدقة ولـــــیس فیمـــــا دون خمـــــس   :"قـــــال النبـــــي: الثال ـــــیس فیمـــــا دون خمـــــس ذود صــ ل

  ).٥("أوسق صدقة

ـــوب الصـــــدقة فیمــــا د       ـــق مـــــن فــــدل الحـــــدیث الشـــــریف بنصـــــه علــــى عـــــدم وجــ ون خمســـــة أوســ

  . فالخمسة عدد لا یقبل الاحتمال، لوأیضًا فیما أقل من خمسة من الإب، الثمار والزروع

شــــرب الكلــــب فــــي إنــــاء إذا:"قَــــالَ إِنَّ رَسُــــولَ اللَّــــهِ :قَــــالَ أَبِــــي هُرَیْــــرَةَ عَــــنْ :المثــــال الرابــــع

الـــذي الإنـــاءغســـل وجـــوبص علـــى نـــ" سَـــبْعًافَلْیَغْسِـــلْهُ ":قولـــهف، )٦(" كم فلیغســـله ســـبعاأحـــد

                                               
١٩٠: البقرةسورة )١(
١٤١: الأنعامسورة) ٢(
  ٢٣: النحلسورة) ٣(
١٤١: لأنعاماسورة) ٤(
رقم حعلى كل مسلم صدقة فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف باب، الزكاةكتاب، البخاريصحیح، البخاري)٥(

ح رقم ، فرض الزكاةباب، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،ابن حبان، واللفظ له، ١٠٧ص، ٢ج ، ١٤٠٥

.٦٢و ص،٨ج،٣٢٧٥
الماء الذي یغسل به شعر باب، كتاب الوضوء، ٤٥ص،١ج، ١٧٢ح رقم ، البخاريصحیح، البخاري)٦(

وقال ووكان عطاء لا یرى به بأسا أن یتخذ منها الخیوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، الإنسان

،٤٥ص، ١ج، ١٧٢ح رقم ، وقال سفیان هذا الفقه بعینه، الزهري إذا ولغ في إناء لیس له وضوء غیره یتوضأ به

.٨٠ص، ١ج،٢٧٩رقمح ، ولوغ الكلبحكمباب،  كتاب المساجد، مسلمصحیح، ممسل، له واللفظ



١٣٢

ــــإلایحتمــــل لافهــــو ، ســــبع مــــراتلكلــــبولــــغ فیــــه ا لا ذيقبیــــل الــــنص الــــمــــنفهــــو ، احــــدًاو ىمعنً

  .یقبل التأویل 

والشـــــافعیة،)١(لمالكیــــةاذهبالعلمــــاء فــــي غســــل الانــــاء الــــذي ولــــغ فیــــه الكلــــب فــــواختلــــف     

  . ه الكلب سبع مراتالذي ولغ فیناءوجوب غسل الإإلى،)٣(والحنابلة،)٢(

ـــي)٤(الحنفیـــــةوخـــــالف      ـــا،ذلـــــكفــ ـــاء الـــــذي نّ إ:لوافقــ ـــب فـــــي الإنــ فیـــــه الكلـــــب أن ولـــــغالواجــ

ــــذوذلــــك،یغســــل ثــــلاث مــــرات :" النَبـِـــيقــــال : قــــالهأنَّــــهریــــرةروي عــــن أبــــييللحــــدیث ال

ـــــب فـــــي الإنـــــاء فإذا ـــله ثـــــلاث مـــــراتأولـــــغ الكل ـــم اغســ ـــه ثــ ـــیحتجـــــوا بحـــــدیثولـــــم،)٥("هرقــ يأبــ

النســــخ فعــــل أبــــي یــــلدلمــــن أن الواجــــب غســــله ســــبعا، لأن الحــــدیث منســــوخ، و المتقــــدمرةهریــــ

ـــــغ فیـــــه الكلـــــب ثلاثـــــا هریـــــرة ـــــذي ول ـــاء ال ـــــه ، حیـــــث كـــــان یغســـــل الإنــ ـــو مـــــا علی والصـــــحیح هــ

لقـــوة دلیلـــه وثبوتـــه فـــي لـــكوذ، مـــراتعشـــرب منـــه الكلـــب ســـبالـــذيوهـــو غســـل الانـــاء ، الجمهـــور

                                               
. ٢٥٣ص، ١ج،الجلیل لشرح مختصر الخلیلمواهب، الرعینيالحطاب)١(
الكتب العلمیة دار،أسنى المطالب في شرح روض الطالب،الإسلام  زكریا الأنصاريشیخزكریا الأنصاري، )٣(

محمد، الإمام الشافعي، ٢١ص،١ج، )محمد محمد تامر.د: تحقیق(،ولىالأط، م٢٠٠٠–ه ١٤٢٢، بیروت ، 

.٦ص، ١ج، ه١٣٩٣بیروت ، المعرفةدار، الأم،)ه٢٠٤ت (، بن إدریس الشافعي أبو عبد االله
، العدة شرح العمدة،)هـ٦٢٤ت(عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین المقدسي ، قدامةابن)٣(

١٣ص، ١ج، م٢٠٠٥، هـ١٤٢٦ط الثانیة، ،دار الكتب العلمیة، )صلاح بن محمد عویضة: تحقیق(
، المعرفةدار، الرائق شرح كنز الدقائقالبحرالرائقالبحر،)هـ٩٧٠ت (الدین ابن نجیم الحنفيزینابن نجیم، )٤(

دار،لصنائع في ترتیب الشرائعبدائع ا،)ه٥٨٧ت (، الدین الكاسانيعلاءالكاساني، ،  ١٣٥ص،١جبیروت

تبیین الحقائق ،الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفيفخرالزیلعي،، ٦٤ص، ١ج، م١٩٨٢بیروت، الكتاب العربي

. ٣٢ص،١جالقاهرة ، هـ١٣١٣، الكتب الإسلاميدار، شرح كنز الدقائق
شعیب الارنؤوط، : تحقیق(،١ط،قطنيالدار سنن،)هـ٣٨٥: ت(علي بن عمر أبو الحسن البغداديالدارقطني،)٥(

بابم، ٢٠٠٤- هـ١٤٢٤بیروت، : ، مؤسسة الرسالة)حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برهوم

السنن معرفةالبیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، ، ١٠٩ص،١ج، ١٩٦رقم ح، ولوغ الكلب في الإناء

، قال الشیخ تقي الدین في ٣٦٤ح٣١٠ص،١جر الكتب العلمیة، بیروت، ، دا)حسنسید كسروي: تحقیق(،والآثار

، ١ج، ٥٤٥ح رقم ، في الأسآر وغیرهافصل، كتاب الطهارة، الرایةنصبوهذا سند صحیح، نقله الزیلعي، : الإلمام

ب كان یفرق بین كلهریرة أباإنّ وقیل ، وأصح ما قیل فیه أنه موقوف، والصحیح أنّ في صحته مقال،١٣١ص

.إذا كان غیر كلب الزرع فیكون الغسل سبع مراتأماكان الغسل ثلاثا و ناءالزرع وغیره فإذا ولغ كلب الزرع في الإ



١٣٣

ـــه فــــــي ، الآخــــــر الــــــذي فــــــي صــــــحته مقــــــالالحــــــدیثعكــــــسب، الصــــــحیحین ـــل الــــــذي بینتـــ والتأویـــ

  .الحاشیة یفي بالغرض 

  

  :عند المتكلمینحكم النص: الفرع الخامس

ــــد المتكلمــــــین      ــ ــــــنص عن ــــه ، حكــــــم ال ــ ــــوب العمــــــل بمــــــا دل علی ــاوجــ ــــ ــــــه ولا یُ ، قطعً لا إعــــــدل عن

ه أن یصـــار حكمـــ:" حیـــث قـــالرحمـــه االلهفـــاد ذلـــك ابـــن قدامـــة المقدســـيأبنســـخ فـــي عهـــد النبـــوة و 

ـــال الطــــــوفي، )١("نســــــخبإلیــــــه ولا یعــــــدل عنــــــه إلا  ــــرك إلا بنســــــخ : " رحمــــــه االلهوقـــ ، )٢("أن لا یتــ

  .)٣("لا بنص یعارضهإلیه ولا یترك إن یصار أوحكمه :"وقال الشیرازي رحمه االله

                                               

أصول الفقه عند أهل معالم، الجیزاني، ١٧٨ص، ١ج، الناظر وجنة المناظرروضة، ابن قدامة المقدسي)١(

.٣٨٤ص، ١ج، السنة والجماعة

، ١ج،الإمام أحمد بن حنبلمذهبالمدخل إلى ، ابن بدران، ٥٥٣ص، ١ج،مختصر الروضةشرح، الطوفي)٢(

.٨٩ص

.٢٧ص، ١ج، المعونة في الجدل،الشیرازي)٣(



١٣٤

  : وفیه فرعان ، معنى المفسَّر والمحكم عند المتكلمین: المطلب الثالث

  :عند المتكلمینسَّرمعنى المف: الفرع الأول

ــــــر ــــرمــــــأخوذ مــــــن:لغــــــةالمفسَّ ــــى:الفَسْــ ــــفُ المُغَطَّــ ــــــةُ وكَشْــ ـــرُه ویَفْسُــــــرُه ،الإِبَانَ ــــيءَ یَفْسِـــ وفَسَــــــرَ الشــ

ــــرَه فهــــو ، )٢(الفَسْــــرُ كشــــف المُغَطّــــى والتَّفْســــیر كَشــــف المُــــراد عــــن اللفــــظ المُشْــــكلو ، )١(أَبَانَــــهُ :وفَسَّ

ـــى الكشـــــف والابانـــــة ـــا،)فســـــر(،بمعنــ ـــى بیـــــتـــــدلُّ واحـــــدةلســـــین والـــــراء كلمـــــة واءالفــ ــ شـــــيءٍ انِ عل

  .)٣(من ذلك الفَسْرُ . حِهإیضاو 

  .والخلاصة أنّ المفسَّر یأتي بمعنى الكشف والإبانة والإیضاح      

ــــــم یشــــــتهر      ــــدالمفسَّــــــرل ــ ـــان الحنفیــــــةعن ــــــرف، المتكلمــــــین كمــــــا اشــــــتهر علــــــى لســـ عنــــــد المفسَّ

  :یانله معنالمتكلمین قریب من معناه اللغوي، و 

  .لى تفسیرإولا یحتاج ، اللفظ الجلي الواضح بنفسه : المعنى الأول

ـــیح وتفســــــیرإاللفــــــظ المجمــــــل الــــــذي یحتــــــاج : المعنــــــى الثــــــاني وقــــــد ورد توضــــــیحه ، لــــــى توضـــ

  .)٤(وتفسیره

بــــل وصــــرح صــــاحب ، )٥(المفسَّــــركتعریــــف صــــطلاحلاا جــــاء تعریــــف المبــــین فــــي انــــومــــن ه     

  .)٦(د أو تعریف للمفسر عند الشافعیة لأنّ اللغة كافیةالتیسیر بأنَّه لا حاجة لوضع ح

                                               

.٣٢٣ص١,٣ج، باب ف س ر، العروستاج، الزبیدي)١(

.٥٥ص٥ج، باب فسر، العربلسان، ابن منظور)٢(

دار ، )تحقیق عبد السلام محمد هارون(، س اللغةمقاییمعجم، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، ابن فارس)٣(

.٥٠٤ص٤ج، م١٩٧٩، هـ ١٣٩٩،  الفكر

محمد بن عمر بن الحسین ، الرازيالإمام.٢٩٤ص، ١ج، في أصول الفقهالمعتمد، ابو الحسین البصري، )٤(

.٢٢٧ص٣ج، في علم الأصولالمحصول، الرازي

.١٠٢ص، ١ج، الذخیرة، القرافي، )٥(

.١٥٧ص، ١ج، التحریرتیسیر،  شاهامیر باد)٦(



١٣٥

ـــرولمـــا كـــان       ریـــد بـــه ووضـــع اللفـــظ لـــه أغیـــر مـــا أن یكـــونبهـــذا الوضـــوح حیـــث یمنـــع المفسَّ

ــــررحمــــه االله لفــــظ المحكــــم فــــي یعلــــى الفــــراء وبــــأالقاضــــي اســــتعملفقــــد إحكــــامدلالــــة علــــى المفسَّ

ـــــر M 8 7  l  k  j  i    h   g ، كمـــــارالمفسَّـــــوقـــــد یعبـــــر بـــــه عـــــن :" حیـــــث قـــــالالمفسَّ

 s  r   q  p  o  n  mL
ــــــــات ، )١( ــــ ـــــر وأراد بالمحكمـــ ـــــ ــــ ـ ـــــي المفسَّ ـــــ ــــ ـــتغنیة فـ ــــ ــــ ة المســــ

  .)٢("معرفة معانیها عما یفسرها 

  

  :معنى المحكم عند المتكلمین: الفرع الثاني

ــــاً أي منعتــــه: "یقــــول ابــــن منظــــور  :المحكــــم لغــــة ــــتُ فلان یمنــــع نّــــهلأوبــــه سُــــمِّيَ الحــــاكمُ ،أَحْكَمْ

ـــــفِیه وأَحْكَمْتـُــــه ، ...وقیـــــل هـــــو مـــــن حَكَمْـــــتُ الفَـــــرسَ وأَحْكَمْتـُــــه وحَكَّمْتـُــــه ،الظـــــالم إذاوحَكَمْـــــتُ السَّ

ـــــى یـــــده  ـــذت عل ـــه عـــــن التبـــــدیل والتغییـــــر أي :" أیضًـــــاویقـــــال ،)٣(" أَخــ ـــراد بــ ـــا خـــــلا المــ ـــم مــ المحكــ

ــــاء محكــــــم أي مــــــتقن مــــــأمون الا: والنســــــخ مــــــن قــــــولهمتأویــــــلالتخصــــــیص وال كقولــــــه،تقــــــاضنبنــ

M  R  Q  P  O  N  ML  :تعالى
)٥(")٤(.  

  .وهذا هو المقصود في بحثنا     

  

  

  

  

  

  

                                               

.٢٣١: البقرةسورة )١(

.١٥٢ص، ١ج، في أصول الفقهالعدةالقاضي أبو یعلى، )٢(

.١٤٠ص١,٢ج، باب حكم، العربلسان، ابن منظور)٣(

٢٣١سورة البقرة )٤(

.٦٤١ص، ١ج، باب الحاء، التعریفات، الجرجاني)٥(
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  :المحكم عند المتكلمین

ــــم       ــــتهرلــ ـــــمیشـــ ــــدالمحكــ ـــان الحنفیـــــــةوضـــــــبط اشـــــــتهرالمتكلمـــــــین كمـــــــا عنـــ ـــــى لســــ إلا أنَّ علــ

  :وهنالك فروق بین تعریفاتهم،یفهعر قام بتهمبعض

  :حیث قال، دي رحمه االلهتعریف الآم:الأولالتعریف 

  :أما المحكم فأصح ما قیل فیه قولان   

  .ویرفع الاحتمالالإشكالا یزیل وانكشف كشفً ،المحكم ما ظهر معناهأنَّ :"الأولالقول 

ـــم مـــــا انـــــتظم وترتـــــب علـــــى وجـــــه یفیـــــدإنّ :القـــــول الثـــــاني ـــا مـــــن غیـــــر ،المحكــ ـــع تأویـــــلإمــ أو مــ

  .)١(" من غیر تناقض واختلاف فیه تأویلال

ـــــت       ـــــدرج تحــ ـــــنص ولا ینــ ـــــت الــ ـــــــدرج تحــ ــــول الأول أنَّ المحكـــــــم ین والـــــــذي یظهـــــــر حســـــــب القـــ

  .لأن المحكم لا یرد علیه احتمال كالنص بینما الظاهر یرد علیه احتمال ، الظاهر

ـــــنص      بـــــل هـــــو أعـــــمّ ، والمحكـــــم حســـــب القـــــول الثـــــاني لا ینـــــدرج تحـــــت الظـــــاهر ولا تحـــــت ال

  .منهما 

وأجـــود مـــا قیـــل " : ف ابـــن الحاجـــب وتابعـــه الطـــوفي فـــي ذلـــك حیـــث قـــالتعریـــ:ف الثـــانيیـــالتعر 

  .)٢(" تضح المعنىالمحكم المإنَّ : فیه 

وذلــــك لأنَّ الظــــاهر ، فیكــــون الظــــاهر والــــنص مــــن المحكــــم لأنَّ كــــلاĎ منهمــــا متضــــح المعنــــى     

  .راجح المعنى مع احتمال غیره، والنص راجح المعنى مع عدم احتمال غیره 

الإمــــام البیضــــاوي المحكــــم وتابعــــه فــــي ذلــــك الأســــنوي وتــــاج الــــدین لقــــد عــــرف:ثالــــثف الیــــالتعر 

ــــ ــــااالله مالســــــبكي رحمهــ ــــث قــــــال،خــــــرآتعریفًــ المشــــــترك بــــــین الــــــنص والظــــــاهر :" البیضــــــاويحیــ

                                               

.  ٢١٩ص، ١ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)١(

.٤٢ص، ٢ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي،٩٧ص، ٢جالحاجب عن مختصر ابن الحاجبرفع، السبكي)٢(



١٣٧

ــــم ــــدین . )١("المحكــ ــــاج الــ ــــال تــ ــــي اشــــــتراك الــــــنص والظــــــاهر فــــــي رجحــــــان : الســــــبكيوقــ ــــك فــ لا شــ

والقــــدر المشــــترك بینهمــــا "والظــــاهر راجــــح یحتمــــل ،همــــا الــــنص راجــــح لا یحتمــــل غیــــر وإنّ فــــادة،الإ

ــــمى المحكــــــم لأ ـــــان یســـ ـــــهحكــــــاممــــــن الرجحـ ــــه وإتقانـ ــــنص ،)٢("عبارتـــ ــــوعي الـــ ـــنس لنــ ــــالمحكم جــــ فــ

  .والظاهر

لأنَّ :" میــــر الحــــاج أیقــــول ابــــن ، عــــم مــــن الــــنص والظــــاهرأفــــالمحكم حســــب هــــذا التعریــــف      

بـــل إنمـــا ولا ظـــاهرٍ نـــصٍّ غیـــرُ مٌ المحكـــم أعـــم مـــن الظـــاهر والـــنص فـــلا یتحقـــق فـــي الخـــارج محكـــ

  .)٣("هما في أحدیتحقق المحكم 

ـــین فهنـــــــا یتضـــــــح ســـــــبب       ـــــــى قســـــــمینإالواضـــــــحة الألفـــــــاظتقســـــــیم المتكلمــــ الظـــــــاهر :فقـــــــطل

ـــن ، والـــــنص مـــــا أقســـــامعنـــــدهم فكانـــــت قســـــامكثـــــرت الأ:" میـــــر الحـــــاج فیقـــــولأویلخـــــص ذلـــــك ابــ

،لشـــافعیة لـــیس إلا قســـمان فـــي الخـــارجوعلـــى قـــول االمتـــأخرین،متباینـــة عنـــد أربعـــةظهـــر معنـــاه 

  من الظاهر والنص المحكم أعمّ لأنَّ 

ـــــمٌ  ـــــارج محكـ ـــــي الخـ ــــلا یتحقــــــق فـ ــــاهرفــ ـــــر نــــــص ولا ظــ ـــــم،غیـ ـــــق المحكـ ـــــا یتحقـ ـــل إنمـ ضــــــمنبـــ

  .)٤("هماأحد

ـــــیم       ــــین التقســــ ــــــهور عنـــــــــد المتكلمـــــ ـــــــابقًا أنَّ المشـــ ـــــا بینـــــــــت ســ ـــــــا وكمــــ ـــــــد الإطالـــــــــة هنــ ــ ولا أری

  .لم یُضبطا كما ضبطا عند الحنفیة فمفسَّر والمحكم وأما ال) الظاهر والنص(الثنائي

  

  

                                               

.١٨٤ص، ١ج، نهایة السول شرح منهاج الوصول،الإسنوي)١(

٢١٦.ص ، ١ج، في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاويالإبهاج،السبكي)٢(

.١٩٩ص،١ج، التحریر في علم الأصولالتقریر و ،الحاجأمیرابن )٣(

.١٩٩ص،١ج، المصدر نفسه)٤(



١٣٨

ــــع ــــب الراب ــــین : المطل ــــاظالفــــروق ب ــــد المتكلمــــینالألف ــــه الواضــــحة عن خمســــةوفی

  :فروع 

ــــین      ــــین الألفــــــاظ الواضــــــحة عنــــــد المتكلمــ ــــروق بــ ــــة الفــ ، ســــــأهتم فــــــي هــــــذا المطلــــــب فــــــي تجلیــ

  : مراعیًا في ذلك ترتیب الألفاظ تصاعدیĎا حسب قوتها 

  

الشــــافعي رحمــــه االله وبــــین الظــــاهرالإمــــامعنــــد والــــنصالفــــرق بــــین الظــــاهر: الأولرعالفــــ

  :عند المتكلمین والنص

ـــــرق  ، فحـــــدهما ســـــواء، الشـــــافعي رحمـــــه االله بـــــین الـــــنص والظـــــاهرالإمـــــاملـــــم یفصـــــل : الأولالف

ــا بینــــت ســــابقا بأنّــــه یصــــح أن نطلــــق كلمــــة نــــص علــــى الظــــاهر إذا أریــــد بــــه المعنــــى العــــام  وكمــ

ـــة الـــــنص علـــــى للـــــنص، ــــام الشـــــافعي رحمـــــه االله عنـــــدما أطلـــــق كلمــ ــــذا مـــــا قصـــــده الإمـ وكـــــأنَّ هـ

  .بینما جمهور المتكلمین بعده فرقوا بین الظاهر والنص، الظاهر

ــــافعي قطعیــــــة:الفــــــرق الثــــــاني ــــاه عنــــــد الإمــــــام الشـ ــــى معنـ ــــة ، أنّ دلالـــــة الظــــــاهر علــ بینمــــــا دلالــ

ـــد بــــــاقي المتكلمــــــین ظنیــــــة كمــــــا مــــــر ــــــاه عنـــ ــــم الظــــــاهر عنــــــد الظــــــاهر علــــــى معن ــــا فــــــي حكــ معنــ

  .المتكلمین 

ــــث ــــرق الثال بــــاقيعنــــدبینمــــا، عنــــد الإمــــام الشــــافعي رحمــــه اهللالاحتمــــالرالظــــاهیقبــــللا:الف

  .واردالاحتمالالمتكلمین

ـــاهر:الرابـــــعالفـــــرق ــــدوالـــــنصالظــ ــــيالشـــــافعيالإمـــــامعنـ ـــةنفـــــسفـ ــــاالمرتبــ بـــــاقيعنـــــدبینمـ

  .الترتیبحیثمنالنصبعدالأولى المرتبةفيالظاهرالمتكلمین



١٣٩

ولا یجــــوز ، ظــــاهرًاحكــــم الظـــاهر عنــــد المتكلمـــین وجــــوب العمـــل بمــــا دل علیـــه :الفـــرق الخــــامس

ـــه والعـــــدول عنـــــه  ـــنصبینمـــــا حكـــــم، صـــــحیحتأویـــــللا بإتركــ عنـــــد الإمـــــام الشـــــافعي رحمـــــه االله الــ

  .لا بنسخ في عهد النبوةإعدل عنه ولا یُ ، قطعًاوجوب العمل بما دل علیه 

  

  :النص عند المتكلمینو الفرق بین الظاهر : فرع الثانيال

ـــه :الفـــــرق الأول ـــین وجـــــوب العمـــــل بمـــــا دل علیــ ـــاهر عنـــــد المتكلمــ ولا یجـــــوز ، ظـــــاهرًاحكـــــم الظــ

ــا دل علیــــه الــــنصبینمــــا حكــــم، صــــحیحتأویــــللا بإتركـــه والعــــدول عنــــه  ــاوجــــوب العمــــل بمــ ، قطعًــ

  .لا بنسخ في عهد النبوةإعدل عنه ولا یُ 

  .رضایقدم النص على الظاهر عند التع:نيالفرق الثا

  .من حیث القوةالأولىالنص أعلى مرتبة من الظاهر فهو في المرتبة : الفرق الثالث

أصــــحاب المســــلك الأول الــــذي عنــــد لا تكــــون الاحتمالیــــة فــــي الــــنص وخصوصًــــا : الفــــرق الرابــــع

ــــنص حیــــث قــــالوا، ذكرتــــه آنفـًـــا ــــى ا:"وهــــذا ظــــاهر فــــي تعــــریفهم لل لحكــــم بصــــریحه كــــل لفــــظ دل عل

ــه احتمــــالٌ : "وأیضًــــا ، )١(" حتمــــال فیــــهاعلــــى وجــــه لا  ــا لا یتطــــرق إلیــ  لا علــــى قــــرب ولا أصــــلاً مــ

ــتة ولا الأه نــــصٌّ فإنَّــــ،كالخمســــة مــــثلا، "علــــى بعــــد ولفــــظ الفــــرس ،ربعــــةفــــي معنــــاه لا یحتمــــل الســ

  .)٢(هلا یحتمل الحمار والبعیر وغیر 

                                               

.٢٥ص، ١ج، في أصول الفقهاللمع، الشیرازي)١(

.١٩٦ص، ١ج،في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)٢(



١٤٠

ـــ      ـــو كـــ ـــ ــــاهر ول ــــــى الظــ ــــا یــــــدخل الاحتمــــــال عل ــــي تعــــــریفهمبینمــ ــــدا، وهــــــذا واضــــــح فــ ــ " :ان بعی

ــــاهر ــــین : الظــ ــــل معنیــ ــــدمــــــا احتمــ ــــن أحــ ــــرهما أظهــــــر مــ ـــا، )١(" الآخــ ــــردد بــــــین : "وأیضًـــ هــــــو المتــ

  .)٢("هما أرجح أحداحتمالین فأكثر هو في 

ـــور المتكلمــــین هـــــو مــــا دلَّ علـــــى معنــــاه دلالـــــة قطعیَّـــــةً :الفــــرق الخـــــامس ، أنَّ الـــــنَّص عنــــد جمهــ

  .ناه دلالةً ظنیةً بینما الظاهر ما دل على مع

  : )٣(لقد قسم بعض الأصولیین النص إلى قسمین:الفرق السادس

  .وهو ما دل على معنًى مفصل متعین ولا یحتمل التأویل: نص صریح:الأولالقسم 

ــــاني وهــــو مــــا دل علــــى معنــــى مــــع احتمــــال دلالتــــه علــــى غیــــره: نــــص غیــــر صــــریح: القســــم الث

ـــا یحتمــــل التأویـــــلفعلــــى هـــــذا الــــنصُّ وا، لكنــــه احتمــــال مرجـــــوح ، لظــــاهرُ مترادفـــــان لأنَّ كــــلاĎ منهمــ

لأنَّ الظــــاهر ، صــــریحالوالفــــرق واضــــح بــــین الظــــاهر عنــــد جمهــــرة المتكلمــــین وبــــین الــــنص غیــــر 

بینمــــا ، )٤("هما أرجــــح  أحــــدهــــو المتــــردد بــــین احتمــــالین فــــأكثر هــــو فــــي "عنــــد جمهــــور المتكلمــــین 

  . مرجحفي النص غیر الصریح لا یوجد 

  

  :عند المتكلمینالمفسَّرالفرق بین الظاهر و : الفرع الثالث

ـــأا ســـــابقً ذكـــــرتكمـــــا : الأول ـــــریشـــــتهر لـــــم هنَّــ ــــى لســـــان عنـــــدالمفسَّ المتكلمـــــین كمـــــا اشـــــتهر علـ

ولمــــا ،لــــى تفســــیرإلفــــظ جلــــي واضــــح بنفســــه ولا یحتــــاج واتضــــح مــــن خــــلال تعریفــــه أنَّــــه ،الحنفیــــة

                                               

    لتفسیرللفتاوي في الفقه وعلوم االحاوي، السیوطي، ١٤٠ص، ١ج، في أصول الفقهالعدةالقاضي أبو یعلى، )١(

.١٦١ص، ١ج، والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنونالحدیثو 

.٦٠ص، ١ج، الذخیرة، القرافي)٢(

.٢٢٤ص، ١ج، النصوص في الفقه الاسلاميتفسیر، محمد ادیب صالح)٣(

.٦٠ص، ١ج، الذخیرة، القرافي)٤(



١٤١

ــــركــــان  یــــد بــــه ووضــــع اللفــــظ لــــه ولا یقبــــل أر غیــــر مــــا أن یكــــونبهــــذا الوضــــوح حیــــث یمنــــع المفسَّ

  .)١(الاحتمالیقبلفبهذا فارق الظاهر الذي،الاحتمال

بینمـــا دلالـــة المفسَّـــر علـــى ، أنَّ دلالـــة الظـــاهر علـــى معنـــاه عنـــد المتكلمـــین ظنیـــة:الفـــرق الثـــاني

  .معناه قطعیة 

  .ارضالتععندذلكویظهرالقوةحیثمنالمفسَّرمنمرتبةأقلالظاهر:الثالثالفرق

ــــریقبــــللا:الرابــــعالفــــرق كمــــاواضــــحوهــــذایقبلــــهالظــــاهربینمــــاالتأویــــلالمتكلمــــینعنــــدالمفسَّ

  .التعاریففيمعنامر

ولا یجــــوز ، ظــــاهرًاحكــــم الظـــاهر عنــــد المتكلمـــین وجــــوب العمـــل بمــــا دل علیـــه :الفـــرق الخــــامس

ــــربینمــــا حكــــم، صـــحیحتأویــــللا بإتركـــه والعــــدول عنــــه  ــا دل علیــــه وجـــوب العمــــل المفسَّ قطعًــــابمــ

  .النبوة لا بنسخ في عهد إعدل عنه ولا یُ 

  

  :الفرق بین الظاهر والمحكم عند المتكلمین: الفرع الرابع

  .وضبط الظاهر عندهم حدالمتكلمین كما عند ولم یضبط المحكمیحدلم :الفرق الأول

ــــك فــــــر : الفــــــرق الثــــــاني وق بــــــین لقــــــد ورد عنــــــد بعــــــض المتكلمــــــین حــــــد وتعریــــــف للمحكــــــم وهنالــ

  :تعریفاتهم

ـــفً :"الأولالقـــــــول       ــــــف كشـــــ ــــــاه وانكشـ ــــر معنـ ـــــم مـــــــا ظهــــ ــــــكالا یزیـــــــل أن المحكــ ـــع الإشـ ویرفـــــ

  .الاحتمال

                                               

،    علم الأصولفيالمحصول، الرازيالإمام،٢٩٤ص، ١ج، في أصول الفقهالمعتمد، ابو الحسین البصري)١(

.١٠٢ص ٣ج



١٤٢

أو مــــع تأویـــلن المحكـــم مـــا انــــتظم وترتـــب علـــى وجـــه یفیـــد إمــــا مـــن غیـــر أ:القـــول الثـــاني     

  .)١("من غیر تناقض واختلاف فیه تأویلال

ــا یظهــــــر لــــــي حســــــب القــــــول الأول       أنَّ المحكــــــم ینــــــدرج تحــــــت الــــــنص ولا ینــــــدرج تحــــــت وهنــــ

  .الظاهر لأنَّ المحكم لا یرد علیه احتمال كالنص بینما الظاهر یرد علیه احتمال 

ــــم       ــــو أعــ ــــت الـــــنص بــــــل هـ ــــم حســــــب القـــــول الثــــــاني لا ینـــــدرج تحــــــت الظـــــاهر ولا تحــ والمحكـ

  .منهما

ـــرق  ـــة الظـــاهر علـــى معنـــاه عنـــد المتكلمـــین ظنیـــ:الثالـــثالف بینمـــا دلالـــة المحكـــم علـــى ، ةأنَّ دلال

  .معناه قطعیة 

التعــــارضعنــــدذلــــكویظهــــرالقــــوةحیــــثمــــنالمحكــــممــــنمرتبــــةأقــــلالظــــاهر:الرابــــعالفــــرق

  .بینهما

والنســــخ بینمــــا المحكــــم حســــب القــــول الأول لا یقبــــل إلا التأویــــلالظــــاهریقبــــل: الخــــامسالفــــرق

  .النسخ في عهد النبوة 

ولا یجــــوز ، ظــــاهرًاالمتكلمـــین وجــــوب العمـــل بمــــا دل علیـــه حكــــم الظـــاهر عنــــد:الفـــرق الســــادس

ــــــه  ــــه والعــــــدول عن ــــم، صــــــحیحتأویــــــللا بإتركــ ــــول الأولبینمــــــا حكــ ــــب القــ ــــم حســ ــــوب ،المحكــ وجــ

  .النبوة لا بنسخ في عهد إعدل عنه ولا یُ ، قطعًاالعمل بما دل علیه 

  

  

  

  

                                               

.  ٢١٩ص، ١ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)١(



١٤٣

  :الفرق بین النص والمحكم عند المتكلمین: الفرع الخامس

أو مـــع تأویـــلمـــا انـــتظم وترتـــب علـــى وجـــه یفیـــد إمـــا مـــن غیـــر "هنَّـــأرف المحكـــم بعنـــدما عـــ     

فهـــــذا یـــــدل علـــــى أنَّ المحكـــــم یقبـــــل التأویـــــل عنـــــد ، )١("تأویـــــل مـــــن غیـــــر تنـــــاقض واخـــــتلاف فیـــــهال

  .فلا یندرج تحت النص الذي لا یقبل التأویل كما مر معنا سابقاأصحاب هذا الرأي

ــــأفهــــو،)٢(" المشــــترك بــــین الــــنص والظــــاهر" ه نَّــــأوعنــــدما عــــرف المحكــــم ب      م مــــن الــــنص عُّ

، وكــــان المحكــــم جنسًــــا لنــــوعین كأنَّــــه أصــــل أو حكــــمٌ متــــردد بــــین أصــــلین، حســــب هــــذا التعریــــف

  . بینما النص أصل مستقل لا یأخذ حكمه من الظاهر أو أي أصل آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               

.  ٢١٩ص، ١ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)١(

.١٨٤ص، ١ج، السول شرح منهاج الوصولنهایة، الإسنوي)٢(



١٤٤

ــــة ومــــنهج المتكلمــــین فــــي : الثالــــثالمبحــــث  الألفــــاظ المقارنــــة بــــین مــــنهج الحنفی

  :وفیه تسعة عشر مطلبا، والفروق بینها، الواضحة

بالمقارنــــة بــــین مــــنهج الحنفیــــة وبــــین مــــنهج المتكلمــــین فــــي الألفــــاظ الواضــــحة وتجلیــــةقومأســــ     

  :بینهاالفروق

  

ـــــب  ـــــي وتقســـــیماتالحنفیـــــة الفـــــروق المنهجیـــــة بـــــین تقســـــیمات :الأولالمطل المتكلمـــــین ف

  :الواضحةالألفاظ

ــــین تقســـــیمات: حیـــــث التقســــــیمالفـــــرق الأول مــــــن ــــح ، هنالـــــك فــــــرق بـ ــــة للواضـ حیــــــث ، الحنفیــ

ـــــرالظـــــاهر والـــــنص و ، رباعیـــــةجعلوهـــــا ، وبـــــین الجمهـــــور الـــــذین جعلوهـــــا ثنائیـــــة، والمحكـــــمالمفسَّ

  .الظاهر والنص

ـــنص عنـــــد ف، الفـــــرق الثـــــاني مـــــن حیـــــث الشـــــمول الظـــــاهر عنـــــد الجمهـــــور یشـــــمل الظـــــاهر والــ

ــــك لأ، الحنفیــــة لا یحتمــــل ا والــــنص عنــــد المتكلمــــین یعــــم مــــ، فــــي كــــل منهمــــاالاحتمــــال واردنَّ وذل

  .... فهو لذلك یعم المحكم عند الحنفیةالنسخ

ــــرهـــــو ، الـــــنص عنــــد المتكلمــــیننَّ أ: مثالــــه، مـــــن حیــــث التســـــمیة: الفــــرق الثالــــث عنـــــد المفسَّ

  .قطعیة لا تحتمل غیرهاعلى المعنىدلالة كل منهمانَّ لأ، الحنفیة

  



١٤٥

  :الشافعيالإمامبین الظاهر عند الحنفیة والظاهر عند الفرق:المطلب الثاني

ــــم یفــــرق الشــــافعي رحمــــه االله لــــم یفصــــل الإمــــامنَّ أمــــر معنــــاا كمــــ:  الفــــرق الأول بــــین الــــنص ول

  .وهذا ظاهر في تقسیماتهم فرقوا بین الظاهر والنصالحنفیةبینما ، والظاهر

ـــا:الفــــــرق الثــــــاني ــــاه عنــــــد الإمـــ ــــى معنـ ــــافعي قطعیــــــةأنَّ دلالـــــة الظــــــاهر علــ ــــة ، م الشـ بینمــــــا دلالــ

ـــة ـــد الحنفیـــــة ظنیــ ـــخ فـــــي ، الظـــــاهر علـــــى معنـــــاه عنــ ـــة التأویـــــل والتخصـــــیص والنســ وذلـــــك لاحتمالیــ

  .عهد النبوة

ــــث ــــرق الثال عنــــدبینمــــا، الاحتمــــالیقبــــللاأنّ الظــــاهر عنــــد الإمــــام الشــــافعي رحمــــه االله:الف

  .الاحتمالیقبلالحنفیة

، الترتیــــبحیــــثمــــنالمرتبــــةنفــــسفــــيالشــــافعيلإمــــاماعنــــدوالــــنصالظــــاهر:الرابــــعالفــــرق

  .والنصوالمفسَّرالمحكمبعدالرابعةالمرتبةفيالظاهرالحنفیةعندبینما

الظــــاهرلأنَّ وذلــــك، الشــــافعيعنــــدالظــــاهرمــــنجــــزءالحنفیــــةعنــــدالظــــاهر: الخــــامسالفــــرق

  .الحنفیةعندوالنصالظاهریشملالشافعيعند

ـــاهرحكــــم الحنفیــــة إلــــى أنَّ ب بعــــض ذهــــ:الفــــرق الســــادس ـــا وضــــع لــــه الظـ وجــــوب العمــــل بمـ

ــــالا ظــــاهرًااللفــــظ  ــا كمــــا مــــر معن بینمــــا ، صــــحیحتأویــــللا بإولا یجــــوز تركــــه والعــــدول عنــــه ،قطعًــ

عـــــدل ولا یُ قطعًـــــاوجـــــوب العمـــــل بمـــــا دل علیـــــه عنـــــد الإمـــــام الشـــــافعي رحمـــــه االله الظـــــاهرحكـــــم

  .لا بنسخ في عهد النبوةإعنه 

أمـــا بالنســـبة ، عـــدم ســـوق الكـــلام لـــهعنـــد متـــأخري الحنفیـــة الظـــاهر یشـــترط فـــي :ابعالســـالفـــرق

  . للإمام الشافعي فلا عبرة لسوق أو عدم سوق للكلام له 



١٤٦

ـــرق الثـــامن كمـــا هـــو واضـــح ، جهـــة الصـــیغةمـــنلحنفیـــةالظـــاهر عنـــد افـــيالوضـــوحیكـــون:الف

ـــ": التعـــــاریف نمـــــ ـــاهر اســـــم لكـــــل كـــــلام ظهـــــر المـــــراد بـــــه للســـــامع بــ ـــن غیـــــر الظــ نفس الســـــماع مــ

  ".)١(تأمل

ــــى بالوضــــــع الأ"وأ      ــــا دل علــــــى معنــ ــــاهر مــ ــــلالظــ ــــالاً صــ ي أو العرفــــــي ویحتمــــــل غیــــــره احتمــ

  .بینما الوضوح عند الإمام الشافعي یكون من جهة الصیغة أو من غیرها، )٢("امرجوحً 

ـــره:الفـــــرق التاســـــع ـــي التـــــداخل بـــــین الظـــــاهر وغیــ ـــــر كـــــالنص والمف، یقـــــول متقـــــدمو الحنفیـــــة فــ سَّ

ـــرد و ،  والمحكـــــم ـــد ینفــ الـــــنص أو المفسَّـــــر فیكـــــون، عـــــن الظـــــاهرالـــــنص أو المفسَّـــــر أو المحكـــــم قــ

ـــاق نَّ لأ، والعكـــــس لا، ولا یكـــــون الظـــــاهرأو المحكـــــم ـــــهإالكـــــلام لا بـــــد لـــــه مـــــن قصـــــد فیســ ولا ، لی

ــــتَ یُ  ــــیق لــــــهلفــــــظٌ رُ وَّ صَــ ــــد ســ ــــنص ، بــــــدون قصــ بینمــــــا عنــــــد الإمــــــام الشــــــافعي فــــــلا تــــــداخل بــــــین الــ

  .نَّ حدهما سواءوالظاهر لأ

  

                                               

، ١ج، لامالأسرار عن أصول فخر الإسكشف، عبد العزیز البخاري، ٦٨ص، ١ج، الشاشيأصول،  الشاشي)١(

.٨ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي، ٦٨ص

.٧٢ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)٢(



١٤٧

  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمین: ثالثالمطلب ال

ـــاهر:الفـــــــرق الأول ـــــدالظــــ ـــــزءالحنفیـــــــةعنــ ـــــنجــ ــــاهرمــ ــــاهر، المتكلمـــــــینعنـــــــدالظـــ عنـــــــدوالظـــ

  .الحنفیةعندوالنصالظاهریشملالمتكلمین

ــــاني ــــرق الث أمــــا  عنــــد ، ق الكــــلام لــــهعــــدم ســــو عنــــد متــــأخري الحنفیــــة الظــــاهر یشــــترط فــــي :الف

  .المتكلمین فلا عبرة لسوق أو عدم سوق للكلام له 

معنــــا مــــرجهــــة الصــــیغة كمــــا مــــنالظــــاهر عنــــد الحنفیــــة فــــيلوضــــوحایكــــون::الفــــرق الثالــــث

  .بینما الوضوح في الظاهر عند المتكلمین یكون من جهة الصیغة أو من غیرها

ـــرق ـــعالف التـــداخل بـــین الظـــاهر وغیـــره كـــالنص والمفسَّـــر ذهـــب متقـــدمو الحنفیـــة الـــى جـــواز :الراب

  .بینما عند المتكلمین لا تداخل بین النص والظاهر ،  والمحكم

  

  



١٤٨

  :الشافعيالإمامالفرق بین الظاهر عند الحنفیة والنص عند : رابعالمطلب ال

ــــة الــــنص علــــى معنــــاه عنــــد الإمــــام الشــــافعي قطعیــــة: الأولالفــــرق  الاحتمــــالیقبــــلفــــلا،أنَّ دلال

ـــاهر علــــــى معنــــــاه عنــــــد الحنفیــــــة ظنیــــــة، التخصــــــیصولاالتأویــــــللاو  وذلــــــك ، بینمــــــا دلالــــــة الظـــ

  .لاحتمالیة التأویل والتخصیص والنسخ في عهد النبوة

ــــا ــــرق الث عنــــدالظــــاهربینمــــا، المرتبــــةنفــــسفــــيالشــــافعيالإمــــامعنــــدوالــــنصالظــــاهر:نيالف

  .والنصوالمفسَّرمالمحكبعد، الترتیبحیثمنالرابعةالمرتبةفيالحنفیة

ــــثالفــــرق ــــى أنَّ ذهــــب بعــــض علمــــاء :الثال وجــــوب العمــــل بمــــا وضــــع الظــــاهرحكــــم الحنفیــــة إل

ـــاهرًالــــه اللفــــظ  بینمــــا ، )١(صــــحیحتأویــــلولا یجــــوز تركــــه والعــــدول عنــــه الا ب،جمیعــــاقطعًــــالا ظـ

عنـــه عـــدلولا یُ ، قطعًـــاوجـــوب العمـــل بمـــا دل علیـــه عنـــد الإمـــام الشـــافعي رحمـــه االله الـــنصحكـــم

  .إلا بنسخ في عهد النبوة

ـــرق الرابـــع بینمـــا لا عبـــرة ، عـــدم ســـوق الكـــلام لـــهعنـــد متـــأخري الحنفیـــة الظـــاهر یشـــترط فـــي :الف

  . لسوق أو عدم سوق للكلام للنص عند الإمام للشافعي

بینمــــا وضــــوح ، جهــــة الصــــیغةمــــنلحنفیــــةالظــــاهر عنــــد افــــيالوضــــوح یكــــون:الخــــامسالفــــرق 

  .ي یكون في الصیغة نفسها أو من غیرهاالنص عند الإمام الشافع

ــــرق الســــادس بینمــــا عنــــد الإمــــام ، یقــــول متقــــدمو الحنفیــــة فــــي التــــداخل بــــین الظــــاهر وغیــــره:الف

  .الشافعي فلا تداخل بین النص والظاهر بل حدهما سواء

  

  

                                               

تفسیر، محمد ادیب صالح، ٧٥ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري)١(

.،١٥٤ص، ١ج، النصوص في الفقه الاسلامي



١٤٩

  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والنص عند المتكلمین:الخامسالمطلب 

ـــن: الفـــــرق الأول ـــــة الــ ـــــى ، ص علـــــى معنـــــاه عنـــــد المتكلمـــــین قطعیـــــةدلال ـــا دلالـــــة الظـــــاهر عل بینمــ

وذلـــــك لاحتمالیـــــة التأویـــــل والتخصـــــیص والنســـــخ فـــــي عهـــــد ، الحنفیـــــة ظنیـــــةبعـــــض معنـــــاه عنـــــد 

  .النبوة

ـــاني بینمـــا، النبـــوةعهـــدفـــيوالنســـخوالتأویـــلالتخصـــیصالحنفیـــةعنـــدالظـــاهر یقبـــل:الفـــرق الث

  .النبوةعهدفيالنسخیقبلبل، التخصیصولاالتأویلیقبللاالنص عند المتكلمین 

ـــث ـــرق الثال عنـــدالظـــاهربینمـــا، القـــوةحیـــثمـــنالمتكلمـــینعنـــدالأولـــىالمرتبـــةفـــيالـــنص:الف

  .التعارضعندالظاهرعلىالنصفیقدم، القوةحیثمنالرابعةالمرتبةفيالحنفیة

ـــرق ـــعالف وجـــوب العمـــل بمـــا وضـــع لـــه الظـــاهرحكـــم الحنفیـــة إلـــى أنَّ ذهـــب بعـــض علمـــاء :الراب

الـــــنصبینمـــــا حكـــــم، صــــحیحتأویـــــلولا یجـــــوز تركــــه والعـــــدول عنـــــه الا ب،قطعًـــــالا ظـــــاهرًااللفــــظ 

  .لا بنسخ في عهد النبوةإعدل عنه ولا یُ ، قطعًاوجوب العمل بما دل علیه عند المتكلمین 

ـــرق الخـــامس مـــا الـــنص أ، عـــدم ســـوق الكـــلام لـــهعنـــد متـــأخري الحنفیـــة الظـــاهر یشـــترط فـــي :الف

  .عند المتكلمین فلا عبرة فیه لسوق أو عدم سوق للكلام له 

ــــدالصــــیغةفــــي الوضــــوحیكــــونأنیشــــترط: الســــادسالفــــرق بینمــــا وضــــوح الــــنص ، الحنفیــــةعن

فهــــو یتنــــاول كــــالنص عنــــد الجمهــــور ؛ عنــــد المتكلمــــین یكــــون مــــن جهــــة الصــــیغة أو مــــن غیرهــــا

  .لمفسر لغیره عند الحنفیةا

ـــرق الســـابع بینمـــا عنـــد المتكلمـــین ،متقـــدمو الحنفیـــة إلـــى التـــداخل بـــین الظـــاهر وغیـــرهذهـــب :الف

  .فلا تداخل بین النص والظاهر

ـــدالظـــــاهرمـــــنجـــــزءالحنفیـــــةعنـــــدالظـــــاهرالفـــــرق الثـــــامن ـــینعنــ ـــا، المتكلمــ عنـــــدالـــــنصبینمــ

  .الحنفیةعندالمفسَّریساويالمتكلمین



١٥٠

  :عند المتكلمینفسَّرالمالفرق بین الظاهر عند الحنفیة و : السادسالمطلب 

ـــــر عنـــــد المتكلمـــــین : الأولالفـــــرق  ــــي لفـــــظ المفسَّ ولا لـــــى تفســـــیرإواضـــــح بنفســـــه ولا یحتـــــاج جلـ

والتأویــــلوالتخصــــیصالاحتمــــالیقبــــلفبهــــذا فــــارق الظــــاهر عنــــد الحنفیــــة الــــذي،یقبــــل الاحتمــــال

  .النبوةعهدفيوالنسخ

ــــاني ــــرق الث ــة الظــــاهر علــــى معنــــاه عنــــد الحنف:الف ــــر علــــى ، یــــة ظنیــــةأنَّ دلالــ بینمــــا دلالــــة المفسَّ

  .معناه عند المتكلمین قطعیة 

ــــر:الثالــــثالفــــرق عنــــدذلــــكویظهــــرالحنفیــــةعنــــدالظــــاهرمــــنقــــوةأشــــدالمتكلمــــینعنــــدالمفسَّ

  .التعارض

ولا یجـــوز تركـــه ، ظـــاهرًاوجـــوب العمـــل بمـــا دل علیـــه الحنفیـــةحكـــم الظـــاهر عنـــد :الرابـــعالفـــرق

ــــربینمــــا حكــــم، صــــحیحتأویــــللا بإوالعــــدول عنــــه  ــا دل علیــــه المفسَّ ولا ، قطعًــــاوجــــوب العمــــل بمــ

  .النبوة لا بنسخ في عهد إعدل عنه یُ 

  



١٥١

  :الفرق بین الظاهر عند الحنفیة والمحكم عند المتكلمین: السابعالمطلب 

ـــــى لســـــان :الأولالفـــــرق  ـــــم یضـــــبط المحكـــــم عل ـــم یحـــــد ول كمـــــا حـــــد وضـــــبط ، كثـــــر المتكلمـــــینألــ

  .الظاهر عند الحنفیة 

بینمــــا ، علــــى قــــولالاحتمــــالكمــــا مــــر معنــــا أنَّ المحكــــم عنــــد المتكلمــــین لا یقبــــل: الفــــرق الثــــاني

ـــوة ــــرد علیـــــه الاحتمـــــال والتخصـــــیص والتأویــــــل والنســـــخ فـــــي عهـــــد النبـــ ، الظـــــاهر عنـــــد الحنفیـــــة یــ

  .لا یندرج تحت الظاهر ولا تحت النص بل هو أعم منهما، والمحكم حسب القول الثاني

ــاه عنــــد الحنفیــــة ظنیــــةأنَّ :الثالــــثالفــــرق  بینمــــا دلالــــة المحكــــم علــــى ، دلالــــة الظــــاهر علــــى معنــ

  .معناه عند أصحاب القول الأول من المتكلمین قطعیة 

وذلــــكالتعــــارضعنــــدالحنفیــــةعنــــدالظــــاهرعلــــىالمتكلمــــینعنــــدالمحكــــمیقــــدم:الرابــــعالفــــرق

  .الحنفیةعندالظاهرمنقوةأشدالمتكلمینعندالمحكملأن

ولا یجــــوز ، ظــــاهرًاوجــــوب العمــــل بمــــا دل علیــــه الحنفیــــةحكــــم الظــــاهر عنــــد :ق الخــــامسالفــــر

ــــدول عنـــــــه  ــــللا بإتركـــــــه والعـــ ــــــا حكـــــــم، صـــــــحیحتأویـــ ــــــد بینمـ ــــول الأول عنـ ـــب القـــ المحكـــــــم حســــ

  .النبوة لا بنسخ في عهد إعدل عنه ولا یُ ، قطعًاوجوب العمل بما دل علیه ،المتكلمین

  



١٥٢

  :عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمینالفرق بین النص : الثامنالمطلب 

ســــیق اللفــــظ إذالأنــــه، عــــم مــــن الــــنص عنــــد الحنفیــــةأالظــــاهر عنــــد المتكلمــــین نَّ أ: الأولالفــــرق 

ــابقيإ وهــــو ظــــاهر عنــــد ، لظهــــوره فیــــه وســــوقه لــــه، ا عنــــد الحنفیــــةفیعتبــــر نصĎــــ، لــــى مفهومــــه المطــ

ــــأ، المتكلمــــین لدلالتــــه علــــى معنــــاه دلالــــة راجحــــة ــــم یســــقإذاا مَّ ــابقيل أن كــــ، اللفــــظ لمفهومــــه المطــ

  .وهو ظاهر عند المتكلمین، ا عند الحنفیةسیق لمفهوم الالتزام فلا یعتبر نصĎ یكون

ـــاني " الحـــاجمیـــرأنیقـــول ابـــ،الظـــاهر عنـــد المتكلمـــینمـــن الـــنص عنـــد الحنفیـــة قســـم : الفـــرق الث

ه ظـــــاهر وســــوقه لــــ، فیــــهلظهــــوره، فهــــو نــــص عنــــد الحنفیــــةابقيكــــان ســــوقه لمفهومــــه المطــــمــــا

ــع أو عــــتــــهدلالغــــرضل، عنــــد الشــــافعیة عــــنوینفــــرد ظــــاهرهم ، رفعلیــــه دلالــــة راجحــــة عــــن وضــ

ــهىنــــص الحنفیــــة فــــي لفــــظ لــــه معنــــ ــابقي لــــم یســــق لــ ، ماعهمــــایمكــــن اجتهوالتزامــــي ســــیق لــــ، مطــ

ــه بالنســــبة إلــــى كــــل، وقــــد ظهــــر فــــي كــــل منهمــــا اوبالنســــبة إلــــى مــــ،منهمــــا ظــــاهر الشــــافعیةفإنــ

علـــى هـــذا اللفـــظ بالنســـبة إلـــى فصـــدق، بالنســـبة إلـــى مـــا لـــم یســـق لـــهلا،ســـیق لـــه نـــص الحنفیـــة

  .)١("لحنفیةنص عند اعلیهیصدق ولملشافعیةهذا المعنى ظاهر عند ا

ــا قیــــلآخــــرقــــول وهنالــــك الظــــاهر أنّ جــــدیر بالــــذكر وهــــوبــــاد شــــاهأمیــــرقــــولوهــــو ، عكــــس مــ

د المتكلمــــین قــــد لا یكــــون الظــــاهر عنــــنَّ وذلــــك لأ، جــــزء مــــن الــــنص عنــــد الحنفیــــةتكلمــــینالمعنــــد

مــــن اعنــــد الحنفیــــة جــــزءً صالــــنإذنفكیــــف یكــــون ، نفیــــةلــــه وهــــو معتبــــر عنــــد الحاالكــــلام مســــوقً 

ـــبح العــــام جــــزءً هــــذهفــــي أنّــــهأي    ،متكلمــــین؟عنــــد الالظــــاهر مــــن الخــــاص وهــــذا االحالــــة یصـ

  .ممجوج ومرفوض عند الأصولیین

الشـــافعیة قســـم ممـــا هـــو نـــص عنـــد عنـــدرهـــو ظـــاهيأي الـــذ..": ذلـــكفـــياالله رحمـــهقـــالف    

ـــة ـــن قولـــــه مـــــن،الحنفیــ ـــا یســـــتفاد مــ صمـــــن المســـــمى بـــــالنوالمعنـــــى، الـــــنصفـــــالظرف متعلـــــق بمــ

                                               

.١٩٨ص، ١ج، والتحریر في علم الأصالتقریر، أمیر الحاجابن)١(
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ـــان یتجـــــه ،احـــــدو ومآلهمـــــاهظرفـــــا لكـــــون الظـــــاهر قســـــما منـــــیكـــــونأنویجـــــوز ،عنـــــدهم ولمـــــا كــ

،جــــردهبممنــــه ظــــاهرًاأن مــــا دل علیــــه اللفــــظ ظنــــا قــــد لا یكــــون مســــوقا لــــه ولاووهــــ،ههنــــا ســــؤال

ـــ ـــا معتبــ ـــة الظنیـــــةرانوهمــ ـــــة مـــــع الدلالــ ـــافكـــــل نـــــص دال،فـــــي الـــــنص عنـــــد الحنفی مـــــن غیـــــر ظنــ

  .)١("الأخص؟قسما من لأعموكیف یكون ا،ظنا أعم من النصفالدال،عكس

ــــهعنــــد متــــأخري الحنفیــــة یشــــترط فــــي الــــنص:الثالــــثالفــــرق أمــــا الظــــاهر عنــــد ، ســــوق الكــــلام ل

  .دم سوق للكلام له المتكلمین لا عبرة فیه لسوق أو ع

ــین الـــنص وغیـــره:الرابـــعالفـــرق بینمـــا عنـــد المتكلمــــین لا ، یقـــول متقـــدمو الحنفیـــة فـــي التــــداخل بـ

  .تداخل بین النص والظاهر 

  

  :الشافعيالإمامالفرق بین النص عند الحنفیة والنص عند : التاسعالمطلب 

ــــرق  ــــة الــــنص علــــى معنــــاه عنــــد الإمــــام الشــــافعي قط: الأولالف بینمــــا دلالــــة الــــنص ، عیــــةأنّ دلال

ــــــك لاحتمالیــــــة التأویــــــل والتخصــــــیص والنســــــخ فــــــي عهــــــد ، علــــــى معنــــــاه عنــــــد الحنفیــــــة ظنیــــــة وذل

  .النبوة

عنـــــدالـــــنصبینمــــا، المرتبـــــةنفــــسفـــــيالشــــافعيالإمـــــامعنــــدوالـــــنصالظــــاهر:الفــــرق الثـــــاني

  .والمفسَّرالمحكمبعد، الترتیبحیثمنالثالثةالمرتبةفيالحنفیة

وجــــوب العمــــل بمــــا وضــــع لــــه اللفــــظ الــــنصحكــــم الحنفیــــة إلــــى أنَّ ذهــــب بعــــض :الــــثالفــــرق الث

ـــاهرًا ـــالا ظــ ـــــه ،قطعًــ ـــدول عن ـــه والعــ عنـــــد الـــــنصبینمـــــا حكـــــم، صـــــحیحتأویـــــل بلاّ إولا یجـــــوز تركــ

ـــه الإمـــــام الشـــــافعي رحمـــــه االله  ــا دل علیــ ـــاوجـــــوب العمـــــل بمـــ ـــخ فـــــي ولا یُ ، قطعًــ ـــه الا بنســ ـــدل عنــ عــ

  .عهد النبوة

                                               

.١٦٣ص، ١ج، التحریرتیسیر،  امیر بادشاه)١(
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ـــــنصســـــوق الكـــــلام شـــــترط ی:الرابـــــعالفـــــرق ـــةلل أمـــــا الـــــنص عنـــــد الإمـــــام ، عنـــــد متـــــأخري الحنفیــ

  .للشافعي فلا عبرة فیه لسوق أو عدم سوق للكلام له 

بینمــــا عنــــد الإمـــــام ، یقــــول متقــــدمو الحنفیــــة فــــي التــــداخل بــــین الــــنص وغیــــره:الفــــرق الخــــامس

  .الشافعي فلا تداخل بین النص والظاهر بل حدهما سواء

  

  :فرق بین النص عند الحنفیة والنص عند المتكلمینال: العاشرالمطلب 

ــــى أنَّ ذهــــب بعــــض الحنفیــــة :  الأولالفــــرق  حكــــم الــــنص وجــــوب العمــــل بمــــا وضــــع لــــه اللفــــظ إل

ـــاهرًا ـــا حكـــــم، قطعًـــــالا ظــ ـــنصبینمــ ــ ـــین ال ـــاوجـــــوب العمـــــل بمـــــا دل علیـــــه عنـــــد المتكلمــ ــ ولا ، قطعً

  .لا بنسخ في عهد النبوةإعدل عنه یُ 

بینمــــا، الحنفیــــةعنــــدالنبــــوةعهــــدفــــيوالنســــخوالتأویــــلالتخصــــیصالــــنص یقبــــل:الفــــرق الثــــاني

  .النبوةعهدفيالنسخویقبل، والتخصیصالتأویلیقبللاالنص عند المتكلمین

الــــنصبینمــــا، القــــوةحیــــثمــــنالأولــــىالمرتبــــةالمتكلمــــینعنــــدالــــنصیحتــــل :الفــــرق الثالــــث

ـــرالمحكـــمبعـــدالقـــوةحیـــثمـــنالثالثـــةالمرتبـــةفـــيالحنفیـــةعنـــد الـــنص عنـــد المتكلمـــین و ، والمفسَّ

  .عند الحنفیةالمفسَّریساوي 

ــــعالفــــرق بینمــــا لا عبــــرة لســــوق الكــــلام أو ، للــــنصســــوق الكــــلام یشــــترط متــــأخري الحنفیــــة :الراب

  .عدمه للنص عند المتكلمین 

ــین الــــنص وغیــــره:الفــــرق الخــــامس ــا لا تــــداخل بــــی، یقــــول متقــــدمو الحنفیــــة فــــي التــــداخل بــ ن بینمــ

  .النص والظاهر عند المتكلمین
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  :عند المتكلمینالنص عند الحنفیة والمفسَّرالفرق بین : المطلب الحادي عشر

  : الفرق الأول

ــــر      ،غیــــر مــــا وضــــع اللفــــظ لــــه أن یكــــونحیــــث یمنــــع درجــــة الوضــــوحمــــن لقــــد وصــــل المفسَّ

ــــذي،ولا یقبــــل الاحتمــــال والنســــخوالتأویــــلصالتخصــــییقبــــلفبهــــذا فــــارق الــــنص عنــــد الحنفیــــة ال

  .النبوةعهدفي

ــــاني ــة:الفــــرق الث ــــاه عنــــد بعــــض الحنفیــــة ظنیــ ــــة المفسَّــــر ، أنّ دلالــــة الــــنص علــــى معن بینمــــا دلال

  .على معناه عند المتكلمین قطعیة 

حیـــــثمـــــنالمتكلمـــــینعنـــــدالمفسَّـــــرمـــــنمرتبـــــةأدنـــــىالحنفیـــــةعنـــــدالـــــنص:الثالـــــثالفـــــرق

  .الوضوح

ولا یجـــوز ، ظـــاهرًاوجـــوب العمـــل بمـــا دل علیـــه بعـــض الحنفیـــةنـــد عالـــنصحكـــم :الرابـــعالفـــرق

ــــر عنــــد المتكلمــــینبینمــــا حكــــم، صــــحیحتأویــــللا بإتركــــه والعــــدول عنــــه  وجــــوب العمــــل بمــــا المفسَّ

  .النبوة لا بنسخ في عهد إعدل عنه ولا یُ ، قطعًادل علیه 

ـــة:خـــــامسالفـــــرق ال ـــوق الكـــــلام یشـــــترط متـــــأخري الحنفیــ ـــت، للـــــنصســ ـــون بینمـــــا لا یشــ رط المتكلمــ

  .سوق أو عدم سوق للكلام للمفسر

ـــدمي الحنفیــــة:الفــــرق الســــادس ــــر ، یتــــداخل الــــنص بغیــــره عنــــد متقـ بینمــــا لا تــــداخل بــــین المفسَّ

  .وغیره عند المتكلمین 

  



١٥٦

  :المحكم عند المتكلمینالنص عند الحنفیة و الفرق بین : المطلب الثاني عشر

ــــرق الأول بینمــــا الــــنص ، ال فیــــه عنــــد بعــــض المتكلمــــیندرجــــة لا احتمــــالمحكــــم وصــــللقــــد:الف

  .عند الحنفیة یرد علیه احتمال التأویل 

ــــاني ــــاه عنــــد بعــــض الحنفیــــة ظنیــــة: الفــــرق الث بینمــــا دلالــــة المحكــــم ، أنَّ دلالــــة الــــنص علــــى معن

  على 

  .معناه قطعیة عند أصحاب القول الأول من المتكلمین 

القــــوةحیــــثمــــنالمتكلمــــینعنــــدالمحكــــممــــنمرتبــــةأدنــــىالحنفیــــةعنــــدالــــنص:الثالــــثالفــــرق 

  .التعارضعندذلكویظهرالأولالقولحسب

ـــةبعــــضعنـــــدالــــنصحكـــــم :الرابـــــعالفــــرق ـــوب العمــــل بمـــــا دل علیــــه الحنفیــ بینمـــــا ، ظـــــاهرًاوجــ

  .قطعًا وجوب العمل بما دل علیه المحكم حسب القول الأول من المتكلمینحكم

ـــــرق الخـــــامس ـــد جـــــاء فـــــي تعریـــــف :الف ـــه عنـــــد المتكلمـــــینكـــــمالمحلقــ ــ ، )١(المتضـــــح المعنـــــىبأنّ

ــــن المحكــــــم ــــنص مــ ــــف فــــــإنّ الــ ــــب هــــــذا التعریــ ــــلاĎ منهمــــــا راجــــــح المعنــــــى ، فبحســ ــــالنص ، لأنّ كــ فــ

ــح المعنــــى مــــع احتمــــال غیــــره عنــــد الحنفیــــة وكــــذلك المحكــــم عنــــد المتكلمــــین راجــــح المعنــــى ، راجــ

  .بدون احتمال غیره 

ــاهروعنــــد مــــن قــــال بــــأن المحكــــم هــــو المشــــترك بــــی      حســــب هــــذا التعریــــف فب، )٢(ن الــــنص والظــ

والــــنص عنــــد الحنفیــــة جــــزء مــــن ،الــــنص عنــــد الحنفیــــةعــــم مــــن عنــــد بعــــض المتكلمــــین أالمحكــــم 

  .الظاهر عند المتكلمین

                                               

، ٢ج، الحاجب عن مختصر ابن الحاجبرفع، السبكي، ٤٢ص، ٢ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي)١(

.٩٧ص

.١٨٤ص، ١ج، السول شرح منهاج الوصولنهایة، الإسنوي)٢(



١٥٧

یشـــترط ســـوق الكـــلام للمحكـــم عنـــد المتكلمـــین كمـــا اشـــترط ذلـــك فـــي الـــنصلا:ســـادسالالفـــرق

  .عند متأخري الحنفیة

بینمــــا لا یصــــح ذلــــك ، بــــین الــــنص وغیــــره عنــــد متقــــدمي الحنفیــــةیصــــح التــــداخل :الفــــرق الســــابع

  .عند المتكلمین 

  

  :عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمینالمفسَّرالفرق بین : عشرالثالمطلب الث

ــــــر:الأولالفــــــرق ـــــدالمفسَّ ـــــلیقبــــــللاالحنفیــــــةعنـ ـــــوةأشــــــدفهــــــوالتأویـ ــــاهرمــــــنقـ عنـــــــدالظــ

  .التعارضعندذلكأثرویظهرالتأویلیقبلالذيالمتكلمین

ـــون ذلـــــك فـــــي ، للمفســـــرســـــوق الكـــــلام یشـــــترط الحنفیـــــة :الثـــــانيالفـــــرق بینمـــــا لا یشـــــترط المتكلمــ

  .الظاهر 

ــــث ــــرق الثال ــــر وغیــــرهیقــــع:الف بینمــــا لا تــــداخل بــــین متقــــدمي الحنفیــــةعنــــدالتــــداخل بــــین المفسَّ

  .المفسَّر وغیره عند المتكلمین 

ـــى معنـــــ:الرابـــــعالفـــــرق  ـــــر علــ ـــة قطعیـــــةدلالـــــة المفسَّ ـــــى ، اه عنـــــد الحنفیــ ـــاهر عل ـــا دلالـــــة الظــ بینمــ

  .معناه عند المتكلمین ظنیة 

ـــــه :لخـــــامساالفـــــرق ـــین وجـــــوب العمـــــل بمـــــا دل علی بینمـــــا ، ظـــــاهرًاحكـــــم الظـــــاهر عنـــــد المتكلمــ

    .وجوب العمل بما دل علیه قطعًا المفسَّر عند الحنفیةحكم

  

  

  

  



١٥٨

ــــب ال ــــرالفــــرق بــــین : عشــــررابــــعالمطل ــــة والــــنص عنــــد المتكلمــــینعنــــد الحالمفسَّ بــــین و نفی

  :عند المتكلمینالمفسَّرعند الحنفیة و المفسَّر

ـــر:الأولالفـــــرق ــ ـــةالمرتبـــــةفـــــيالحنفیـــــةعنـــــدالمفسَّ ، المحكـــــمبعـــــدالترتیـــــبحیـــــثمـــــنالثانیــ

ــةفــــيالمتكلمــــینعنــــدالــــنصبینمــــا المتكلمــــینعنــــدفــــالنص،مســــاواتهمامــــعهــــذا،الأولــــىالمرتبــ

ـــریســـــاوي ــ ـــةنـــــدعالمفسَّ ـــاعـــــدمحیـــــثمـــــنالحنفیــ ـــانوإن، آخـــــرمعنـــــىاحتمالهمــ مـــــنیخالفـــــهكــ

  .لهالكلامسوقوهوألا، آخرجانب

ــــر وغیــــره:لثــــانياالفــــرق بینمــــا عنــــد المتكلمــــین ، یقــــول متقــــدمو الحنفیــــة فــــي التــــداخل بــــین المفسَّ

  .لا تداخل بین النص وغیره 

ــــرق  ــــثالف ا المفسَّــــر عنــــد المتكلمــــین لا عبــــرة بینمــــ،للمفســــرســــوق الكــــلام یشــــترط الحنفیــــة : الثال

  .فیه لسوق او عدم سوق للكلام له 

ـــر وغیـــره:الرابـــعالفـــرق  بینمـــا عنـــد المتكلمــــین لا یقـــول متقـــدمو الحنفیـــة فـــي التـــداخل بـــین المفسَّ

  . تداخل بین المفسَّر وغیره لمن حده

  



١٥٩

  :لمینعند الحنفیة والمحكم عند المتكالمفسَّرالفرق بین : المطلب الخامس عشر

، )١(تأویـــللمـــا یفیـــد قابلیتـــه المحكـــم عنـــد بعـــض المتكلمـــین اجـــاء فـــي تعریـــفلقـــد : الفـــرق الأول

  .فبهذا فارق المفسَّر عند الحنفیة الذي لا یقبل التأویل 

ـــة:الفــــرق الثــــاني ــــر علــــى معنــــاه عنــــد الحنفیــــة قطعیـ بینمــــا عنــــد أصــــحاب القــــول ، دلالــــة المفسَّ

  .م على معناه ظنیة وذلك لقبوله التأویل الثاني من المتكلمین دلالة المحك

ــــر:الثالــــثالفــــرق  مــــنالثــــانيالقــــولأصــــحابعنــــدالمحكــــممــــن  قــــوةأشــــدالحنفیــــةعنــــدالمفسَّ

  .التعارضعندذلكویظهرالمتكلمین

ـــــرحكـــــم :الرابـــــعالفـــــرق ـــدالمفسَّ ـــــه الحنفیـــــةعنــ ــا دل علی ـــــاوجـــــوب العمـــــل بمـــ ـــا حكـــــم، قطعً بینمــ

  .ظاهرًا وظناوجوب العمل بما دل علیه من المتكلمینالمحكم حسب القول الثاني 

ــــر مــــن ، )٢(المتضــــح المعنــــىهنــــلقــــد عــــرف بعــــض المتكلمــــین المحكــــم بأ: الخــــامسالفــــرق فالمفسَّ

ولكــــن المحكــــم ، المحكــــم حســــب هــــذا التعریــــف لأنّ المفسَّــــر عنــــد الحنفیــــة متضــــح المعنــــى أیضًــــا

ــــــر عنــــــد الحنفیــــــة ــــن المفسَّ ــــرف، عنــــــد المتكلمــــــین  أعــــــم مــ ــــه وعــ بعــــــض المتكلمــــــین المحكــــــم بأنّــ

ــــب هــــــذا التعریــــــف المشــــــترك بــــــین الــــــنص والظــــــاهر،  ــــنص هــــــو فــــــالمحكم حســ ــــوعین الــ جــــــنس لنــ

ـــر عنـــد الحنفیـــة لا یعتریـــه هـــذا ، فـــلا تخـــرج منـــه إمكانیـــة التأویـــل والتـــرجیح، والظـــاهر بینمـــا المفسَّ

خ فـــــي عهـــــد الغمـــــوض بـــــل واضـــــح فـــــي عـــــدم قابلیتـــــه لا للتأویـــــل ولا للتـــــرجیح ولا یقبـــــل إلا النســـــ

    .النبوة

ــر عنــــد الحنفیــــة بینمــــا لا ذكــــر :الســــادسالفــــرق مســــألة ســــوق الكــــلام معتبــــرة ومشــــروطة للمفســ

  .لها عند المتكلمین لا في المحكم ولا في غیره 

                                               

.  ٢١٩ص، ١ج، أصول الأحكامفي الأحكام، الآمدي)١(

، ٢ج،  الحاجب عن مختصر ابن الحاجبرفع، السبكي، ٤٢ص، ٢ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي)٢(

.٩٧ص



١٦٠

ــــــرق الســــــابع ــــــر وغیــــــره عنــــــد متقــــــدمي الحنفیــــــة:الف ــــین المفسَّ بینمــــــا عنــــــد ، یصــــــح التــــــداخل بــ

  .المتكلمین لا تداخل بین المحكم وغیره 

  

  :لفرق بین المحكم عند الحنفیة والظاهر عند المتكلمینا: المطلب السادس عشر

ــةفــــيالحنفیــــةعنــــدالمحكــــم:الأولالفــــرق عنــــدالظــــاهربینمــــا، القــــوةحیــــثمــــنالأولــــىالمرتبــ

  .القوةحیثمنالثانیةالمرتبةفيالمتكلمین

  .عبرة له عند المتكلمینبینما لا، للمحكم مشروط عند الحنفیةالكلامسوق:لثانياالفرق

ــین المحكـــــم وغیـــــره وارد عنـــــد بعـــــض الحنفیـــــة:الفـــــرق الثالـــــث ـــداخل بـــ ـــا التـــــداخل بـــــین ، التــ بینمــ

  .الظاهر وغیره عند المتكلمین لا یقع 

ــــع بینمــــا حكــــم، ظــــاهرًاحكــــم الظــــاهر عنــــد المتكلمــــین وجــــوب العمــــل بمــــا دل علیــــه :الفــــرق الراب

    .قطعًا ل علیه وجوب العمل بما دالمحكم  عند الحنفیة

ــــمیقبــــــللا:لخــــــامسالفــــــرق ا ــــةعنــــــدالمحكــ ــــــلالولاالتخصــــــیصالحنفیــ ــــخولاتأوی ــــا، النســ بینمــ

  .النبوةعهدفيوالنسختأویلوالالترجیحیقبلالمتكلمینعندالظاهر

  

  :عند المتكلمینوالنصالفرق بین المحكم عند الحنفیة : المطلب السابع عشر

ـــهفـــــي المحكـــــمیشـــــترط الحنفیـــــة:الأولالفـــــرق ـــــد المتكلمـــــین لا ، ســـــوق الكـــــلام لــ ـــــنص عن أمـــــا ال

  .عبرة فیه لسوق الكلام 

ــــــاني ــــــرق الث ـــة:الف بینمــــــا عنــــــد ، التــــــداخل بــــــین المحكــــــم وغیــــــره حاصــــــل عنــــــد بعــــــض الحنفیـــ

  .المتكلمین لا یحصل تداخل بین النص وغیره 



١٦١

الــــنصبینمــــا، ســــخالنولاتأویــــلالولاالتخصــــیصیقبــــللاالحنفیــــةعنــــدالمحكــــم: الفــــرق الثالــــث

  .النبوةعهدفيالنسخیقبلالمتكلمینعند

  : )١(لقد قسم بعض الأصولیین النص إلى قسمین:الفرق الرابع

ـــــــص صـــــــریح:الأولالقســـــــم       ـــــا دل علـــــــى معنـــــــى مفصـــــــل متعـــــــین: ن ــــو مــ ــــل ، وهـــ ولا یحتمـــ

  .التأویل

ــــاني      تــــه علــــى مــــع احتمــــال دلال، وهــــو مــــا دل علــــى معنــــى: نــــص غیــــر صــــریح: القســــم الث

  ،غیره

ـــول الـــــنص ، فبحســـــب التعریـــــف الأول فقـــــد فـــــارق الـــــنص الصـــــریح المحكـــــم عنـــــد الحنفیـــــة فـــــي قبــ

وقـــد فــــارق الــــنص ، بینمــــا المحكــــم عنـــد الحنفیــــة لا یقبـــل النســــخ، الصـــریح النســــخ فـــي عهــــد النبـــوة

ـــریح یحتمـــــل غیـــــره أمـــــا المحكـــــم  ـــي أن الـــــنص الغیـــــر صــ ـــد الحنفیـــــة فــ غیـــــر الصـــــریح المحكـــــم عنــ

  .لا یحتمل غیرهعند الحنفیة ف

  

  :عند المتكلمینالمفسَّرالفرق بین المحكم عند الحنفیة و : المطلب الثامن عشر

ــا یــــدل علــــى قابلیتــــه ا: الفــــرق الأول ــر عنــــد المتكلمــــین مــ ــ ــخ فــــي لقــــد جــــاء فــــي تعریــــف المفسَّ لنســ

  .فارق المحكم عند الحنفیة الذي لا یقبل النسخ في عهد النبوةالقابلیة هبهذو ، عهد النبوة

  .ولا یشترط ذلك عند المتكلمین، للمحكم عند الحنفیةسوق الكلام یشترط :الفرق الثاني

ــین المحكــــم وغیــــره عنــــد بعــــض الحنفیــــة جــــائز:الثالــــثالفــــرق بینمــــا عنــــد المتكلمــــین ، التــــداخل بــ

  . غیر وارد

                                               

، دار التدمریة، الریاض، الِفقهِ الذي لا یَسَعُ الفَقِیهِ جَهلَهُ أصول، عیاض بن نامي بن عوض السلمي، السلمي)١(

.١٦٠ص،١ج، م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦، ١ط، المملكة العربیة السعودیة



١٦٢

  :عند المتكلمینالمحكمالفرق بین المحكم عند الحنفیة و : المطلب التاسع عشر

ـــــرق الأول ـــین جـــــاء فـــــي تعریـــــف المحكـــــم لقـــــد : الف ـــر معنـــــاه "بأنـــــه عنـــــد بعـــــض المتكلمــ ـــا ظهــ مــ

ـــفً  ـــاه دلالـــــة هـــــو"وقیـــــل أیضًـــــا ، "ویرفـــــع الاحتمـــــالالإشـــــكالا یزیـــــل وانكشـــــف كشــ ـــدال علـــــى معنــ الــ

ــر تأویــــل فبحســــب القــــول الأول والثــــاني یقبــــل المحكــــم النســــخ فــــي ، )١("واضــــحة إمــــا بتأویــــل أو بغیــ

ـــوة ـــل النســـــخ بینمـــــا المحكـــــم عنـــــد الح، عهـــــد النبــ وأیضًـــــا المحكـــــم بحســـــب التعریـــــف ، نفیـــــة لا یقبــ

ـــد الحنفیـــــة لا یقبـــــل التأویـــــل، الثـــــاني یقبـــــل التأویـــــل ـــم عنــ وجـــــاء أیضًـــــا فـــــي تعریـــــف ، بینمـــــا المحكــ

ــــالمحكــــم بأ ــإنَّ المحكــــم عنــــد المتكلمــــین أعــــم مــــن ، "المتضــــح المعنــــى"هن فبحســــب هــــذا التعریــــف فــ

ـــام الألفــــــا ــــــك لأنَّ ، ظ الواضــــــحة عنــــــد الحنفیــــــةالمحكــــــم عنــــــد الحنفیــــــة بــــــل یشــــــمل جمیــــــع أقســـ وذل

  .الألفاظ الواضحة عند الحنفیة كلها واضحة المعنى مع التفاوت فیما بینها 

بینمــــا دلالــــة المحكــــم علــــى ، أنَّ دلالــــة المحكــــم علــــى معنــــاه عنــــد الحنفیــــة قطعیــــة:الفــــرق الثــــاني

ل الثــــاني وظنیــــة عنــــد أصــــحاب القــــو ، معنــــاه قطعیــــة عنــــد أصــــحاب القــــول الأول مــــن المتكلمــــین

  .وذلك لقبوله التأویل 

المحكم عند بینما حكم، قطعًاوجوب العمل بما دل علیه الحنفیةعندالمحكمحكم :ثالثالالفرق

  .ظاهرًا وظنا وجوب العمل بما دل علیه ،أصحاب القول الثاني من المتكلمین

عنــــدذلــــكویظهــــر، المتكلمــــینعنــــدالمحكــــممــــنقــــوةأشــــدالحنفیــــةعنــــدالمحكــــم: الفــــرق الرابــــع

  . بینهماالتعارض

أمـــا المحكـــم عنـــد المتكلمـــین ، ســـوق الكـــلام لـــهیشـــترط فـــي المحكـــم عنـــد الحنفیـــة :الســـابعالفـــرق

  .لسوق أو عدم سوق للكلام له ، لا عبرة فیه

                                               

.  ٢١٩ص، ١ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)١(



١٦٣

ـــــامن ـــــره:الفـــــرق الث ـــم وغی ـــــین المحكــ ـــداخل ب ـــي التــ ـــــة فــ ـــاهر والـــــنص ، یقـــــول متقـــــدمو الحنفی كالظــ

ـــــــر ــــد ینفـــــــرد و ، والمفسَّ ـــــنقـــ ـــــــر أو المحكـــــــمالــ ــــین ،ص أو المفسَّ ـــــد المتكلمـــــــین لا تـــــــداخل بـــ بینمـــــــا عنــ

  .المحكم وغیره لمن حده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٤

  :الفصل الثالث

عند الحنفیة والمتكلمین والمقارنة الخفیةالألفاظبین الأصولیةالفروق 

  :مباحثثلاثةوفیه ، بینها

وفیـــه خمســــة ، قارنـــة بینهــــاالفـــروق بــــین الألفـــاظ الخفیــــة عنـــد الحنفیــــة والم: المبحـــث الأول

  :مطالب

  :وحكما عند الحنفیة، الخفي لغة واصطلاحًا وتطبیقا: الأولالمطلب

  :وحكمه، ومجال تطبیقه، الفرق بین تعریفات المشكل عند الحنفیة: الثانيالمطلب

  :وحكمه، تطبیقاته، أنواعه، الفروق بین تعریفات المجمل عند الحنفیة: الثالثالمطلب

  :وحكمه، الفرق بین تعریفات المتشابه عند الحنفیة ومجال تطبیقه: بعالراالمطلب

  :الفروق بین الألفاظ الخفیة عند الحنفیة: الخامسالمطلب

ثلاثـــةوفیـــه ، الفـــروق بـــین الألفـــاظ الخفیـــة عنـــد الحنفیـــة والمقارنـــة بینهـــا: الثـــانيالمبحـــث

  :مطالب

والفـــــروق بـــــین مســـــالك ، مـــــینالفـــــروق بـــــین تعریفـــــات المجمـــــل عنـــــد المتكل: الأولالمطلـــــب

  :الأصولیین

  :وحكمه، بین مسالك المجمل عند المتكلمینالفروق:الثانيالمطلب

والفــــروق بــــین مســــالك ، الفــــروق بــــین تعریفــــات المتشــــابه عنــــد المتكلمــــین: الثالــــثالمطلــــب

  :ومجال تطبیقه وحكمه، الأصولیین

، فـــــي الألفـــــاظ الخفیـــــةمقارنـــــة بـــــین مـــــنهج الحنفیـــــة ومـــــنهج المتكلمـــــین: الثالـــــثالمبحـــــث

  :وفیه ثمانیة مطالب، والفروق بینها



١٦٥

  :الفرق بین الخفي عند الحنفیة والمجمل المتكلمین: الأولالمطلب

  :الفرق بین الخفي عند الحنفیة والمتشابه عند المتكلمین: الثانيالمطلب

  :الفرق بین المشكل عند الحنفیة والمجمل عند المتكلمین: الثالثالمطلب

  :عند المتكلمین تشابهالفرق بین المشكل عند الحنفیة والم: الرابعالمطلب

  :الفرق بین المجمل عند الحنفیة والمجمل عند المتكلمین: الخامسالمطلب

  :الفرق بین المجمل عند الحنفیة والمتشابه عند المتكلمین:السادسالمطلب

  :المتكلمینالفرق بین المتشابه عند الحنفیة والمجمل عند: السابعالمطلب

  :الفرق بین المتشابه عند الحنفیة والمتشابه عند المتكلمین: الثامنالمطلب
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  :توطئة

ــــة أقســــــــام      ـــــى أربعــــ ــــة الـــ ــــاظ الخفیــــ ـــة الألفــــ ـــم الحنفیـــــ ــــي: لقــــــــد قســـــ ــــــكل، الخفــــ ، المجمــــــــل، المشــ

  .المتشابه

  :قساملهذه الأوالضابط

  .ذاتیاأياللفظذاتفياءالخفیكونأن: أولا

  .ایĎ أي عارض؛اللفظطاقخارج نلعارضالخفاءیكونأن:نیاثا

  

  :ثلاث حالاتىإحدفیكون ، كان خفاء المعنى من اللفظ نفسهإذا: الأول

  .یسمى مشكلاً التأملویدرك بالبحث والاجتهاد و ، كان الخفاء ذاتیاإذا: الأولىالحالة     

  .ببیان من الشارع یسمى مجملاً ویدرك، كان الخفاء ذاتیاإذا: الثانیةالحالة     

  .امتشابهً في الدنیا یسمى هإدراكیمكنلاو ، الخفاء ذاتیاكانإذا: الثالثةالحالة     

  .)١(كان اللفظ الذي خفي معناه لعارض فیسمى الخفيإذا: الثاني

ــــازاني یقــــــول      ــــيإذاو : " "االله فــــــي ذلــــــكرحمــــــهالتفتــ ــــراد مــــــن اللفــــــظ، خفــ ــــاؤه إمــــــا ، أي المــ فخفــ

ــــ، لــــــنفس اللفــــــظ ــــــاني یســــــمى خفیĎــ ــــارض، الث ــــراد بالعقــــــل أو لاالأولو ا،أو لعــ : إمــــــا أن یــــــدرك المــ

ــــكلاً الأول ــــراد بالن،یســــــمى مشــ ـــا أن یــــــدرك المــ ـــاني إمـــ یســــــمى الأولأصــــــلاً أو لا یــــــدرك قــــــلوالثـــ

  .)٢("اوالثاني متشابهً ،مجملاً 

                                               

، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، عبد العزیز البخاري، ١٦٠ص، ١ج،  السرخسيأصول، السرخسي)١(

.٤٦ص، ١ج

.٢٣٦ص، ١ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهشرح، التفتازاني)٢(



١٦٧

ـــام الخفـــــي عنـــــد الحنفیـــــة أنَّ رهـــــیظوهكـــــذا      ـــابهخفـــــهاأشـــــد، ةمتفاوتـــــأقســ ثـــــم ، اء هـــــو المتشــ

ثـــــم بیـــــان ، وسأشـــــرع فـــــي تنـــــاول هـــــذه الأقســـــام علـــــى حـــــدة، يثـــــم الخفـــــ، ثـــــم المشـــــكل، مجمـــــلال

  .الفروق الموجودة بین هذه الأقسام 

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٨

، الفـــــروق بـــــین الألفـــــاظ الخفیـــــة عنـــــد الحنفیـــــة والمقارنـــــة بینهـــــا:المبحـــــث الأول

  :مطالبخمسةوفیه 

ــــ      ــــاظ الخفیــــ ـــة الألفــــ ـــم الحنفیـــــ ــــة أقســــــــاملقــــــــد قســـــ ـــــى أربعــــ ــــي: ة إلـــ ــــــكل، الخفــــ ، المجمــــــــل، المشــ

  : وهنالك تباین وفروق بین هذه الأقسام وهذا بیانها، المتشابه

  

  :وفیه أربعة فروع، ما عند الحنفیةوحك، الخفي لغة واصطلاحًا وتطبیقا: الأولالمطلب

  :لغة واصطلاحًاالخفيتعریف : الأولالفرع

  :لغةالخفي

ـــ: "الفیـــــــوميیقـــــــول      ـــــالفتح و الشــــ ـــاءً بــ ـــــى خَفَــــ ــ ــــتتر، المـــــــديء یَخْفَ ـــه اســـ ـــــيَ علیــــ ــــول خَفِــ إذافیقـــ

  .)١("اسْتَخْفَیْتُ منك أي تواریت... ،ستترا

  .)٢("أخفى الشيء ستره وكتمه، خفي الشيء خفاء وخفیة وخفیة:" أیضًاو      

ـــاءٍ، " ابـــــن فـــــارسویقـــــول      ـــــة وخَفــ تَرْتَه، ســـــإذاخَفِـــــيَ الشَّـــــيءُ یخفَـــــى؛ وأخفیتـــــه، وهـــــو فـــــي خِفْیَ

  .)٣("المستترِ مستخْفٍ للرّجُلویقال 

  .بمعنى الاستتار والكتمان وعدم الظهورأتيیفيالخأنَّ أي     

  

  

  

  :الحنفیة عندالخفي

                                               

.١٨٦ص، ١ج، المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمصباح، ميالفیو )١(

.٢٤٧ص، ١ج: باب الخاء، الوسیطالمعجم)٢(

.١٦٢ص، ٢ج، مقاییس اللغةمعجم، ابن فارس)٣(



١٦٩

ـــــف ـــاه وخفـــــي مـــــراده بعـــــارض غیـــــر :" تعریـــــف البـــــزدوي:الأولالتعری اســـــم لكـــــل مـــــا اشـــــتبه معنــ

  . )١("الصیغة لا ینال إلا بالطلب 

عارضــــة، مــــن غیــــر تبــــدیل هاختفــــى فــــلان أي اســــتتر فــــي قصــــره بحیلــــمــــن قــــولهم مــــأخوذوهــــو

ـــــي نفســـــــه  ـــبحفــ ــــدر فأصــــ ــــالىمثالـــــــه، إلا بالطلـــــــبكلا یـــ /  M   1  0  : قولـــــــه تعـــ

   2 L
)٢(.  

وحكمــــه وجــــوب الطلــــب حتــــى یــــزول ، فــــي حــــق الســــارق خفــــي فــــي حــــق الطــــرار والنبــــاشظــــاهر

  . الخفاء

اشـــــتبه معنـــــاه وخفـــــي مـــــا"فقـــــال : اللهعلـــــق علـــــى ذلـــــك عبـــــد العزیـــــز البخـــــاري رحمـــــه اوقـــــد     

  .أي الحكم الشرعي،وخفي مراده،قیل ما اشتبه معناه من حیث اللغة" مراده

ســــبیل الخفیــــة اشــــتبه فــــي حــــق خــــذ مــــال الغیــــر علــــىأالســــارق لغــــة هــــو معنــــىكــــان ولمــــا     

ــبه أنهمــــا ،فــــي حقهمــــاخفــــيوهــــو وجــــوب القطــــع ، كمــــهوكــــذا ح، والنبــــاشالطــــرار  یوصــــلانوالأشــ

ـــى ـــدمعنـــــى و إلــ ـــااحــ ـــةفهمــ ـــاء؛ المتـــــرادفینبمنزلــ ـــارض لا بســـــببیكـــــون والخفــ اللفـــــظ یكـــــونأنعــ

 Ďفي نفسهاخفی.  

ــــم یهرةآیــــة الســــرقة ظــــافــــإنَّ       ولكنهــــا خفیــــة فــــي الطــــرار ،باســــم آخــــرعــــرففــــي كــــل ســــارق ل

ـــا ـــان بهمــ ـــمین آخـــــرین یعرفــ ـــــاش لعـــــارض اختصاصـــــهما باســ ـــــى ســـــماءواخـــــتلاف الأ،والنب یـــــدل عل

لیســــا النبــــاشو الطــــرارو ، فــــي حقهمــــاالآیــــةفخفیــــت ؛ اســــم الســــرقةفــــارقولهــــذا،ياخــــتلاف المعــــان

ــا ولكــــن لمــــا حصــــل المقصــــ،بخفیــــین ــــم ، ودبــــل آیــــة الســــرقة خفیــــة فــــي حقهمــ وهــــو فهــــم المعنــــى ل

                                               

.٩ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)١(

٣٨: المائدةسورة )٢(



١٧٠

وذلــــك مثــــل آیــــة الســــرقة فــــي حــــق الطــــرار ، أن یقــــالالأولــــىو ، یلتفــــت الشــــیخ إلــــى جانــــب اللفــــظ

  .)١(والنباش

ــــارض لا مــــــن حیــــــث :" الشاشــــــيتعریـــــف:الثــــــانيالتعریــــــف ــــا بعــ فــــــالخفي مـــــا أخفــــــى المــــــراد بهـ

  .)٢(الصیغة 

ـــــف اللفـــــظ الـــــذي هـــــو متصـــــف :"الحـــــاج فـــــي تعریـــــف الخفـــــيمیـــــرأابـــــن یقـــــول: الثالـــــثالتعری

بالنســــبة إلــــى المعنــــى الــــذي خفــــي فیــــه بســــبب عــــارض لــــه ، خفــــي هــــو فیــــهمعنــــىبالخفــــاء فــــي 

  .)٣("غیر صیغته

فقــــال،  "تهعــــارض لــــه غیــــر صــــیغ"قیــــد المــــذكور فــــي التعریــــف االله علــــى الرحمــــهعلــــق وقــــد     

لأنَّـــه،بـــنفس اللفـــظنـــهالخفـــي مـــا خفـــي المـــراد میكـــونأنینبغـــي: یعتـــرض ویقـــولامعترضًـــلعـــل

ـــــة الظـــــاهر ـــنفس اللفـــــظ،فـــــي مقابل ـــر المـــــراد منـــــه بــ ـــا ظهــ ـــه االله علـــــى ذلـــــك أجـــــابف، وهـــــو مــ رحمــ

ـــال ـــوق الخفــــاء : التســــاؤل فقــ ـــاء بـــــنفس اللفـــــظ فــ ـــأن الخفــ ـــارضبــ ـــي مـــــا یكـــــون ،بعــ ـــان الخفــ فلـــــو كــ

الــــذي هـــــو للظــــاهرلامقــــابإذایكــــن ولــــم،خفــــاؤه بــــنفس اللفــــظ لــــم یكــــن فــــي أول مراتـــــب الخفــــاء

  .)٤(مراتب الوضوح أول

  

                                               

.٨٢ص، ١ج، ر الإسلامالأسرار عن أصول فخكشف، العزیز البخاريعبد)١(

.٨٠ص، ١ج، الشاشيأصول، الشاشي)٢(

.٢٠٧ص، ١ج،والتحبیرالتقریر، ابن امیر الحاج)٣(

.٢٠٧ص،،١ج، نفسهالمصدر)٤(



١٧١

ـــف وخفـــي المـــراد منـــه نـــاهأمـــا الخفـــي فهـــو اســـم لمـــا اشـــتبه مع:" السرخســـيتعریـــف:رابـــعالالتعری

  . )١("لطلب بعارض في الصیغة یمنع نیل المراد بها إلا با

ـــه بعــــارض حیبحیــــثوطنــــه وصــــار فــــياســــتتر إذااختفــــى فــــلان كقــــولهم      لــــةلا یوقــــف علیـ

ـــه و موضـــــعهثـــــهأحد ـــــر أن یبـــــدل نفســ ـــو ضـــــد الظـــــاهر،إلا بالمبالغـــــة فـــــي الطلـــــب، مـــــن غی ، وهــ

M   2   1  0  /L  :  تعالىقولهكهوبیان
)٢(  

الســــرقة یعــــرف بــــه، خفــــي فــــي آخــــر ســــوىباســــمظــــاهر فــــي الســــارق الــــذي لــــم یخــــتص فإنـــه     

  . )٣(الأمرا یعرفان به، فاشتبه مالطرار والنباش، فقد اختصا باسم آخر هو سبب سرقته

، دلالتـــه علـــى معنـــاهفـــيظـــاهراللفـــظ نّ بـــأللخفـــي الأئمـــةخـــلال تعریفـــات مـــنســـبقممـــاظهـــری

الحكــــم اســـــمهإعطــــاؤ للفــــرد المـــــراد یكــــونأنمثـــــل ، عــــارضفــــرادهألـــــبعض وأولكــــن عــــرض لــــه 

لــــىإفــــاللفظ بالنســــبة ، غمــــوض فــــي دلالــــة اللفــــظ علیــــهوأ، عنــــه شــــبهةأوصــــف نشــــوأ، خــــاص

ـــرادهأهـــــذا الـــــبعض مـــــن  ـــي، اخفیĎـــــفــ ـــول البـــــوفــ مـــــن قـــــولهم اختفـــــى ذمـــــأخو : الخفـــــي" زدويذلـــــك یقــ

فصــــار لا یــــدرك إلا ، بحیلــــة عارضــــة مــــن غیــــر تبــــدیل فــــي نفســــههأي اســــتتر فــــي مصــــر ، فــــلان

  .)٤("بالطلب 

ـــتقر وبعـــــد      عنـــــد جـــــل علمـــــاء قـــــاربتعریـــــف الخفـــــي متأنّ ظهـــــراء مظـــــان تعریـــــف الخفـــــي اســ

لعــــارض فــــالغموض، هخــــارج عــــن نطاقــــمــــانّ إ و ، خفــــاء الخفــــي لــــیس مــــن ذات اللفــــظأنّ و ، الحنفیــــة

ــــاج ، خــــــارجي ــــادنظــــــر واجلــــــىإیحتــ ــــــهتهــ ـــاة مقاصــــــد الشــــــریعة، لإزالت ـــع مراعـــ ــــوع ، مـــ لــــــىإوالرجــ

ــــوص المتعلقـــــــة بال ـــــألةالنصـــ ـــــارق بـــــــاقي أننـــــــيلاإ، المـــــــراده بـــــــالحكممســ ـــــى تعریـــــــف فــ وقعـــــــت علــ

                                               

.١٦٧ص، ١ج،  السرخسيأصول، السرخسي)١(

٣٨: المائدةسورة )٢(

.١٦٧ص، ١ج،  السرخسيأصول، السرخسي)٣(

.٩ص، ١ج، لأصولالوصول الى معرفة اكنز، البزدوي)٤(
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ـــون خـــــارج نطـــــاق الصـــــیغةأنالتعـــــاریف فـــــي القیـــــد الموضـــــوع للعـــــارض بـــــ تعریـــــف وهـــــو ألا، یكــ

  .السرخسي رحمه االله 

  

  :فیةالخفي عند الحنتبین تعریفاالفرق: الثانيالفرع

فجعل ، )١("ة بعارض في الصیغ:" قالالسرخسي باقي التعاریف عندما الإمامفارق تعریف لقد     

  .لما علیه باقي علماء الحنفیة عندما جعل الخفاء في ذات الصیغةامناقضً ارحمه االله قیدً 

ــــي تعریفــــــهوهــــــذا      ــــاهر فــ ــــه، ظــ ــــولكنــ ــــؤول فیقــ أنَّ أي " الســــــارق"المقصــــــود بالصــــــیغة القــــــد یــ

  .مع معنى الطرار ولا النباشجمالآیة الكریمة لا تنس

ـــاول تأویـــــل قـــــول السرخســـــي أوضـــــح ذلـــــك عبـــــد العزیـــــز اوقـــــد      ــــاري رحمـــــه االله حـــــین حــ لبخـ

ــــمس الأئمــــــة وذكــــــر: فقــــــال ــــیغةبعــــــارض"شــ ــــان قــــــول المصــــــنف "فــــــي الصــ غیــــــر بعــــــارض"مكــ

ــــیغة ــــیغة،"الصــ ــــي الصــ ــــــه أن الخفــــــاء فــ ـــى ب ـــ ــــارق مــــــثلا بالعــــــارض، وعن یكــــــونأنلا ، وهــــــو الســ

ـــیخ رحمـــــه االلهافیكـــــون موافقĎـــــاخفیĎـــــهأصـــــل ـــي كـــــلام المـــــراد مـــــن الصـــــوقیـــــل، لمـــــا ذكـــــره الشــ یغة فــ

والمــــراد منهــــا فــــي كــــلام شــــمس الأئمــــة صــــیغة الطــــرار والنبــــاش مــــثلا ولا ،الآیــــةالمصــــنف نظــــم 

  .)٢(اختلاف بین كلامیهما

  

                                               

)١(.١٦٧ص، ١ج،  السرخسيأصول، السرخسي)١(

.٨٢ص، ١ج، الأسرار عن أصول فخر الإسلامكشف، العزیز البخاريعبد)٢(
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  : عند الحنفیةالخفيعلىةتطبیقینماذج: الثالثالفرع

      M 8 78   7  6         5  4  3  2   1  0  /9      ;  :

  <L
ـــهأخـــــذ ا"هـــــي والســـــرقة، )١( ـــة مـــــن حـــــرز مثلــ ـــال المتقـــــوم المملـــــوك للغیـــــر خفیــ فكـــــل ، "لمــ

  .رقمن انطبق علیه معنى السرقة فهو سا

ـــدما      ــــق ذلــــــك علــــــى وعنـــ ــــراد تطبیــ ــــور " النبــــــاش"أي النشــــــال او " الطــــــرار"یــ الــــــذي ینــــــبش القبــ

ـــان ا ــا، لمـــــوتىویأخـــــذ أكفــ ، الســـــارقغیـــــراســـــم خـــــاص، لهمـــــانَّ وذلـــــك لأ،فنشـــــأ الغمـــــوض فیهمـــ

ـــةوتطبیــــــق  ــادة أو نالالآیـــ ــــه زیــــ ـــــا یعتریــ ــــى قــــــصكریمــــــة علیهمـ ـــن المعنــ ــــذكورعـــ ـــــي المــ الآیــــــةفـ

. الكریمة

ـــر واضـــــح مـــــا فمعنـــــى      الآیـــــةف، لنبـــــاشاعلـــــىكـــــان ینطبـــــق علـــــى الطـــــرار، و إذاالســـــرقة غیــ

المتعلقــــة بحكــــم الســــارق خفیــــت فــــي حــــق الطــــرار والنبــــاش، لاختصــــاص كــــل منهمــــا باســــم آخــــر 

ـــب علـــــى ا ـــذه الحالـــــة وجــ ینظـــــر ویتأمـــــل فیـــــه، وبعـــــد النظـــــر أنلمجتهـــــد غیـــــر الســـــارق، وفـــــي هــ

الطــــرار بهــــذا الاســــم یرجــــع إلــــى مزیــــة وزیــــادة فــــي معنــــى الســــرقة، اصیتبــــین أن اختصــــالتأمــــلو 

ــــرقته بهــــــذا الاعتبــــــار أخطــــــر وأفظــــــع، ، لحذاقتــــــه ومهارتــــــه فــــــي مســــــارقة الأعــــــین المســــــتیقظة فســ

  . فیتناوله لفظ السارق ویقام علیه الحد

ـــا      ـــاش فقـــــد اخـــــتوأمــ ـــي معنـــــى الســـــرقة، الاســـــمص بهـــــذا النبــ ـــــهلنقصـــــانه فــ ـــذ مـــــالاً لأن لا یأخــ

ـــلح  ــــن حــــــرز، لأن القبــــــر لا یصـــ ـــه مــ ـــاً فیـــ یكــــــونأنحــــــرزاً، والمیــــــت لا یصــــــلح یكــــــونأنمرغوبـــ

                                               

٣٨: المائدةسورة)١(
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ـــي رأي علمـــــاء ا ـــام علیـــــه حـــــد الســـــرقة وإنمـــــا یعـــــز ،)١(لحنفیـــــةحافظـــــاً، فــ ــــرأي ر،فـــــلا یقــ ــــاً لـ خلافـ

  . )٢(جمهور العلماء

، الأمثلــــةعــــرضفــــي آخــــرامنحًــــأنحــــوولعلــــي ، الأصــــولیینكتــــبفــــي الأمثلــــة تــــواترت هــــذه     

ــیاق أنَّــــهلــــكوبیــــان ذ بــــلق، المعاصــــراقعنــــاالســــرقة معــــان كثیــــرة تنســــجم وو آیــــةقــــد یســــتفاد مــــن ســ

إلــــىبالنســــبةغیــــر واضــــحة أنهــــاعلــــى الآیــــة الكریمــــة بأعقــــبلعلــــي ةالأمثلــــة المعاصــــر أذكــــرأن

ـــــمالســـــرقة التـــــي  ـــابل ـــارقً ىاعلهـــــا یســـــمفأنَّ مـــــع ، تبلـــــغ النصــ ـــإنو اســ كـــــذلك ، ابلـــــم تبلـــــغ النصــ

یطلــــق علیــــه أنفیصــــح ، لســــرقةقــــام باإذا، المكلــــفالطفــــل غیــــر أوالصــــبيإلــــىبالنســــبةالأمــــر 

  .سارق

ـــاأ      ـــبة مــ ـــىبالنســ ـــةتحـــــت نـــــدرجالكثیـــــر مـــــن الصـــــور قـــــد تنجـــــدحاضـــــرنا المعاصـــــر إلــ حقیقــ

  :لسارقاحكم أخذانعلى شخصیتین قد تكلاميفيوسأقتصر، السرقة

ــــىالشخصـــــــیة      ـــــتحقالمتســـــــول غیـــــــر : الأولـــ ـــــق : الكـــــــاذبأوالمســ ــــذه الشخصـــــــیة لا ینطبــ فهـــ

  :من ناحیتینالسرقةمعنىعلیها 

  .علانیة أخذهالمال خفیة بل یأخذلا یأنَّه: الأولىالناحیة     

                                               

المحامي : تحقیق(، )٤٦١ت (، النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السعدي، السعدي)١(

، ٢ج، بیروت لبنان، عمان الأردن ،١٩٨٤، ١٤٠٤،مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، )الناهيالدكتور صلاح الدین 

، دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،)ه٥٨٧ت (،علاء الدین الكاساني، الكاساني، ٦٤٨ص

بغدادي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ال، الماوردي، ٦٩ص، ٧ج، بیروت، ١٩٨٢

، ١٩٩٤، هـ ١٤١٤ط الأولى ، دار الكتب العلمیة، الحاوي في فقه الشافعي،)هـ٤٥٠ت(الشهیر بالماوردي 

.٣١٧ص، ١,٣ج

زكریا : تحقیق(، المدونة الكبرى،)هـ١٧٩ت (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، الإمام مالك)٢(

عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو ، ابن قدامة المقدسي،٥٣٧ص، ٤ج، دار الكتب العلمیة بیروت،)عمیرات

عبد العزیز عبد . د: تحقیق(، الریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود ، روضة الناظر وجنة المناظر،محمد

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على   ،المرداوي، ٣٢٩ص،، ١ج، ١٣٩٩ط الثانیة، ، )الرحمن السعید

.٢٠٧ص،١ج، أحمد بن حنبلمذهب الإمام
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  .المعطینأیديمن أخذهبل ی، المال من حرزأخذلا یأنَّه: ةالثانیالناحیة     

الحقیقــــة إخفائــــهوذلــــك ب، النــــاس خفیــــةأمــــوالأخــــذلوجــــدناه حقیقــــة ینظــــرلــــو دققنــــا الولكــــن    

أعطــــاهلمــــا العلــــةولــــولا هــــذه ، والحاجــــةعــــوزوهــــي الألا، مــــال المعطــــینأخــــذأجلهــــاالتــــي مــــن 

فمتــــى انتفــــى هــــذا ، هــــو الحاجــــة والعــــوزعطــــاءســــبب الإنوذلــــك لأ، النــــاس المــــال فــــي الغالــــب

ــــا، االبًــــانتفــــى العطــــاء غســــببال وبیــــان ذلــــك ، منــــهأخــــذهفهــــو أیضًــــا ی، "الحــــرز"إلــــىبالنســــبة أمَّ

ـــــه ـــول علـــــى المـــــال كأنّ ـــــهباســـــتعماله الحیلـــــة للحصــ ـــوله وســـــیلةً أوااتخـــــذ ســـــببً أنَّ هـــــذا إلـــــىلوصــ

فبدهائــــه وحیلتــــه ، فــــي حــــرز المعطــــيإیــــاهإعطائــــهالمــــال كــــان قبــــل أنَّ وتوضــــیح ذلــــك ، الالمــــ

ــیلة وســــبمعطــــيجعــــل ال أنعنــــدما یطلــــب مــــن شــــخص مــــا ســــارقكال، المــــالإلــــىلوصــــولهبًاوســ

ــهی بالمــــال مــــن حیــــث أتيفیــــذهب هــــذا الشــــخص المغفــــل ویــــ، الموجــــود فــــي حــــرز مــــا البالمــــأتیــ

فمــــن هــــو الســــارق فــــي هــــذه ، مــــالالهــــذالا یملــــك مــــرالآأنوهــــو لا یعلــــم " الســــارق"مــــرالآأمــــره

  .بالسرقة؟مرالآأمالصورة المغفل 

أنّ الشــــاهد علــــى كلامــــي أردتإنّمــــاو ، موضــــوع مبســــوط فــــي كتــــب الفقــــههــــذا الفــــيوالكــــلام     

ـــن الحــــــرزیلــــــةقــــــد اســــــتعمل الحالســــــارق ــــول علــــــى المــــــال مـــ والمتســــــول أیضًــــــا اســــــتعمل ، للحصــ

ـــد لا یقــــام ، للحصــــول علــــى المــــاللحیلــــةا ـــبهة الموجــــودة فــــي علــــىالســــرقة حــــد وقـ المتســــول للشـ

  . مكانهاةیبعقوبة تعزیر السرقة وتستبدل عقوبة حد ، المسألة

ــــدَّراتالــــذین تملكــــوا مُ كــــامهموحأمــــراؤهمالقــــوم و لیــــةُ هــــم عِ : الثانیــــةالشخصــــیة      فهــــم ،  مــــةالأقَ

ـــذونی ـــیهم ، ...لیـــــل نهـــــارمـــــةالأأمـــــوالأخــ أخـــــذونوهـــــل ی، لا؟أمفهـــــل معنـــــى الســـــرقة متحقـــــق فــ

یقـــال هنـــا فمـــا قیـــل فـــي حـــق المتســـول. لا؟أمللغیـــر خفیـــة مـــن حـــرز مثلـــه كًـــامملو امتقومĎـــمـــالاً 

  .أعلمواالله 

  



١٧٦

  :عند الحنفیة الخفيحكم:الرابعالفرع

فــــي العــــارض التأمــــلووجــــوب النظــــر و ، حقیــــة المــــراد بــــهاعتقــــادالحنفیــــة عنــــدالخفــــي حكــــم     

وفــــي ، والتحــــريالتأمــــلبعــــد إلافــــلا یعمــــل بــــه ، یتبــــین المــــراد منــــهأنَّ إلــــىالخفــــاء وجــــبأالــــذي 

ینیتبــــأنَّ إلــــىووجــــوب الطلــــب دعتقــــاد الحقیــــة فــــي المــــراحكــــم الخفــــي ا:" ذلــــك یقــــول السرخســــي

  .)١("المراد 

ـــا:" البــــــزدويویقــــــول ـــه لــــــیعلم أن اختفـــ ــــان فیظهــــــر ءهالخفــــــي وحكمــــــه النظــــــر فیـــ لمزیــــــة أو نقصــ

  .)٣("فاءوحكم الخفي وجوب الطلب حتى یزول عنه الخ: "اشيویقول الش، )٢("المراد

  

  

  

  

  

  

                                               

.١٦٨ص، ١ج،السرخسيأصول، السرخسي)١(

.٧٤ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)٢(

.٨٠ص، ١ج، الشاشيأصول، الشاشي)٣(



١٧٧

، ومجــــال تطبیقــــه، شــــكل عنــــد الحنفیــــةالفــــرق بــــین تعریفــــات الم: الثــــانيالمطلــــب

  :وفیه أربعة فروع ، وحكمه

  :المشكل لغة واصطلاحًا وانواعا: الأولالفرع

  :لغةالمشكل

ــــكَلَ :"الزبیــــــديیقــــــول ــــــتَلَطَ  ویُقــــــالُ : الأمــــــرأشْــ ــــبَسَ، واخْ ــ ــــتْ، : الْتَ ــــــارُ، وأحْلَكَــ ــــيَّ الأَخْبَ ــ ــــكَلَتْ عَلَ أشْــ

ــــىً و  ــــالَ ،أحــــــدبمَعْنــ ــــبُ وقــ ــــي الإشــــــكال: الرَّاغِــ ــــرفــ ــــكلَ، الأمــ ــــبَهِ، كشَــ ــ ـــتِبَاهِ مــــــن الشَّ اسْــــــتِعَارَةٌ كالاِشْـــ

ـــة: وأُمُـــــورٌ أشْـــــكَالٌ ، وشَـــــكَّلَ، شَـــــكْلاً، وتَشْـــــكِیلاً  ــــن یقـــــول، و)١("أي مُلْتَبِسَـــــةٌ، مـــــع بعضِـــــها مُخْتَلِفَــ ابـ

ـــكَلُ هــــــذاو :" منظــــــور ــــيءٌ أَشْـــ ـــه ، شــ ــــلومنـــ ــــــكِلٌ قیــ ــــر المشــــــتَبه مُشْ ــــــيَّ ، للأَمــ ـــكَل عَلَ ــــروأَشْـــ إذاالأمــ

  .)٢("خْتَلَطا

  .ختلاطان المشكل یاتي بمعنى الالتباس والاأي

  

  :الحنفیة عندلمشكلا

ـــل ب، لا ینــــــال بالطلـــــب:" البـــــزدويتعریـــــف:الأولالتعریـــــف ــــلبــ ــــن التأمـ بعــــــد الطلـــــب لیتمیـــــز عــ

  .)٣("بدیعة عارةوهذا لغموض في المعنى أو لاست، شكالهإ

ـــــالتعر  ـــــانفی ـــ:" الشاشـــــيتعریـــــف:يالث كأنـــــه ، علـــــى الخفـــــيمـــــا ازداد خفـــــاءً المشـــــكل فهـــــواأمــ

لطلــــبحتــــى لا ینــــال المــــراد إلا با، وأمثالــــهأشــــكالهدخــــل فــــي قیقــــةبعــــدما خفــــي علــــى الســــامع ح

  .)٤("مثالهحتى یتمیز عن أالتأملثم ب

                                               

.٢٧١ص٢,٩ج، باب ش ك ل، العروستاج، الزبیدي)١(

.٣٥٦ص١,١ج، باب شكل،  العربلسان، ابن منظور)٢(

.٩ص، ١ج، معرفة الأصولىالوصول الكنز، البزدوي)٣(

.٨١ص، ١ج، الشاشيأصول، الشاشي)٤(



١٧٨

ـــه فــــي أشــــك:" تعریــــف السرخســــي:الثالــــثالتعریــــف ــا یشــــتبه المــــراد منــــه بدخولـ الهوهــــو اســــم لمــ

  .)١("الإشكالبین سائر منعلى وجه لا یعرف المراد إلا بدلیل یتمیز به 

ـــظفالمشـــــكل ، التأمـــــلبالطلـــــب و لاإولا یـــــدرك ، حســـــب هـــــذه التعـــــاریف یكـــــون خفـــــاؤه فـــــي ذات اللفــ

  .ئهوهو فوق الخفي في خفا

  

  :عند الحنفیةالمشكلنواعأ: لثانياالفرع

  :نوعینلىإلاللفظ المشكیقسم     

ــــــوع ــــونأن:ولالأ الن ـــكالیكــ ـــى االإشـــ ــــي المعنـــ ــــن ، لمــــــرادلغمــــــوض فــ ـــبحیــــــث لا یمكــ لاإهإدراكـــ

مـــن معنـــى كثـــرالتـــي وضـــعت فـــي اللغـــة لأركةالمشـــتالألفـــاظویكـــون هـــذا فـــي ، التأمـــلبالبحـــث و 

فكــــان لا بــــد للمجتهــــد ، الموضــــوعة لــــهمعــــانيالأحــــداللفــــظ علــــى تعیــــین یغةولا تــــدل صــــ، احــــدو 

  .المعنى المراد بواسطة قرینة خارجیة تبین المراد منهلاستخراج التأملالنظر والبحث و 

ـــــوع ـــــانيالن ـــــةشـــــكالهإیكـــــونأن:الث ـــتعارة بدیعی ـــون ذ، لاســ ـــــكویكــ ـــاظفـــــي ل التـــــي وضـــــعت الألفــ

ثــــم اســــتعملت فــــي المعنــــى المجــــازي حتــــى اشــــتهرت ، الحقیقــــةلعلــــى ســــبیاحــــدلمعنــــى و أصــــلا

  . شتاءأحرم أي دخل في الحرم وأشتى أي دخل في الولهمقمثل، به

  

  

  

  

  :تطبیقیة على المشكل نماذج: الثالثالفرع

                                               

.١٦٨ص، ١ج، السرخسيأصول، السرخسي)١(
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ــهوســـاقطوالبـــاطن خـــارج ،ظـــاهرًاجمیـــع البـــدنغســـلوجـــوب علـــىالآیـــة الكریمـــة دلـــت      ، منــ

وظــــاهر،ریــــقفــــي الفــــم فإنــــه بــــاطن مــــن وجــــه حتــــى لا یفســــد الصــــوم بــــابتلاع الالإشــــكالفوقــــع 

  .وجب غسله في الجنابةحتىآخرمن وجه 

، وشــــبه بالبــــاطن كــــذلك، اشــــبه بالظــــاهر حقیقــــة وحكمًــــلأنــــفوللفــــم وا، االظــــاهر مــــرادً فبقــــي     

ــــب ألحقن، فأشــــكل أمرهمــــا باعتبــــار هــــذین الشــــبهین ثــــم وجــــدنا ، احتیاطــــاظــــاهربالااهمــــفبعــــد الطل

ــامـــــن الوجــــوب مــــع أن لـــــه شــــبها بالظــــاهر وشـــــباداخــــل العــــین خارجًــــ ، ها بالبــــاطن حقیقــــة وحكمـــ

ــــة فظــــــاهر ـــل لا یفســــــد: اوأمــــــا حكمًــــــ، أمــــــا حقیقــ ــــو دخــــــل عــــــین الصــــــائم أو اكتحـــ ــــاء لــ فــــــلأن المــ

فیـــه لنـــافتأم،ولـــو خـــرج دم مـــن قرحـــة فـــي عینـــه ولـــم یخـــرج مـــن العـــین لا یفســـد وضـــوءه،صـــومه

ـــ ـــخـــــللأن إیصـــــال المـــــاء إلـــــى دا؛ للتعـــــذر كالبـــــاطنافوجـــــدناه خارجًــ ولـــــیس ، ىالعـــــین ســـــبب للعمــ

التأمـــلهـــذا هـــو معنـــى ،تحـــت الوجـــوبفبقـــي داخـــلاً ،حـــرجي إیصـــاله إلـــى داخـــل الفـــم والأنـــف فـــ

  .)٢(بعد الطلب

معنــــى فقهــــي لطیــــف هــــذاإنّ الشــــیخ عبــــد العزیــــز البخــــاري علــــى هــــذا المثــــال فقــــال واعتــــرض   

ــان لأنَّ ،للمشــــكلامــــا ذكــــروه لا یصــــلح نظیــــرً إلا أنَّ  ولــــیس مــــا ، نفســــه اشــــتباهفــــيالمشــــكل مــــا كــ

اشــــتبه بالنســــبة إلــــى الفــــم والأنــــف هولكنَّــــ، معلــــومٌ اوشــــرعً معنــــى التطهــــر لغــــةً لأنَّ ؛ ذكــــروه كــــذلك

ـــان مـــــن نظـــــائر الخفـــــي لا مـــــن نظـــــائر  ـــــى الطـــــرار والنبـــــاش فكــ كاشـــــتباه لفـــــظ الســـــارق بالنســـــبة إل

  .)٣(المشكل

                                               

٦: المائدةسورة)١(
.٢٣٥ص، ١ج، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، التفتازاني)٢(

.٨٣ص، ١ج،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)٣(



١٨٠

ــــولى وقــــــد      ـــةالتفتــــــازاني زمــــــام الإمــــــامتــ ــــراض فقــــــالهــــــذاعلــــــى الإجابـــ إنَّ قــــــالواإذا":الاعتــ

كآیــــة الســــرقة ،فــــي حــــق داخــــل الفــــم والأنــــفمشــــتبهولكنَّــــه،اوشــــرعً التطهــــر معلــــوم لغــــةً معنــــى

قلنــــا لا نســــلم أنــــه ،الخفــــي لا المشــــكلقبیــــلمــــنهــــذا المثــــال فیكــــون،والنبــــاشالطــــرارحــــقفــــي 

ـــب و ممعلـــــو  التطهـــــر غســـــل معنـــــىو كیـــــف والاخـــــتلاف فیـــــه بـــــاق بعـــــد، ،التأمـــــلشـــــرعا قبـــــل الطلــ

ــــد الإشــــكال وهــــذا،التأمــــلو الطلــــبقبــــل إزالتــــهیمكــــنلافیــــه غموضــــا ولكــــن،نجمیــــع ظــــاهر الب

ـــو ـــلهــ ـــعر مـــــع داخـــــل الفـــــم والأنـــــف أو جمیـــــعهــ ـــرة والشــ ـــدن هـــــو البشــ ـــاهر البــ فلهـــــذا ، )١(" لا؟ظــ

  .یصلح هذا التطبیق على المشكل ولیس على الخفي 
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هـــذه الآیـــة الكریمـــة علـــى العلمـــاء مـــن حیـــث مـــن هـــو الـــذي لـــه حـــق العفـــو عـــن تأشـــكللقـــد     

  .الولي؟أمالزوج أهو، نصف مهر المطلقة قبل الدخول والتي سمي مهرها

ـــ      ـــو الـــــولي، : ضـــــهمفیـــــه ، فقـــــال بع)٣(العلمـــــاءاختلففــ ـــو الـــــزوجهمبعضـــــوقـــــالهــ فـــــإذا ، هــ

ـــدیر الكـــــ النصـــــف زوجیتـــــرك الـــــأن، لامكـــــان الـــــزوج هـــــو صـــــاحب الحـــــق فـــــي العفـــــو فیكـــــون تقــ

فیكــــون ، إذا كــــان الــــولي هــــو المقصــــودأمــــاو ، الآخــــر مــــن المهــــر المســــمى فیكــــون المهــــر كلــــه لهــــا

أنأو، المســــمى لهــــا إذا كانــــت رشــــیدةمهــــرحقهــــا فــــي نصــــف الأةتســــقط المــــر أنتقــــدیر الكــــلام 

                                               
  .٢٣٧ص، ١ج، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه،التفتازاني)١(

٢٣٧: سورة البقرة)٢(
، دار إحیاء التراث العربي، والبیانالكشف، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي النیسابوري، الثعلبي)٣(

الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر : تحقیق(،١ط، م٢٠٠٢هـ  ١٤٢٢، لبنان، بیروت

ابن تفسیر، الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ابو حاتم الرازي، ١٩٢ص،٢ج، )الساعدي

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن ، ٤٤٥ص،٢ج، )أسعد محمد الطیب: تحقیق(صیدا، ، المكتبة العصریة، أبى حاتم

دار طیبة ،  )سامي بن محمد سلامة: المحقق(، القرآن العظیمتفسیر، )ه٧٧٤-٧٠٠(،القرشي الدمشقيكثیر 

.٦٤٤ص،،١ج، م١٩٩٩، هـ ١٤٢٠، ٢ط، للنشر والتوزیع



١٨١

یئا مـــن فـــلا یـــدفع الـــزوج شـــ، المســـمى لهـــا إذا كانـــت غیـــر رشـــیدةمهـــرعـــن نصـــف الالـــوليوَ یعفـــ

  .)١(المهر 
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ــه      لــــهأثــــرولا ، یشــــمل الظــــاهرنــــهلأ، )٣(اللبــــاس یلــــبس ولا یــــذاقنّ أیكمــــن فــــي الإشــــكالوجــ

أثــــرلمــــا یصــــل مــــن قــــةذافاســــتعیرت الإ،لهــــافــــي البــــاطن ولا شــــمول هــــاأثر قــــةذاوالإ، فــــي البــــاطن

،مــــا غشــــیهم مــــن الجــــوع والخــــوفقهمأذافــــفكأنــــه قیــــل ،إلــــى البــــاطن واللبــــاس بالشــــمولضــــررال

  .)٤(لهمشاملاً إلى بواطنهم مع كونه صلاو هماأثر أي 

                                               
ت (،أو أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق، أحمد بن إدریس الصنهاجي القرافياسأبو العب، القرافي)١(

، الخازن، ٢٥٢ص،٣ج، بیروت، م١٩٩٨- هـ ١٤١٨،  دار الكتب العلمیة، )المنصورتحقیق خلیل (، )ه٦٨٤

، دار الفكر، في معاني التنزیلتأویلاللباب، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخازن

الآملي، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب، الطبري، ٢٤٣ص،،١ج، م١٩٧٩/هـ   ١٣٩٩،لبنان، بیروت

، ١ط، مؤسسة الرسالة، )أحمد محمد شاكر: تحقیق(، القرآنتأویلالبیان في جامع، )هـ٣١٠(أبو جعفر الطبري، 

الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي نمحمد بن عمر بن الحسی، الرازي، ١٤٨ص،٥ج، م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠

.٩٤٥ص،١ج، التراث العربىدار إحیاء، الفخر الرازىتفسیر، أبو عبد االله فخر الدین

.١١٢: النحلسورة٢)(

١٩٩٧-تونس ، دار سحنون للنشر والتوزیع، والتنویرالتحریر، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، ابن عاشور) ٣(

عن حقائق التنزیل الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الزمخشري، ٣٠٧ص،١,٤ج،م

، ٥٩٦ص،٢ج، )عبد الرزاق المهدي: تحقیق(،بیروت، دار إحیاء التراث العربي ، تأویلوه الوعیون الأقاویل في وج

دار إحیاء التراث ، العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإرشاد، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، ابو السعود

، البحر المحیطتفسیر، سيمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندل، ابن حیان، ١٤٥ص،٥ج،بیروت، العربي

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود و الشیخ : تحقیق(، ١ط، م٢٠٠١، هـ ١٤٢٢، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة

، ٥٢٥ص،٥ج، )أحمد النجولي الجمل.زكریا عبد المجید النوقي و د.شارك في التحقیق د، علي محمد معوض

، م٢٠٠٥بیروت ، دار النفائس، النسفىتفسیر، محمود النسفيأبو البركات عبد االله بن أحمد بن : ، النسفي

روح المعاني في ، الفضلمحمود الألوسي أبو ، الالوسي، ٢٥١ص،٢ج، )مروان محمد الشعار: تحقیق الشیخ(

.١٢٥ص،٣٠ج، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

.٨٤ص، ١ج، رار عن أصول فخر الإسلامالأسكشف، العزیز البخاريعبد) ٤(



١٨٢

  :فیةعند الحنالمشكلحكم: الرابعلفرعا

ــاد حقیــــة المــــراحكــــم      التأمــــلثــــم البحــــث و الطلــــبثــــم ، ولاً أدالمشــــكل عنــــد الحنفیــــة هــــو اعتقــ

ثــــم البحــــث ، یحتملهــــا اللفــــظ المشــــكللتــــيالنظــــر فــــي المعــــاني اأولافیكــــون ، حتــــى یتبــــین المــــراد

وذلـــك بقـــرائن خارجیـــة ، والاجتهـــاد فـــي تعیـــین المعنـــى الـــذي غلـــب علـــى الظـــن انـــه المـــراد للشـــارع

  .ترجح ذلك المعنى

ـــاريوفـــــي      ـــز البخــ ـــ:" ذلـــــك یقـــــول عبـــــد العزیــ أولاأن ینظـــــر التأمـــــلم أن معنـــــى الطلـــــب و واعلــ

نظـــر فـــي إذاكمـــا ، ثـــم یتأمـــل فـــي اســـتخراج المـــراد منهـــا، فیضـــبطهاعـــافـــي مفهومـــات اللفـــظ جمی

ـــة  ـــى"كلمــ ـــدها مشـــــتركة بـــــین معنیـــــین لا ثالـــــث لهمـــــا" أنــ ـــم تأمـــــل فیهمـــــا وفهـــــذا هـــــ، فوجــ الطلـــــب ثــ

ــع دون أیــــن ــل المقصــــود، فوجــــدها بمعنــــى كیــــف فــــي هــــذا الموقــ نظــــر فــــي قولــــه اإذوكمــــا ، فحصــ
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ــــــده د،)١( ــــومینالافوجــــ ـــــــى مفهــــــ ـــ ــــــــد، عل ـــــــونأنهماأحــ یكـــ

ــــف شــــهر متوالیــــة ولا ثالــــث ، غیــــر متوالیــــةرمــــن ألــــف شــــهاخیــــرً یكــــونأنوالثــــاني ، خیــــرا مــــن أل

ـــ، لهمـــــا ـــده بـــــالمعنى الثــ ـــا فوجــ ـــل فیهمــ ـــم تأمــ ـــرادفظهـــــر ال، الأوللفســـــاد فـــــي المعنـــــى انيثــ وقـــــس مــ

  .)٢("لباقيعلیه ا

ـــادوحكمـــــه ا: "السرخســـــيئمـــــةشـــــمس الأیقـــــولو       ـــو المـــــراد، ثـــــم الإعتقــ ـــة فیمـــــا هــ قبـــــالالحقیــ

  .)٣("یتبین المراد فیعمل به أنَّ إلىفیه التأملعلى الطلب و 

ـــــكل وحكـــــــم:" نيالتفتـــــــازاویقـــــــول      ـــــر أي،التأمـــــــلالمشــ لیتمیـــــــزالتكلـــــــف والاجتهـــــــاد فـــــــي الفكــ

  . )٤("المعنى عن إشكاله

                                               

٣: سورة القدر)١(

.٨٥ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)٢(

.١٦٨ص، ١ج، السرخسيأصول، السرخسي)٣(

.٢٣٨ص، ١ج، أصول الفقهفيشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح ،التفتازاني)٤(



١٨٣

ــایتضـــــح     ـــكل العمـــــلأنَّ ســـــبق ممـــ ـــى اللفـــــظ المشــ بعـــــد الطلـــــب ثـــــم لاإ، ممكـــــنغیـــــربمقتضــ

  .وذلك بقرینة خارجیة تبینه، المعنى المرادلىإولوالاجتهاد بغیة الوصالتأمل

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨٤

ـــثلمطلـــبا ـــین تعریفـــات المجمـــل : الثال ـــةعنـــدالفـــروق ب ـــتطبیق،نواعـــهأ، الحنفی ، وحكمـــه،هات

  :فروعوفیه خمسة 

ـــــبهـــــذا يفـــــحـــــثالباســـــیتناول      ـــاتالمطل ـــل لغـــــة و تعریفــ ــاوالفـــــروق بین، اصـــــطلاحً االمجمــ ، هـــ

  :وحكمه ، وتطبیقاته، والفروق بینها، نواعهأو 

  

  :لغة واصطلاحًا عند الحنفیةالمجمل: الأولالفرع

وأَجْمَـــل الشـــيءَ جَمَعـــه عـــن تفرقـــة وأَجْمَـــل لـــه الحســـاب كـــذلك :" منظـــوربـــنیقـــول ا:لغـــةالمجمـــل

ــــه الحســــاب والجُمْ  ویقــــول، )١("لــــة جماعــــة كــــل شــــيء بكمالــــه مــــن الحســــاب وغیــــره یقــــال أَجْمَلــــت ل

ــــحْمَ : وجَمَــــلَ : " بــــاديآالفیــــروز  اتَّــــأَدَ : فــــي الطَّلَــــبِ وأجْمَــــلَ ، كأَجْمَلَــــهُ واجْتَمَلـَـــهُ بَــــهُ أذا: جَمَــــعَ و الشَّ

  .)٢("إلى الجُمْلَةِ رَدَّهُ : جَمَعَه عن تَفْرِقةٍ و الحِسابَ : واعْتَدَلَ فلم یُفْرِطْ والشيءَ 

  .)٣(أبهمه: ، أيالأمرالإبهام، من أجمل أیضًاومن معانیه اللغویة 

هــــو المقصــــود فــــي والأخیــــروالابهــــامبــــةبمعنــــى الجمــــع والإذاأتيالمجمــــل باللغــــة یــــأنّ أي     

  . هذا البحث 

  

  

  

  :فیةالحنعندالمجمل

                                               

.١٢٣ص، ١ج، باب مجمل، العربلسان، ابن منظور)١(

.١٢٦٦ص، ١ج، فصل الجیم، المحیط القاموس المحیطالقاموس، الفیروز ابادي)٢(

  الأصول مختصرشرح التمهید، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي، المناوي)٣(

.٦١ص،١ج، م٢٠١١، هـ ١٤٣٢، ١ط، الشاملة، مصرالمكتبة، من علم الأصول



١٨٥

ــــا: " تعریــــف الجصــــاص:الأولالتعریــــف ــــلُ الْمُجْ أَمَّ ــــظُ الَّــــذِي یُمْكِــــنُ اسْــــتِعْمَالُ : مَ ــــوَ اللَّفْ حُكْمِــــهِ فَهُ

  .)١("، وَیَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى بَیَانٍ مِنْ غَیْرِهِ عِنْدَ وُرُودِهِ 

ـــف ـــانيالتعری هـــو مـــا احتمـــل وجوهـــا فصـــار بحـــال لا یوقـــف علـــى المـــراد :" لشاشـــيتعریـــف ا:الث

  .)٢("به إلا ببیان من قبل المتكلم  

ــــت فیــــــه ا: " تعریــــــف البــــــزدوي:الثالــــــثفالتعریـــــ ـــانيمـــــا ازدحمــ ـــتباهً لمعــ ــــراد اشـــ ـــتبه المــ لا اواشـــ

  .)٣("التأملالاستفسار ثم الطلب ثم لىالعبارة بل بالرجوع إنفسیدرك ب

باستفســـار مـــن المجمـــل إلاهـــو لفـــظ لا یفهـــم المـــراد منـــه : " تعریـــف السرخســـي:الرابـــعالتعریـــف

  .)٤("وبیان من جهته یعرف به المراد 

، االلغـــة وضــــعً وحشلتــــأصـــلاً هـــو الــــذي لا یعقـــل معنــــاه :" تعریـــف الدبوســــي:الخــــامسالتعریـــف

  .)٥("المعنى استعارة وأ

  

  :المجمل عند الحنفیةیفاتبین تعر الفروق:الثانيالفرع

ـــي، دويالبـــــز الإمـــــاملقـــــد فـــــارق تعریـــــف :الأولالفـــــرق ، صـــــاصوالج، تعریفـــــات كـــــل مـــــن الشاشــ

ـــتباهً : "حیـــــث قـــــال،  والدبوســـــي لا یـــــدرك بـــــنفس امـــــا ازدحمـــــت فیـــــه المعـــــاني واشـــــتبه المـــــراد اشــ

معنــــاه یــــدركاللفــــظ لا نَّ أفــــادأف، )٦("التأمــــلالعبــــارة بــــل بــــالرجوع إلــــى الاستفســــار ثــــم الطلــــب ثــــم 

ـــاریمكـــــن معرفتـــــه ولكـــــن، بـــــنفس العبـــــارة لتـــــزاحم معانیـــــه ـــــب ثـــــم بالاستفســ ـــــم الطل مـــــن المجمـــــل ث

                                               

.٦٤ص، ١ج،  في الأصولالفصول، الجصاص)١(

.٨١ص، ١ج، الشاشيأصول، الشاشي)٢(

.٩ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)٣(

.١٦٨ص، ١ج،  السرخسيأصول، السرخسي)٤(

:    تحقیق(، تقویم الأدلة في أصول الفقه، الإمام ابن زید عبید االله بن عمر بن عیس الدبوسي الحنفي، الدبوسي)٥(

.٦٢ص،، ١ج، م٢٠٠١، ه١١٤٢١ط، دار الكتب العلمیة بیروت، )خلیل محي الدیم المیسالشیخ

.٩ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)٦(



١٨٦

ــــذا المعنــــــى غیــــــر متــــــوفر ، التأمــــــل ــــوهــ ــــي تعریفــــــات الشاشــ ــــم ، والدبوســــــي، يفــ والجصــــــاص رحمهــ

  .االله

مكانیـــةإلقـــد اقتصـــرت  تعریفـــات كـــل مـــن الجصـــاص والشاشـــي علـــى ذكـــر عـــدم :الثـــانيالفـــرق

  .بعد بیان من المجمللاإالعمل بالمجمل 

لقـــد اقتصـــر تعریـــف الدبوســـي علـــى بیـــان ســـبب الخفـــاء والغمـــوض فـــي المجمـــل :الثالـــثالفـــرق

ــــأحیــــث ذكــــر ، فیــــة بیانــــهكیلــــىإدون التطــــرق  ، االلغــــة وضــــعً )١(غیــــر معقــــول المعنــــى لتــــوحشهنَّ

  . المعنى استعارةوأ

ـــد فـــــارق تعریـــــف الدبوســـــي تعریـــــف البـــــزدوي:عالرابـــــالفـــــرق الدبوســـــي وضـــــح ســـــبب نَّ أفـــــي ، لقــ

نــــىالمعوأ، اوضــــعً غــــةتــــوحش فــــي اللهنَّــــإ: حیــــث قـــال، فــــي المجمــــلبهــــامالغمـــوض والخفــــاء والإ

  .البزدوي اقتصر على بیان ازدحام المعاني واشتباه المراد ینماب، استعارة

حیــــث بــــین ، هیتحیــــث شــــمولمــــنجمیــــع التعریفــــاتســــيالسرخفلقــــد فــــارق تعریــــ:ابــــعالر الفــــرق

شـــــامل لجمیـــــع التعریفـــــات نـــــهإأي ، ... وكیفیـــــة التعامـــــل معـــــه، زالتـــــهإوكیفیـــــة ، جهـــــة الغمـــــوض

  .بحده

  :المجملانواعالفروق بین : ثالثالالفرع

  :نواعأثلاثة لىإجمالهإلىإالنظر سببالمجمل بیتنوع     

  .الشارعرادهأجدید معنىلىإاللغوينقل اللفظ من معناه :الأولالنوع

  .الآخرعلى هاأحدوتعذر ترجیح ، تعدد معانیه المتساویة:الثانيالنوع

  .اللفظ غرابة:الثالثالنوع

                                               
.أو غرابته بالاستعمال ، أي لغرابة اللفظ في اللغة)١(



١٨٧

ــــاري رحمــــــه االلهقــــــال      ــــــز البخــ ــــــة:" عبــــــد العزی ـــواع ثلاث ـــ ــــــوع لا یفهــــــم : وهــــــذا لأن المجمــــــل أن ن

ــــیس بمــــراد كالربــــا والصــــلاة همفهــــوم لغــــة ولكنَّــــهونــــوع معنــــا، معنــــاه لغــــة كــــالهلوع قبــــل التفســــیر ل

ــــم یمكــــن تعیینــــه لانســــداد احــــدونــــوع معنــــاه معلــــوم لغــــة إلا أنــــه متعــــدد والمــــراد و ، كــــاةوالز  منهــــا ول

  .)١("باب الترجیح فیه 

  : علانوابین هذه االفروق

لــــىإ، لكلیــــةاللفــــظ عــــن معنــــاه اللغــــوي باخراجإمــــن المجمــــل بــــالأولیكــــون النــــوع :الأولالفــــرق

  .فبهذا خالف النوع الثاني، الشارعرادهأمعنى جدید 

یكـــــون يفـــــي النـــــوع الثـــــانالإجمـــــالنَّ أفـــــيالأولخـــــالف النـــــوع الثـــــاني النـــــوع :الثـــــانيالفـــــرق

لا نجـــده مـــاوهـــذا ، اللفـــظلتســـاویها فـــي خـــرآعنـــى علـــى تـــرجیح موأتحدیـــد مكانیـــةإعـــدم بســـبب

  .الأولالنوع في

اللفــــظ فــــي النــــوع الثالــــث غریــــب غیــــر نأفــــارق النــــوع الثالــــث النــــوع الثــــاني فــــي :الثالــــثالفــــرق

ـــي ع ـــوع الثـــــاني فـــــيبینمـــــا، إجمالـــــهومـــــن هنـــــا جـــــاء ، لـــــیهممتعـــــارف علیـــــه بـــــین النـــــاس فخفــ النــ

  .یر متیسرالمعاني معروفة ولكن الترجیح بینها غ

  

  

  

  

  

  

                                               
. ٨٦ص ، ١ج،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)١(



١٨٨

  :عند الحنفیةالمجملعلى تطبیقينموذج:رابعالالفرع
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ــم تبــــین هــــذه الآیــــة والإطعــــام وإخــــراج الهــــدي، جــــاء مجمــــلاً فالصــــیام      فــــي الآیــــة الكریمــــة، ولــ

مــــن انفهــــذا مــــن قبیــــل الإجمــــال الــــذي یحتــــاج لبیــــ، دار الإطعــــام، والصــــیام والنســــكالكریمــــة مقــــ

رةجلســــت إلــــى كعــــب بــــن عجــــ:عبــــد االله بــــن معقــــل قــــالعــــن، مــــا حصــــل بالفعــــلذاالمجمــــل وهــــ

حملــــت إلــــى رســـــول االله ،نزلــــت فــــي خاصـــــة وهــــي لكــــم عامــــة:فقــــالعــــن الفدیــــة فســــألته

ـــوالقمـــــل ـــي فقـــــالأثریتنــ ى الوجـــــع بلـــــغ بـــــك مـــــا أرى أو مـــــا كنـــــت أرى مـــــا كنـــــت أر " :علـــــى وجهــ

ــاة فقلــــت،الجهــــد بلــــغ بــــك مــــا أرى ثلاثــــة أیــــام أو أطعــــم ســــتة مســــاكین فصــــم: فقــــال،لا:تجــــد شــ

  .)٢(" نصف صاع ینلكل مسك

ــــتُ ،شَــــاةً تَجِــــدُ :" فقولــــه ــــ:فَقُلْ ــــةَ أَیَّ ــالَ فَصُــــمْ ثَلاَثَ ــــأَوْ ،امٍ لاَ فَقَــ ــــلِّ مِ اكِینَ أَطْعِــــمْ سِــــتَّةَ مَسَ سْــــكِینٍ لِكُ

ــاعٍ نِصْـــــفُ  ـــن الإطعـــــام، ومقـــــدار الصـــــیام، والمجـــــزئ فـــــي الواجـــــب، بیـــــان للمقـــــدار "صَـــ إخراجـــــه مــ

  .ففسر هذا الحدیث الشریف الإجمال في الآیة الكریمة ، النسك

  

  :عند الحنفیة المجملحكم: الخامسالفرع

مــــل وبعــــد اســــتقراء مظــــان وجــــود حكــــم المج، ضــــوء مــــا ســــلف مــــن تعریفــــات للمجمــــلوفــــي     

ـــة ـــي كتـــــب الحنفیــ ـــى یـــــرد : حكـــــم المجمـــــلنَّ أللباحـــــثتبـــــین ، فــ ـــن العمـــــل بـــــه حتــ هـــــو التوقـــــف عــ

                                               
١٩٦: البقرةسورة )١(

، ١٠ص، ٣ج،١٨١٦ح رقم ، الإطعام في الفدیة نصف صاع: باب، ، كتاب العمرةصحیح البخاريالبخاري، )٢(

باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدیة لحلقه، وبیان ، ، كتاب الحجصحیح مسلممسلم، 

.٨٥٩ص، ٢ج، ١٢٠١ح ، قدرها



١٨٩

المجمــــل لــــىإفیكــــون الرجــــوع ، مــــع الاعتقــــاد بحقیــــة المــــراد منــــه، بیــــان مــــن المجمــــل وأتوضــــیح 

ـــــب البیــــــان و ، والاستفســــــار منـــــــه ــــم طلــ ــــح إذاالتأمـــــــلثـــ ، احتـــــــیج الـــــــى ذلـــــــكوأ، الأمــــــرلـــــــم یوضـــ

ــتطیع التقــــدم لعــــدم اهتدائــــه ، لــــذي ضــــل طریقــــهفالمجمــــل كالرجــــل الغریــــب ا ، الطریــــقلــــىإفــــلا یســ

ـــأنإلـــىعلیـــه التوقـــف الزامًـــإفیكـــون  یقـــول عبـــد العزیـــز ذلـــكوفـــي ، الطریـــقلـــىإمـــن یرشـــده تيَ أی

ــــدة : "البخــــاري ــل بل التأمــــللا یعرفــــه أهــــل تلــــك البلــــدة بأخــــرىمثــــال رجــــل غــــاب عــــن بلدتــــه ودخــ

ولا ، و شــــهد لا یحــــل للقاضــــي أن یقضــــي بشــــهادتهحتــــى لــــ، بــــل بــــالرجوع إلــــى أهــــل بلدتــــه، فیــــه

  . )١("للمزكي أن یعدله إلا بالرجوع إلى أهل بلدته لتعرف حاله 

یتبــــین أنَّ إلــــى، وموجبــــه اعتقــــاد الحقیــــة فیمــــا هــــو المــــراد والتوقــــف فیــــه:" السرخســــيویقــــول     

ــــن الطریـــــق وهــــــو یرجــــــو أن ید ــــن ضــــــل عــ ــــة مـ ــــه، بمنزلــ ــــم استفســـــاره لیبینــ ــــه ببیـــــان المجمــــــل ثــ ركــ

ــــن لــــــه معرفــــــة بــــــالطریق أو ب ــــلبالســــــؤال ممــ ــــه ، فیمــــــا ظهــــــر لــــــه منــــــهالتأمــ فیحتمــــــل أن یــــــدرك بــ

  .)٢("الطریق 

  . )٣("البیانيحقیة المراد به حتى یأتدوحكم المجمل والمتشابه اعتقا:" الشاشيلاوق     

  .)٤("وحكم المجمل الاستفسار، وطلب البیان من المجمل :" التفتازانيوقال     

، اعتقاد الحقیةمسألةلىإالسرخسي تعرض نَّ أفيالتفتازانيكلامالسرخسي كلاموفارق     

هنَّ أوك، فیما هو مرادفوالتوق، الحقیةمسألةلم یتعرض ل، بینما التفتازاني، والتوقف فیما هو مراد

  .واقتصر على ذكر الطلب والاستفسار في البیان ، مسلماتاعتبرها من ال

                                               

.٨٧ص، ١ج،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،البخاريعبد العزیز )١(

.١٦٨ص، ١ج، السرخسيأصول، السرخسي)٢(

.٨٥ص، ١ج،  الشاشيأصول، الشاشي)٣(

.٢٣٨ص، ١ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهشرح، التفتازاني)٤(
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ــــد      ــــســــــرد هــــــذوبعــ ـــح لــ ــــنَّ أيه التعریفــــــات اتضـــ ــــــل ورود الإمحكــ ــــاالمجمــــــل قب ـــحیضــ انوالبیـــ

یـــوم لـــىإلا نعلـــم مـــراده تبـــارك وتعـــالى انـــنَّ إ و ، الشـــارع مـــن المجمـــلرادهأوجـــوب اعتقـــاد مـــا یكـــون

ــــاأمــــــةهــــــذا فــــــي حــــــق الأ، القیامــــــة ــــید الأمــ ــــلأجمعــــــینوالبشــــــرمــــــةفــــــي حــــــق ســ معلــــــوم فالمجمــ

  .الحكیمالشارعلمجمل معنى قصده لنَّ أبد من اعتقاد لافكان، ومفهوم

الــــذي لمــــن المجمِــــلاإمنــــهومعرفــــة المــــراد جمالــــهإزالــــةإالحنفیــــة لا یمكــــن دعنــــفالمجمــــل     

وتزیــــلخارجیــــة تبــــین رینــــةولا توجــــد ق، بــــنفس صــــیغتهدولا یــــدل علــــى المعنــــى المقصــــو ، جملــــهأ

  .طلبوالالتأملبالاجتهاد و المبتغىإلىوصولللفلا سبیل ، فیهالغموض

ـــون فـــــي عهـــــد الرســـــالةالتوقـــــفو       ـــل بالمجمـــــل یكــ ـــن العمــ ـــاأ، عــ ـــــك الفتـــــرة المباركـــــةمــ بعـــــد تل

، التـــــي یتعبـــــد االله بهـــــاالأحكـــــامیعـــــرف نأفلـــــذا وجـــــب علـــــى المكلـــــف ، اصـــــلحالمجمـــــلبیـــــانف

  .)١(بانت له معنیهانأتطبیقها بعد لىإویبادر 

ـــل بعـــــد مـــــاأو      نـــــواعأوهـــــو علـــــى ثلاثـــــة ، بیانـــــهحكمـــــه بـــــاختلاف نـــــوعیكـــــونفانالبیـــــالمجمــ

  :مختلفة بحسب القوة

ــدلیل قــــاطعملالمجمــــل الــــذي لحــــق بــــه بیــــان وتفســــیر شــــا:الأولالنــــوع فــــي جمــــلفیصــــبح الم، بــ

ـــذه الحالـــــة مفســـــرً  ـــخ تأویـــــلاللالا یحتمـــــل التخصـــــیص و ، اهــ فحكـــــم ، فـــــي عهـــــد النبـــــوةلاإولا النســ

ـــرالمجمـــل حكـــم  " الصـــلاة"فلفـــظ ، فیـــهيأ مجـــال للـــر فـــلا، قطعًـــایجـــب العمـــل بمـــا دل علیـــه المفسَّ

الشـــرع مـــراد بـــه العبـــادة المعروفـــة، ومـــن هنـــا نحكـــم بـــأن المـــراد يوفـــ، اءموضـــوع فـــى اللغـــة للـــدع

المعنــــى الشــــرعى لا اللغــــوى، وذلــــك لأن الشــــارع الحكــــیم لمــــا نقــــل هــــذا اللفــــظ مــــن " الصــــلاة"بلفــــظ 

ـــتعمله فیــــهيإلــــى معنــــاه الشــــرعاللغــــوىمعنــــاه  فــــى عــــرف الشــــرع متعـــــین كــــان اللفــــظ ، الــــذى اســ

                                               

.٢٩٩ص، ١ج، النصوص في الفقه الاسلاميتفسیر، محمد ادیب صالح)١(
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ـــى مــــــا وضــــــعه ا ــــــة علـــ ــــهلشــــــارعالدلال ــــی،لــ المجمــــــلویســــــمى هــــــذا النــــــوع ، إلیــــــهرفیجــــــب المصــ

  .)١(المفسَّر

ـــ:الثـــــانيالنـــــوع ـــه بیـــــان تفصـــــیلي شـــــامل ولكنَّــ ، اولـــــیس قطعیĎـــــيٌّ ظنِّـــــهالمجمـــــل الـــــذي لحـــــق بــ

معرفــــة لــــىإواجتهــــاد بغیــــة الوصــــولتأویــــللــــىإیحتــــاج ، لاً وَّ ؤَ المجمــــل بهــــذه الصــــورة مُــــفیصــــبح

M 8.  -L   في الوضوء في قولهسأمقدار مسح الر یانكب، المراد منه
)٢(.  

ــــفــــدل ــــى المعنــــى واضــــحة ، فــــي الوضــــوءسأوجــــوب مســــح الــــر ىالــــنص الكــــریم عل ، ودلالتــــه عل

  .الإجمالالمشرفة مبینة لهذا سنةالجاءتو ، الواجب مسحهارفي بیان المقدللكنه مجم

ــــن المفعــــــن   ــــه وعلــــــى مســــــح"، نبــــــيالأنرةغیــــــالحســــــن عــــــن ابــ علــــــى الخفــــــین ومقــــــدم رأســ

  .)٣("عمامته

ـــان فهـــــذا ـــةالآیـــــةفـــــي الإجمـــــالالحـــــدیث جـــــاء لبیــ ـــین المقـــــدار الواجـــــب مســـــحه مـــــن ، الكریمــ ومبــ

والخبــــر، احـــدخبــــر و لأنـــهظنـــي نــــهألاإ، علـــى معنـــاهلالــــةالدواضـــحفهـــو ، الوضــــوءالـــراس فـــي 

  .)٤(واجتهادملأتلىإمل مؤولا یحتاج المجصبحأف، الظن عند الحنفیةیفیداحدالو 

ــــوع ــــنالــــذي لحــــق بــــه بیــــاالمجمــــل: ثالثالــــالن فیصــــبح المجمــــل فــــي ، افو غیــــر شــــاف ولا هلكنَّ

ــانهــــذه الحالــــة مشــــكلاً  نأفیصــــبح فــــي مجــــال المجتهــــد ، فحكــــم المجمــــل حكــــم المشــــكل، بعــــد البیــ

رجحقــــرائن خارجیــــة تــــبواســــطةكوذلــــ، مــــرادهومعرفــــة ، زالتــــهإبغیــــة الإشــــكالفــــي مــــلأیجتهــــد ویت

                                               

، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، دراسات أصولیة في القرآن الكریم، إبراهیم الحفناويمحمد، الحفناوي)١(

.٢١٨ص، ١ج، م٢٠٠٢، هـ١٤٢٢،القاهرة

٦: سورة المائدة)٢(

، واللفظ له، ٧٩ص، ١ج، ٢٧٤ح رقم، المسح عل الناصیةباب، الطهارةكتاب، مسلمصحیح، مسلم)٣(

، جواز التیمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصیب الجرحباب، ارةكتاب الطه، الدارقطنيسنن،الدارقطني

.٣٥٤١ص، ١ج، ٧٣٨رقم ح

.٢٧٦ص، ١ج،  والابهام في الألفاظ عند الأصولیینالوضوح،جفتجي)٤(



١٩٢

ـــىال ـــه لفـــــظ ، ادالمـــــر معنــ ـــز البخـــــاري، "الربـــــا" مثالــ ـــول عبـــــد العزیــ ـــه اســـــم أنَّ : " یقــ ـــا مـــــع إجمالــ الربــ

ـــینوالنبـــــي ، بـــــاللام فیســـــتغرق جمیـــــع أنواعـــــهىلĎـــــحَ جـــــنس مُ  ـــتة مـــــن شـــــیاءالحكـــــم فـــــي الأبــ الســ

، بـــل البیــــانغیــــر معلـــوم كمـــا كــــان قتةالحكــــم فیمـــا وراء الســـقـــيفب، غیـــر قصـــر علیهــــا بالإجمـــاع

التأمــــلمجمــــلا فیمــــا ســــواها إلا أنــــه لمــــا احتمــــل أن یوقــــف علــــى مــــا وراءهــــا بیكــــونأنفینبغــــي 

  .)١("مجملا في هذا البیان نسمیه مشكلا فیه لا

  

  :المجمل من حیث القوةنواعأبین قوالفر 

ـــــوعحكــــــــم ال:الأولالفـــــــرق ـــــرقطعـــــــي كالأولنــ ـــ ـــــدول عنـــــــه لا بلاو المفسَّ ــــوز العـــ ولا تأویــــــــلیجـــ

ـــد النبـــــوةلاإخصـــــیص ولا بنســـــخ بت ـــي عهــ ـــاني والثالـــــث ظنیـــــان، فــ ـــا النـــــوع الثــ فـــــالنوع الثـــــاني ، بینمــ

  .بینما الثالث حكمه كحكم المشكل، لمؤولحكمه حكم ا

الثـــاني النـــوعوكـــذلك یقـــدم ، علـــى النـــوع الثـــاني عنـــد التعـــارضالأولیقـــدم النـــوع :لثـــانياالفـــرق

  .عند التعارضالثالثالنوعىعل

ــــالثانــــوعفــــي الالإشــــكالیكــــون:لــــثالثاالفــــرق ــتعارة بدیعــــةوأفــــي غمــــوض المعنــــى ثل ، )٢(لاســ

لكنــــهالثــــاني واضــــح و النــــوعفــــيمعنــــىوال،  واضــــح وهــــو قطعــــيمعنــــىالالأولبینمــــا فــــي النــــوع 

  .لانه ما ثبت جزؤه بظني لا یكون قطعیًا، ظني

بـــه بیـــان شـــامل قلحـــوالنـــوع الثـــاني ، وقطعـــيللحـــق بـــه بیـــان شـــامالأولالنـــوع :عالرابـــالفـــرق

فیصــــبح المجمـــــل ، بــــه بیــــان لكنــــه غیــــر شــــاف ولا وافحــــقبینمــــا النــــوع الثالــــث ل، ظنــــيلكنــــهو 

  .بعد البیان في هذه الحالة مشكلاً 

                                               

.٨٧ص، ١ج،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)١(

.٩ص، ١ج، البزدويأصول، الوصول الى معرفة الأصولزكن، البزدوي)٢(



١٩٣

، الفــــرق بــــین تعریفــــات المتشــــابه عنــــد الحنفیــــة ومجــــال تطبیقــــه: الرابــــعلمطلــــبا

  :فروعأربعةوفیه ، وحكمه

  :وبیان حكمه ، والفروق بینها، حنفیةند الببیان تعریفات المتشابه عقومأس     

  :واصطلاحًا عند الحنفیة المتشابه لغة: الأولالفرع

ـــتبه بغیـــــره: الأمـــــرعلیـــــههَ بَّ شَـــــ:لغـــــةالمتشـــــابه ـــى اشــ ـــه علیـــــه حتــ ـــــه لشـــــيءوالشـــــيء با، أبهمــ مثل

ــامقامـــــهوأقامـــــه  ــــتركة بینهمـــ ــــفة مشـ ــــرواشــــــتبه، لصــ شـــــك فــــــي مســــــألةالفـــــيعلیــــــه اخـــــتلط و الأمـ

  .)١(حتى التبساالآخركل منهما أشبه: الشیئانشابهتو ، صحتها

: الأمــــرلــــه شــــبَّه: الأمــــرشــــبَّه علیــــه ،  یُشــــبِّه، تشــــبیهًا، فهــــو مُشــــبِّه، والمفعــــول مُشــــبَّهشــــبَّهَ      

ـــــى  ـــــه حتـــــ ـــه علیـــــ ــــ ــــتلطأبهمـــ ــــ ــــــهاخــ ـــبس علیــــ ــــ ـــــــره وأُلـــ M 8 7  N  M  L  K  J  I ، بغیـــ

OP  eL
  .)٣(شْكِلةالأمور الغامضة المُ : والمشبّهاتإیّاك،)٢(

  .والتشابه والتماثلالالتباسبمعنى الغموض وعدم الوضوح و أتيالمتشابه یأنّ أي     

  

  :الحنفیة عندالمتشابه

ــــا :"َ الجصــــاص رحمهــــم االلهمیــــذهمســــلك الكرخــــي وتابعــــه فــــي ذلــــك تل:الأولالتعریــــف ــــابِهُ مَ الْمُتَشَ

  .)٤("یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُمَا

  

                                               

.٤٧١ص١,٢جباب الشین ، الوسیطالمعجم)١(

.١٥٧: سورة النساء)٢(

-هـ ١٤٢٩ولى،ط الأ، هـ١٤٢٤ت ، أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، المختار)٣(

.١١٦٢ص، ٢ج، باب ش ب ه، م٢٠٠٨

.٣٧٣ص، ١ج،  في الأصوللالفصو، الجصاص)٤(



١٩٤

ـــانيالتعریـــف لمـــن اشـــتبه فیـــه منـــهرجـــاء معرفـــة المـــراد انقطـــعاســـم لمـــا :" تعریـــف السرخســـي:الث

  .)١("علیه

ـــاإذافـــــ: " تعریـــــف البـــــزدوي:الثالـــــثالتعریـــــف المـــــراد مشـــــتبها علـــــى وجـــــه لا طریـــــق لدركـــــهرصــ

  .)٢("افیه سمى متشابهً ةحتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقی

  . )٣("ما لم یرج معرفته في الدنیا متشابه : " الحاجأمیرنتعریف اب:الرابعالتعریف

منهــــا تفــــي بــــالغرض وتمنــــع بعــــضعلــــى فاقتصــــرتللمتشــــابهیفــــاتالكثیــــر مــــن التعر هنالــــك     

ــــولیّ أنَّ وخلاصــــــة الأمــــــر ، طالــــــةالإ ــــه ةالحنفیــــــيالمتشــــــابه عنــــــد أصــ ــــظ الــــــذي یكــــــون فیــ ـــو اللفــ هـــ

ومــــن هنــــا ، لمعنــــى المــــراد منــــهاإلــــىبحیــــث یصــــعب الوصــــول وتشــــابه وتماثــــلالتبــــاسغمــــوض و 

  .ینسجم المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي 

ــانَّ أللباحــــثظهــــرالحنفیــــةأصــــولیّيالمتشــــابه عنــــد تعریفــــاتلســــتقراءلاخــــلال امــــنو       كهنــ

  :بین تعریفاتهمافروقً وثمة ، في تعریف المتشابهنیمنهج

وانتهــــت هــــذه ، ك تلمیــــذه الجصــــاصوتابعــــه فــــي ذلــــ، الكرخــــيالإمــــاممــــنهج:الأولالمــــنهج     

  .الحقبة بانتهاء القرن الرابع 

ـــــيالإمــــــــام:الثــــــــانيالمــــــــنهج      ـــــزدويو ، والسرخســــــــي، الدبوســـ ــــــام، البـــ ــــن الهمــ ــــ، وابــــ ةوغالبیــــ

  ... .الأصولیین

  :المتشابه عند الحنفیةبین تعریفاتقوالفر : الثانيالفرع

                                               

.١٦٩ص، ١ج، السرخسيأصول، السرخسي)١(

.٩ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)٢(

.٢٠٩ص، ١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر،ابن أمیر الحاج)٣(



١٩٥

ــــد:الأولالفـــــرق ــــابالأولالمـــــنهج أصـــــحابنظـــــرلقـ دل یـــــثح، ه مـــــن زاویـــــة اللغـــــةالـــــى المتشـ

ــــة  وأاللفـــــظ متـــــردد بـــــین معنیـــــین نَّ أو ... الالتبـــــاس والتشـــــابه والتماثـــــلعلـــــىمعنـــــى المتشـــــابه لغـ

  .كثرأ

ـــــحاببینمـــــــا      ـــــوي كثیـــــــر اهتمـــــــامأصــ ـــــى اللغــ ــ ـــوا المعن ــــ ـــم یول ــــ ــــنهج الثـــــــاني ل ــــ، المـــ هماتوتعریفـــ

  .كذلعلىدلیل خیرللمتشابه 

ــــرق ــــانيالف ههبــــذلك لالتباســــه واشــــتباســــميالمتشــــابه نَّ أبــــ: لالأو المــــنهج أصــــحابصــــرح:الث

، المعــــاني بقرینــــة تــــدل علیــــهأحــــدویتــــرجح ، كثــــرأوأنمتــــردد بــــین معنیــــیاللفــــظو ،علــــى الســــامع

ـــا ـــابه لا یمكـــــن نَّ أالمـــــنهج الثـــــاني بـــــأصـــــحابصـــــرحبینمــ ـــــدنیاهإدراكـــــالمتشــ معرفتـــــه لاو ،فـــــي ال

  .حتى للراسخین في العلم

ــــا:الثالــــــثالفــــــرق ــــد یــــــدخل المتشــ ــــحاببه عنــ ـــــامدائــــــرة نطــــــاقفــــــي الأولالمــــــنهج أصــ الأحكـ

ــــةال ــــد و الأحكــــــاميفــــــیقــــــعف، تكلیفیــ ـــا یقــــــع فــــــي العقائــ نأفللمجتهــــــد ،الــــــدینأصــــــولالتكلیفیــــــة كمـــ

  .لمكلفینلیظهرهااأحكامً بطنیست

ــــأبيالمــــنهج الثــــانأصــــحابصــــرحبینمــــا      ــــیســــتنبط أنمــــن الخلــــق حــــدلألــــیس هنَّ مــــن اأحكامً

ـــابه ـــــ، المتشـــ ـــــالىلاّ إهـــــــاهلا یعلـــــــم كنهلأنَّــ ــــارك وتعــ ـــــث ، االله تبـــ ـــن مباحــ ـــــذا المتشـــــــابه لـــــــیس مــــ فلهــ

  .)١(الدینأصولفي العقائد و إلاّ یكون ولا، التكلیفیةالأحكام

، المتشــــابه اعتقــــاد حقیــــة المــــراد منــــهحكــــمأنَّ إلــــىالأولالمــــنهج أصــــحابذهــــب :لرابــــعاالفــــرق

ـــمـــــع محاولـــــة ، بـــــهیمـــــانوالإ ـــــاههتأویلــ معرفـــــةیســـــتطیعونالراســـــخین فـــــي العلـــــم نَّ لأ، وبیـــــان معن

ــــ ــــدمون وبعــــــض ذهــــــببینمــــــا ، التأمــــــلبالطلــــــب و هتأویلــ ــــــأخرینالمتقــ ــــحابمــــــنالمت المــــــنهج أصــ

                                               

.٢٠٩ص،،١ج، والتحریر في علم الأصولالتقریر، ابن أمیر الحاج)١(



١٩٦

مــــع التســــلیم ، بــــه واجــــبیمــــانفالإ، بــــهمــــرادحكــــم المتشــــابه هــــو اعتقــــاد حقیــــة الأنَّ إلــــىالثــــاني

  .الا االلههتأویللا یعلم لأنه،وترك الطلب

ـــــر      ــــول محــــــل الوتحریـ ــــألةنــــــزاع یــــــدور حــ ¤  ¥  M 8  الوقــــــف والابتــــــداء فــــــي قولــــــهمســ

¨  §  ¦©       ¬  «  ªL
ـــة، )١( ــــ" االله" فمــــــن وقــــــف علــــــى لفــــــظ الجلالـــ المتشــــــابه نَّ أیقــــــول بــ

ــــه  ـــن وقـــــــف علـــــــى مـــــــاأو ، االلهلاَّ إلا یعلمـــ ـــــول بـــــــ، "ª "مــــ ـــــيالراســـــــخین نّ أفیقــ ـــــم قـــــــد فــ العلــ

  ....أیضًاالمتشابهیعلمون

ـــــك یقـــــول عبـــــوفـــــي      ـــا: "... البخـــــاري رحمـــــه االلهزیـــــزد العذل ـــــى وأمــ العامـــــة فقـــــالوا الوقـــــف عل

ـــــه؛ واجـــــب   ©§  ¨          : "قولـــــه ـــــالنفيأولاً أكـــــد لأنَّ ـــتثناء، ب ـــم االله بالاســ ـــــم خصـــــص اســ فیقتضـــــي أنـــــه ، ث

كمــــا علــــى لا إلــــه إلا ، فــــلا یجــــوز العطــــف علــــى قولــــه إلا االله، ممــــا لا یشــــاركه فــــي علمــــه ســــواه

بـــأن الكـــل مـــن ســـلیممبتـــدأ مـــن االله تعـــالى علـــیهم بالإیمـــان والتثنـــاءیكـــون خونفقولـــه والراســـ، االله

ـــي بعـــــض نســـــخ اعطفًـــــلا، عنـــــده ـــم االله عـــــز وجـــــل كـــــذا ذكـــــر فــ ـــدلیل ، الفقـــــهأصـــــولعلـــــى اســ والــ

ــــراءة عبــــــد االله  ــــأنمســــــعود بــــــنعلیـــــه قــ ــــن عبــــــاس فــــــي ، إلا عنـــــد االلههتأویلــ وقــــــراءة أبــــــي وابــ

؛ فــــي الحقیقــــةمســــألةقیــــل لا اخــــتلاف فــــي هــــذه الثــــم،...روایــــة طــــاوس عنــــه ویقــــول الراســــخون

ومـــن قـــال إنـــه لا یعلمـــه ، یقـــةلا حقظـــاهرًامـــهأراد أنـــه یعلهتأویلـــلأن مـــن قـــال بـــأن الراســـخ یعلـــم 

یمكــــن رده تشــــابهوقیــــل كــــل م، وإنمــــا ذلــــك إلــــى القــــدیم ســــبحانه وتعــــالى؛ قــــةأراد أنــــه لا یعلمــــه حقی

ـــــهكهتأویلـــــإلـــــى محكـــــم فـــــإن الراســـــخ یعلـــــم  M¢  ¥  ¤  £¦L  8 قول
متشـــــابه یمكـــــن فهـــــذا، )٢(

ـــه  M 8  ,  +  *  )  (L رده إلــــــى قولـــ
)٣(

ــــل الالــــــذي،    ـــو محكــــــم لا یحتمــ فیكــــــون تأویــــــلهـــ

                                               

.٧: سورة آل عمران)١(

.٦٧ورة التوبة س)٢(

٥٢سورة طه )٣(



١٩٧

لا یمكــــن رده إلــــى محكــــم فالراســــخ تشــــابهوهــــو التــــرك والإعــــراض وكــــل م، النســــیاناهممعنــــاه جــــاز 

  .)١("هتأویللا یعلم 

ـــودة فـــــلزیـــــادةفا، مســـــألةي هـــــذه اللا یتســـــع ذكـــــر الخـــــلاف القـــــائم فـــــوالمجـــــال      كتـــــب يموجــ

  .هافي مظانوأالتفسیر 

  

  :عند الحنفیةالمتشابهتطبیقیة على نماذج: الثالثالفرع

  M 8  "  !L     كقولـــــهالمقطعـــــة فـــــي أوائـــــل بعـــــض الســـــورلحـــــروفا:الأولالمثـــــال
 قولـــــهو ، )٢(

M 8  5  4L
)٣(

ـــــذه،  ــــهـــــــاتأویلالحـــــــروف لا یعلـــــــم فهــ لـــــــذاف، وتعـــــــالىانهح ســـــــبااللهلاإایقینًـــ

  .وجب التسلیم وعدم الطلب

الید والعین كمسألة، سبحانهالخالقأسماءعن صفات و تكلمتالتي الآیات.:الثانيالمثال

M 8  Ø  وقوله،)M 8*  )  (  '  &  %  $  #    "  !+   L)٤   كقوله،والمكان

à  ß  Þ  Ý   Ü  Û       Ú  Ùá       ã     â L
)٥(

-  .    /  M 8,    0  قوله و ، 

E  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4   3      2  1F    J     I     H  G

L  KM    R  Q   P  O     NL
)٦( .  

                                               

.٨٩ص ، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،عبد العزیز البخاري)١(

١:البقرة  سورة)٢(

١: غافرسورة)٣(
١٠: الفتحسورة)٣(
٣٧: هودسورة)٤(
٧: المجادلةسورة )٥(
١١: الشورىسورة)٦(



١٩٨

الهجائیــــة المقطعــــة فــــي أوائــــل بعــــض الســــور لا تــــدل بنفســــها علــــى المــــراد منهــــا، فــــالحروف     

،المـــوهم ظاهرهـــا تشـــبیه الخـــالق بخلقــــهالآیـــاتوكــــذلك ،منهـــامـــرادهوتعـــالى تبـــاركاالله یبـــینولـــم 

ــألةاللغویــــة، هــــاألفاظلا یمكــــن أن یفهــــم منهــــا معنــــى  الیــــد والعــــین والمكــــان وكــــل مــــا یشــــبه كمســ

ــــــــه،  M 8 73        2  14     7  6     5L خلقـــ
ــــــــا أراد ، )١( ــــارع مـــ ــــ ــــین الشـــ ـــــ ــــــم یبــ ولـــــ

ـــون إلـــــى االله هـــــذا هـــــو ر ،هفهـــــو أعلـــــم بمـــــرادامنهـــــ ـــــى المتشـــــابه، فهـــــم یفوضــ أي الســـــلف فـــــي معن

  .هتأویلفيعلمه ویؤمنون به ولا یبحثون 

ـــف     ظاهرهـــــا الآیـــــاتهـــــذه نإولـــــونویق، ســـــبحانهأســـــمائهو اتهبعـــــض صـــــففیـــــأولونوأمـــــا الخلــ

ـــبیه الخــــــالق  ـــه تشـــ ــــاز، ولــــــیس فیـــ ــــق المجــ ــــو بطریــ ــــه اللفــــــظ ولــ ــــى یحتملــ ـــتحیل، ویــــــراد بــــــه معنــ مســـ

  .بخلقه

ـــالىفقولـــــــــه ت    M  *  )  (  '+   L :عــــــ
ـــــ،)٢( ـــــــدرتهم: هتأویلــــ ــــوق قــ ـــــدرة االله فـــــ M 8  وقولـــــــــه،قــــ

  Û       Ú  Ù  ØL
ـــنعأي)٣( ـــــ ــــ ـــــــهاصــ ـــــ ـــا، وقولــ ــــ ـــــ ــــا وإحاطتنــ ـــــ ــــك برعایتنـــــ ــــ -    ,M 8 الفلــــــ

   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4   3      2  1  0  /    .

E  D  C   BF  L  K  J     I     H  GM    R  Q   P  O     NL
ـــو ،)٤( ــــ ـــــ ــــ: هتأویلــ ــــ ــــــ ـــع هأنَّ ــــ ـــــ ــــبحانه مــ ـــــ ســـــ

  .كل من یتناجون بعلمه وإحاطته وهكذا

¤  ¥  ¦  M  :،المتشــــابهاتقولــــه تعــــالى فــــي شــــأنيفــــفهماخــــتلاخــــلافهــــذا الومنشــــأ     

¨  §©   ´  ³  ²       ±  °  ̄   ®    ¬  «  ªµ    »  º   ¹     ¸  ¶L
ــــــــل ،)٥( ـــــ ــــ ــــ ـــــن جعــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ فمــــ

                                               

١٠: الفتحسورة )٢(

٣٧: هود سورة)٣(

٧: مجادلة سورة ال) ٤(
٧: سورة آل عمران ) ٥(



١٩٩

،المتشـــابه إلا االله، فنــــؤمن بــــه ونفـــوض علمــــه لــــهتأویــــلقــــال لا یعلـــم ،الجلالــــةالوقـــف علــــى لفـــظ

ـــولا نبحـــــث فـــــي  ــ ـــىالوقـــــفومـــــن جعـــــل ه،تأویل M©       ¬  «  ªL  علــ
فـــــي فالراســـــخون: قـــــال)١(

  .)٢(معنى یحتمله اللفظ، ویتفق وتنزیه الخالق عن مشابهة خلقهدةبإراهتأویلیعلمونالعلم 

  

  :الحنفیةعندتشابهمالحكم: الرابعالفرع

ـــد مـــــن قـــــال بعـــــدم حكـــــم      ـــانالإهـــــو، هتأویلـــــالمتشـــــابه عنــ ـــهیمــ ، بـــــه واعتقـــــاد حقیـــــة المـــــراد منــ

ـــرك الطلـــــب ـــلیم وتــ فأمـــــا المتشـــــابه فـــــلا : "... البـــــزدوي رحمـــــه اهللالإمـــــامیقـــــولوفـــــي ذلـــــك ، والتســ

ـــاد الحقیـــــة قبـــــل الإ، طریـــــق لدركـــــه إلا التســـــلیم ـــابةفیقتضـــــي اعتقــ وأخـــــر ولـــــهوهـــــذا معنـــــى ق، صــ

ـــابهوعنـــــدنا أن لا حـــــظَّ ، متشـــــابهات تقـــــادالتســـــلیم علـــــى اعلاإ، للراســـــخین فـــــي العلـــــم مـــــن المتشــ

ــــم نَّ أو .... ىتعــــالحقیــــة المــــراد عنــــد االله هــــلأو ، إلا االله واجــــبهتأویلــــالوقــــف علــــى قولــــه ومــــا یعل

فــــي الســــیر لكونــــه مبتلــــى بضــــرب معــــانالإیمــــان علــــى طبقتــــین فــــي العلــــم مــــنهم مــــن یطالــــب بالإ

ـــلوقفومـــــنهم مـــــن یطالـــــب بـــــا، لجهـــــلمـــــن ا المتشـــــابه نزلأفـــــالعلـــــمبضـــــرب مـــــن الكونـــــه مكرمًــ

  .)٣("نفعا وجدوى وهذا یقابل المحكمعمهماأالوجهین بلوى و عظمأوهذا ، بتداءللااتحقیقً 

مــــع محاولــــة ، بــــهیمــــانوالإ، حكمــــه اعتقــــاد حقیــــة المــــراد منــــهنإفــــ، هتأویلــــمــــن قــــال بمــــاأو      

  .والبحثالتأملبالطلب و هتأویلیعرفونقدالراسخین في العلم نَّ لأ، وبیان معناههتأویل

  

  :وفیه ستة فروع، خفیة عند الحنفیةالفروق بین الألفاظ ال: المطلب الخامس

                                               
٧: سورة آل عمران ) ١(

ت (عبد الوهاب خلاف ، خلاف، ٩٣ص، ١ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،العزیز البخاريعبد)٢(

.١٧٠ص، ١ج، عن الطبعة الثامنة لدار القلم، شباب الأزهر، مكتبة الدعوة، أصول الفقهعلم، )هـ١٣٧٥

.١٠ص، ١ج، صول الى معرفة الأصولالو كنز، البزدوي)٣(



٢٠٠

ـــان ظهـــــری      ـــواعمـــــن خـــــلال بیــ ـــة عنـــــد الحنفالألفـــــاظأنــ ـــةالخفیــ ـــــین هـــــذه نـــــهأیــ ثمـــــة فـــــروق ب

  :نهااوهذا بی، الأنواع

  :الحنفیة دعنلخفي والمشكلبین االفرق: الأولالفرع

فــــيأيابینمــــا خفــــاء المشــــكل ذاتیĎــــ، اذاتیĎــــلــــیسالخفــــي خفــــاءأنَّ مــــر معنــــا كمــــا:الأولالفــــرق

  .نفس صیغته

التأمـــلثـــم ، اثانیًـــهالنظـــر فیـــوجـــوبثـــم، أولاً الخفـــي اعتقـــاد حقیـــة المـــراد حكـــمأنَّ : الثـــانيالفـــرق

البحـــث والنظـــر ثـــماثـــم الطلـــب ثانیĎـــ، أولاالمـــراد بینمـــا حكـــم المشـــكل اعتقـــاد حقیـــة ، فـــي العـــارض

ــــم اثالثــًــــ ــــرادىحتــــــالتأمــــــلثــ ـــا اللفــــــظ أولافیكــــــون ، یتبــــــین المــ ــــي یحتملهـــ النظــــــر فــــــي المعــــــاني التــ

ــین المعنــــى المــــراد للشــــارع، المشــــكل وذلــــك بقــــرائن خارجیــــة تــــرجح ، ثــــم البحــــث والاجتهــــاد فــــي تعیــ

ـــك المعنـــــى ـــي ذلـــــك ، ذلــ ـــن یقـــــولوفــ ـــاجأمیـــــرابــ ـــــین الطلـــــب وقـــــد:" الحــ ـــذا الفـــــرق ب ظهـــــر مـــــن هــ

ــــلو  ــــبطها و أولاĎ الطلــــــب النظــــــر وهــــــو أنَّ التأمــ ــــي معــــــاني اللفــــــظ وضــ ــــراد التأمــــــلفــ اســــــتخراج المــ

  .)١("منها

ــــــثالفــــــرق ــــحالخفــــــي: الثال ــــــى معنــــــاهأوضــ ــــــه عل ــــكل فــــــي دلالت ــــه عنــــــد ، مــــــن المشــ فیقــــــدم علیــ

  .التعارض

هـــــاأقلهـــــوف، لـــــى معنـــــاهدلالتـــــه عخفـــــاءمـــــن حیـــــث الأولـــــىالخفـــــي فـــــي المرتبـــــة :الرابـــــعالفـــــرق

  .اهدلالته على معنءخفاحیثففي المرتبة الثانیة من شكلالمامَّ أ، خفاء

ـــزول:الخـــــامسالفـــــرق ـــكل غمـــــوضالیــ ـــفـــــي المشــ ـــلو النظربــ ـــیغالتأمــ ـــي صــ ـــعتهفــ ملاحظـــــةمــ

ــــذي عــــنالبحــــثبلخفــــيافــــيالخفــــاء یــــزولبینمــــا ، وغیــــر ذلــــك مــــن القــــرائنلســــیاقا العــــارض ال

  .فیهالخفاءأنشأ

                                               

.١٠ص، ١ج، الوصول الى معرفة الأصولكنز، البزدوي)١(



٢٠١

  

  :عند الحنفیة الخفي والمجملبینالفرق: الثانيالفرع

ـــاء الخفـــــي :الأولالفـــــرق ـــاخفــ ـــاكمــ ـــاجی، لعـــــارض خـــــارجيفهـــــو، لـــــیس ذاتیـــــامـــــر معنــ لـــــىإحتــ

  .أي في نفس صیغتهبینما الخفاء في المجمل ذاتيٌّ ، لإزالتهجتهادنظر وا

ـــــرق ـــــانيالف ـــل لاولكـــــن، الخفـــــي اعتقـــــاد حقیـــــة المـــــراد بـــــهحكـــــم  :الث التأمـــــلبعـــــد لاإبـــــه یعمــ

  )١(المراد منهیظهرحتىالخفاءوجبأالعارض الذي فيوالنظروالتحري 

مـــع ، المجمـــلمـــن نبیـــاوأبینمـــا حكـــم المجمـــل هـــو التوقـــف عـــن العمـــل بـــه حتـــى یـــرد توضـــیح ،

ــــه ــــراد منــ ــــوعأولاً فیكــــــون ، الاعتقــــــاد بحقیــــــة المــ ــــىإالرجــ ــــهلــ ثــــــم طلــــــب ، المجمــــــل والاستفســــــار منــ

  .دالمعنى المرایظهرلم ذاإالتأملو البیان

ــــــثالفــــــرق ــــحالخفــــــي: الثال ــــــى معنــــــاهأوضــ ــــــه عل ــــه عنــــــد ، مــــــن المجمــــــل فــــــي دلالت فیقــــــدم علیــ

  .التعارض

هـــــاأقلفهـــــو ، مـــــن حیـــــث خفـــــاء دلالتـــــه علـــــى معنـــــاهالأولـــــىالخفـــــي فـــــي المرتبـــــة :الرابـــــعالفـــــرق

  .اهمن حیث خفاء دلالته على معنالثةفي المرتبة الثفالمجمل امَّ أ، خفاء

ـــا  :الخــــــامسلفــــــرقا ــــلإذا لحــــــق بامــــــر معنــــــكمـــ ـــیر شــــــامل بــــــدلیل قــــــاطعالمجمــ ـــان وتفســـ ، بیـــ

ــل مفســــرً  بینمــــا ، )٢(فیــــهللاجتهــــادفــــلا مجــــال ، قطعًــــایجــــب العمــــل بمــــا دل علیــــه ، افیصــــبح المجمــ

ســــببكــــانفــــي العــــارض الــــذي التأمــــلو والبحــــثالنظربــــتكــــونيالخفــــاء فــــي الخفــــإزالــــةطریقــــة

ـــىالخفـــــاء  ـــحتــ ـــه فالعمـــــل، همنـــــرادیعـــــرف المــ ظنـــــي یبقـــــىو ، والتـــــدبرالتأمـــــلبعـــــد لاإیكـــــون لابــ

                                               

.١٦٨ص، ١ج، أصول السرخسي، السرخسي)١(

.٢١٨ص، ١ج، أصولیة في القرآن الكریمدراسات، الحفناوي)٢(



٢٠٢

ــــروجهــــــاتلاخـــــتلاف الدلالـــــة ــــ، النظـ قطعــــــي بـــــدلیلببیانـــــهالمجمــــــل قـــــامالـــــذي لبینمـــــا المجمــ

  .والنظرأملفلا مجال فیه للتالمفسَّرالدلالة كطعيیكون ق

  

  :عند الحنفیة بین الخفي والمتشابهالفرق: الثالثالفرع

ــــرق لــــىإخــــارجي یحتــــاج لعــــارضیكــــونفــــالغموض ،االخفــــاء فــــي الخفــــي لــــیس ذاتیĎــــ:الأولالف

ـــــر ــــنظــ ــــریعة، لازالتـــــــهادواجتهـــ ـــع مراعـــــــاة مقاصـــــــد الشـــ ــــوع ، مــــ ــــىإوالرجـــ ـــــوصالنلـــ المتعلقـــــــة صــ

  .نفس صیغتهفيو الخفاء في المتشابه ذاتيٌّ بینما، بالحكمةالمرادمسألةبال

ـــي اعتقــــاد حقیــــة المـــــراد بــــحكــــم:الثـــــانيالفــــرق فــــي العـــــارض التأمـــــلووجـــــوب النظــــر و ، هالخفــ

  .والتحريالتأملبعد لاإفلا یعمل به ، المراد منهنیتبیأنَّ إلىالخفاء وجبأالذي

أنَّ إلــــىحكـــم الخفـــي اعتقـــاد الحقیـــة فـــي المـــراد ووجـــوب الطلـــب :" وفـــي ذلـــك یقـــول السرخســـي  

، منــــهرادقــــاد حقیــــة المــــالمــــنهج الثــــاني اعتأصــــحابالمتشــــابه عنــــد حكــــمینمــــاب، "یتبــــین المــــراد 

  .معرفة تأویله في الدنیا یرجىلا لأنه، وترك الطلبلیممع التس، به واجبیمانالإف

أصــــولفــــي یكــــونالتكلیفیــــة كمــــا الأحكــــامفــــي الخفــــي فــــي الخفــــاءمجــــالیكــــون: لثالــــثاالفــــرق

ـــدین  ـــون بـــــهجالمـــــنأصـــــحاببینمـــــا ، العقائـــــدو الــ ـــــاني یقولــ لعقائـــــد فـــــي الاإیقـــــعالمتشـــــابه لا نّ أالث

  .الدینأصولو 

فیقــــدم علیــــه ، معنـــاهعلــــىالمتشـــابهدلالــــةمـــن أوضــــحهمعنـــاعلــــىالخفـــيدلالــــة: الرابــــعالفـــرق

  .عند التعارض

هــــاأقلوفهــــ، مــــن حیــــث خفــــاء دلالتــــه علــــى معنــــاهالأولــــىالخفــــي فــــي المرتبــــة :الخــــامسالفــــرق

ـــاأ، خفـــــاء ـــامــ ـــي المرتبـــــة الرابعـــــة مـــــن بهالمتشــ ـــدهـــــوو ، اهعنـــــخفـــــاء دلالتـــــه علـــــى محیـــــثفــ هاأشــ

  .خفاء



٢٠٣

  

  :عند الحنفیةبین المشكل والمجملالفرق: الرابعالفرع

ــــوض فــــــي المعنــــــى المــــــرادالمشــــــكلفــــــيالإشــــــكالنَّ أ:الأولالفــــــرق ــــهلغمــ ــ ــــن ، من ــــــث یمكــ بحی

ـــلبالبحـــــث و   هإدراكـــــ ـــن ، التأمــ ـــبینمـــــا المجمـــــل لا یمكــ ـــانلاإهإدراكــ ـــلمـــــن المببیــ فـــــلا ، نفســـــهجمــ

  .لاجتهادبالاو البحثبلاو التأملبمنه لاالشارعمراد ةنستطیع معرف

ـــــرق ـــــانيالف ـــل التوقـــــف عـــــن العمـــــل بـــــه حتـــــى یـــــرد :الث ـــن المجمـــــلبیانـــــهحكـــــم المجمــ مـــــع ، مــ

ـــة المـــــراد منـــــه ـــوع الـــــى المجمـــــ، الاعتقـــــاد بحقیــ ـــان ، والاستفســـــار منـــــهلفیكـــــون الرجــ ـــب البیــ ثـــــم طلــ

ثــــم لطلــــبثــــم ا، أولااد حقیــــة المــــر قــــادبینمــــا حكــــم المشــــكل اعت، المجمــــللــــم یوضــــح إذاالتأمــــلو 

ــــثالب ــــرادالتأمــــــلو حــ ـــین المــ ـــ ــــى یتب ــــي یحتملهــــــا اللفــــــظ يالنظــــــر فــــــأولاً فیكــــــون ، حتــ المعــــــاني التــ

ــــأالمجتهــــدثــــم البحــــث والاجتهــــاد فــــي تعیــــین المعنــــى الــــذي غلــــب علــــى ظــــن ، المشــــكل المــــراد هنَّ

  .خارجیة ترجح ذلك المعنى ائنبقر لكوذ، للشارع

ـــأ:الثالـــثالفـــرق جمـــلفیصـــبح الم، لحـــق بـــه بیـــان وتفســـیر شـــامل بـــدلیل قـــاطعيالمجمـــل الـــذامَّ

ــــة مفســــــرً  ــــل ا، افــــــي هــــــذه الحالــ ــــــلولا اللتخصــــــیصلا یحتمــ ـــوةلاإولا النســــــخ تأوی ، فــــــي عهــــــد النبـــ

ــــرفحكــــم المجمــــل حكــــم  ـــهللاجتهــــادفــــلا مجــــال ، قطعًــــایجــــب العمــــل بمــــا دل علیــــه المفسَّ ، )١(فیـ

ـــــ ـــكل بالطلـــــب الإشـــــكالزالبینمـــــا یُ ـــ، لـــــةالدلاظنـــــيَّ بقائـــــهمـــــعالتأمـــــلو البحـــــثو فـــــي المشــ وتالتفــ

ــل بــــدلیل قطعـــي یكــــون قطعــــي مـــلبینمــــا المج، وجهـــات النظــــر بـــین المجتهــــدین الــــذي بینـــه المجمــ

  .المفسَّرالدلالة ك

مـــن اهمعنـــعلـــىاأشـــد وضـــوحً لأنَّـــهالتعـــارض عنـــدالمجمـــلعلـــىالمشـــكلمیقـــد:الرابـــعالفـــرق

  .المجمل 

                                               
.٢١٨ص، ١ج، أصولیة في القرآن الكریمدراسات، الحفناوي)١(
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ــــلالمج:الخــــــامسالفـــــرق ــــةمــ ــاهالثالثـــــةفـــــي المرتبــ ــــه علـــــى معنــــ ــــأ، مــــــن حیــــــث خفـــــاء دلالتــ ــ امَّ

  .من المجملفاءخأقلفهو ، المشكل في المرتبة الثانیة من حیث خفاء دلالته على معناه

ـــــرق ـــأ:الســـــادسالف ــ ـــــذي لحـــــق بـــــه بیـــــان تفصـــــیلي شـــــامل ولكنَّـــــامّ وأصـــــبحظنـــــيٌّ هالمجمـــــل ال

ـــاد تأویـــــللـــــىإیحتـــــاجف، ؤولاً مـــــ ـــىواجتهــ ـــا، منـــــهمعرفـــــة المـــــرادیتســـــنىحتــ ـــكل بینمــ ـــاج المشــ یحتــ

  .شارعمراد اللىإللوصول التأملوبعد الطلب یكون الاجتهاد و ، الطلبلىإأولاً 

ــــرق ، ثلاثــــةلــــىإیحتــــاج المجمــــل مــــابین، بنــــوعین مــــن الطلــــلــــىإالمشــــكل یحتــــاج:الســــابعالف

ـــاثـــــم الطلـــــبأولاً الاستفســـــار  ـــلثـــــم ، ثانیــ ـــــإذامـــــاأ، التأمــ ـــل قـــــد بـــــین بیانً ـــان المجمــ فـــــلا ایً شـــــافاكــ

  ... . مثل بیان الصلاة والزكاة، .ملأتلىإیحتاج 

  

  :عند الحنفیة بین المشكل والمتشابهالفرق: الخامسالفرع

ـــوع نَّ أ:الأولالفـــــرق ـــذي یكـــــون الأولالنــ ـــى الإشـــــكالمـــــن المشــــكل وهـــــو الــ لغمـــــوض فـــــي المعنــ

ــــث یمكــــــن ، المــــــراد ــــبحیــ ــــذا فــــــكــــــونوی، التأمــــــلبالبحــــــث و   هإدراكــ ــــالألفــــــاظيهــ التــــــيتركة المشــ

ــیغة اللفــــظ علــــى تعیــــین ، احــــدمــــن معنــــى و لأكثــــروضــــعت فــــي اللغــــة  المعــــاني أحــــدولا تــــدل صــ

ـــه ــــوعة لــ ــــث و ، الموضـ ــــد النظـــــر والبحـ ــــتخراج المعنـــــالتأمـــــلفكـــــان للمجتهــ ــــطة ، المـــــرادىلاســ بواســ

ـــانيالمــــنهج أصــــحابیـــــرىبینمــــا ، خارجیــــة تبــــین المــــراد منــــهرینــــةق المتشــــابه لا یمكـــــن نَّ أبــــالثـ

  .فلا مجال للاجتهاد فیه ، لا معرفته حتى للراسخین في العلماستنباطه و 

ــــانيالفــــرق ــــك فــــي ونویكــــ، فــــي النــــوع الثــــاني للمشــــكل لاســــتعارة بدیعیــــةالإشــــكالیكــــون :الث ذل

ـــلاً التـــــي وضـــــعت الألفـــــاظ ثـــــم اســـــتعملت فـــــي المعنـــــى ، علـــــى ســـــبیل الحقیقـــــةأحـــــدو ىلمعنًـــــأصــ

ــــتهرت بــــــه ــــن التأمــــــلو والاجتهــــــادفبعــــــد الطلــــــب ، المجــــــازي حتــــــى اشــ ــــىإالوصــــــولیمكــ ــــراد لــ مــ
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لا یمكـــــن طلبـــــه ولا الاجتهـــــاد ولا لمتشـــــابهانَّ أالمـــــنهج الثـــــاني بـــــأصـــــحاببینمـــــا یقـــــول ، الشـــــارع

  .فیه التأمل

ـــرق ـــثالف بینمـــا ، الـــدینأصـــولفـــي العقائـــد و عالتكلیفیـــة كمـــا یقـــالأحكـــامفـــي الإشـــكالیقـــع:الثال

  .الدینأصولفي العقائد و لاإن یكو لاالمتشابهنَّ أبالثانيالمنهج أصحابیرى

ـــراد :الرابـــــعالفـــــرق حتـــــى التأمـــــلثـــــم الطلـــــب ثـــــم البحـــــث و ، أولاً حكـــــم المشـــــكل اعتقـــــاد حقیـــــة المــ

ــــراد ـــــر فــــــي الأولاً فیكــــــون ، یتبــــــین المــ ـــــانيالنظـ ــــظ معـ ــــي یحتملهــــــا اللفــ ـــــث ، المشــــــكلالتــ ثــــــم البحـ

وذلـــك بقـــرائن خارجیـــة ، المـــراد للشـــارعهنَّـــأوالاجتهـــاد فـــي تعیـــین المعنـــى الـــذي غلـــب علـــى الظـــن 

ــــك المعنــــى ــــد ، ، تــــرجح ذل ــنهج الثــــاني اعتقــــاد حقیــــة المــــراد أصــــحاببینمــــا حكــــم المتشــــابه عن المــ

ــــم لالأنــــه، الطلــــبمــــع التســــلیم وتــــرك ، واجــــبهبــــیمــــانفالإ، منــــه فــــلا یمكــــن ، الا االلههتأویلــــیعل

  .في الحیاة الدنیاإدراكه

ـــحالمشـــــكل : الخـــــامسالفـــــرق ـــأوضــ ـــي دلالتــ ـــن المتشـــــابه فــ علیـــــه عنـــــد مفیقـــــد، اهمعنـــــلـــــىه عمــ

  .التعارض

ـــرق ، بعـــد الخفـــيعنـــاهالمشـــكل فـــي المرتبـــة الثانیـــة مـــن حیـــث خفـــاء دلالتـــه علـــى م:ادسالســـالف

  .خفاءهاأشدهوو ، اهمن حیث خفاء دلالته على معنابعةفي المرتبة الر ابهالمتشماأ
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ــــل ، بـــــه مـــــن قبـــــل المجمـــــلبیـــــانالحـــــوقیقبـــــل المجمـــــل ل:الأولقالفـــــر بینمـــــا المتشـــــابه لا یقبـ

  .في الحیاة الدنیا فلا یدرك، البیان بهقلحو 
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ـــنهج الثـــــأصـــــحابیـــــرى:الثـــــانيالفـــــرق ـــانيالمــ ـــابه لا یمكـــــن نَّ أبــ ـــدنیاهإدراكـــــالمتشــ ولا ، فـــــي الــ

  .ببیان من المجمل هإدراكالمجمل یمكن نمابی، معرفته حتى للراسخین في العلم

ــــرة مـــــلیـــــدخل المج:ثالـــــثالالفـــــرق ــــاق دائـ ــــي ، التكلیفیـــــةالأحكـــــامفـــــي نطـ ــــع فـ الأحكــــــامأي یقـ

، لمكلفــــینلیظهرهــــااأحكامًــــیســــتبط نأفللمجتهــــد ،الــــدینأصــــولو ئــــدالتكلیفیــــة كمــــا یقــــع فــــي العقا

ـــول  ـــنهج الثـــــاني بأصـــــحاببینمـــــا یقــ ـــأالمــ ـــقمـــــن حـــــدلـــــیس لأهنَّــ ــ ـــتنبط   نأالخل ن مـــــاأحكامًـــــیســ

مباحــــثفــــيالمتشــــابهیــــدخللالهــــذاف، وجــــلعــــزاالله لاإوحقیقتــــهههــــلا یعلــــم كنلأنَّــــه، المتشــــابه

  .الدینأصولو قائدالععلىویقتصر، التكلیفیةالأحكام

مــــن بیــــانوأضــــیحهــــو التوقــــف عــــن العمــــل بــــه حتــــى یــــرد تو : حكــــم المجمــــل:الرابــــعالفــــرق

ثــــم ، منــــهرالمجمــــل والاستفســــالــــىإون الرجــــوع فیكــــ، المــــراد منــــهحقیــــةمــــع الاعتقــــاد ب، المجمــــل 

ــــم یوضــــح إذاالتأمــــلطلــــب البیــــان و  المــــنهج الثــــاني أصــــحاببینمــــا حكــــم المتشــــابه عنــــد ، الأمــــرل

ــه هتأویلــــیعلــــم لالأنــــه، وتــــرك الطلــــبتســــلیممــــع ال، بــــه واجــــبیمــــانفالإ، اعتقــــاد حقیــــة المــــراد منــ

  .االلهلاإ

ـــمـــــاأ:الخـــــامسالفـــــرق ـــلالمجمــ ـــــه بیــ ـــــذي لحـــــق ب ـــــدلیل قـــــاطعال فیصـــــبح ، ان وتفســـــیر شـــــامل ب

ـــــرً  ــــخولا تأویـــــــللا یحتمـــــــل التخصـــــــیص ولا الاالمجمـــــــل مفســ ــــوةلاإالنســـ ـــ فحكـــــــم ، فـــــــي عهـــــــد النب

ــــرالمجمــــل حكــــم  ــا دل علیــــه المفسَّ ــــایجــــب العمــــل بمــ اویســــمى هــــذ، فیــــهيأللــــر مجــــالفــــلا ، قطعً

ــــرالنــــوع المجمــــل  مــــن الخلــــق حــــدلألــــیس نأالمــــنهج الثــــاني یقولــــون بــــأصــــحاببینمــــا ، )١(المفسَّ

ـــابهاأحكامًــــــیســــــتنبط   نأ ــــم كنهــــــلأنــــــه، مــــــن المتشـــ فوجــــــب ، هشــــــأنجــــــلاالله لاإوحقیقتــــــههلا یعلــ

  .االلهلاإهتأویللا یعلم لأنه، التسلیم وترك الطلب

                                               

.٢١٨ص، ١ج، في القرآن الكریمأصولیةدراسات، الحفناوي)١(



٢٠٧

ـــاأ:الســـــادسالفـــــرق ـــق بـــــه بیـــــان تفصـــــیلي شـــــامل مــ ـــــدلیلالمجمـــــل الـــــذي لحــ فیصـــــبح ، ظنـــــيب

ـــؤولاً  أصـــــحابینمـــــاب، منـــــهلمـــــرادمعرفـــــة الـــــىإوصـــــول بغیـــــة الهـــــادواجتتأویـــــللـــــىإیحتـــــاج ، مــ

ـــانيالمــــــنهج  ــــــأیقولــــــون بالثـــ ــــدیمكــــــنلاهنَّ ــــق مــــــنلأحــ ــــیســــــتنبط مــــــن المتشــــــابه نأالخلــ ، اأحكامًــ

  .یوم القیامةلىإافیبقى متشابهً ، االلهلاإهتأویللا یعلم لأنَّه، وترك الطلبمفوجب التسلی

بعــــد فیصــــبح مشــــكلاً ، وافٍ ولاشــــافٍ المجمــــل الــــذي لحــــق بــــه بیــــان غیــــرامّــــأ: الســــابعالفــــرق

الإشــــكالفــــي یجتهــــدو مــــلأیتنأالمجتهــــدفیســــتطیع، المشــــكلمحكــــهحكمــــفیكــــون، البیــــانهــــذا

ـــهإبغیــــــة  ــــة ، زالتـــ ــــرادارجیــــــةوذلــــــك بواســــــطة قــــــرائن خ، مــــــرادهومعرفــ ــــا ، تــــــرجح المعنــــــى المــ بینمــ

ـــانيأصــــــحاب ــــون ب، المــــــنهج الثـــ ـــــق حــــــدلــــــیس لأهنَّــــــأیقولــ ــــتنبط   نأمــــــن الخلـ ــــأحكیســ ــــن اامًــ مــ

  .الدینیوم لىإمتشابهاالمتشابهفیبقى ،التسلیمو لبفوجب ترك الط، المتشابه

ـــاهأوضـــــحالمجمـــــل :الثـــــامنالفـــــرق فیقـــــدم علیـــــه عنـــــد ، مـــــن المتشـــــابه فـــــي دلالتـــــه علـــــى معنــ

  .التعارض

ـــرق ، المجمـــل فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن حیـــث خفـــاء دلالتـــه علـــى معنـــاه بعـــد المشـــكل:التاســـعالف

  .خفاءهاأشدهوو ، من حیث خفاء دلالته على معناهابعةشابه في المرتبة الر المتامَّ أ

  

  

  

  

  



٢٠٨

، الفـــروق بـــین الألفـــاظ الخفیـــة عنـــد المتكلمـــین والمقارنـــة بینهـــا:المبحـــث الثـــاني

  :مطالبثلاثةوفیه 

  :الخفیة الى قسمینالألفاظالمتكلمون قسم

  .المجمل: الأولالقسم

  .المتشابه: انيالثالقسم

  

ــــد المتكلمــــین: مطلــــب الأولال والفــــروق بــــین ، الفــــروق بــــین تعریفــــات المجمــــل عن

  :وفیه فرعان ، مسالك الأصولیین

  :وصطلاحالغةالمجمل:الأولالفرع

وأَجْمَـــل الشـــيءَ جَمَعـــه عـــن تفرقـــة وأَجْمَـــل لـــه الحســـاب كـــذلك :" ابـــن منظـــورقـــولی:غـــةللمجمـــلا

ــــهجماعــــة كــــل شــــيء بكجُمْلــــةوال ــــه الحســــاب مــــن الحســــاب وغیــــمال ویقــــول، )١("ره یقــــال أَجْمَلــــت ل

اتَّــــأَدَ : فــــي الطَّلَــــبِ وأجْمَــــلَ ، كأَجْمَلَــــهُ واجْتَمَلـَـــهُ بَــــهُ إذا: و الشَّــــحْمَ جَمَــــعَ : وجَمَــــلَ : " الفیــــروز ابــــادي

  .)٢("مْلَةِ رَدَّهُ إلى الجُ : حِسابَ جَمَعَه عن تَفْرِقةٍ وال: واعْتَدَلَ فلم یُفْرِطْ والشيءَ 

  .)٣(أبهمه: ، أيالأمرالإبهام، من أجمل أیضًااللغویة ومن معانیه 

                                               

.١٢٣ص، ١ج، باب مجمل، العربلسان، ابن منظور)١(

.١٢٦٦ص، ١ج، فصل الجیم، المحیط القاموس المحیطالقاموس، الفیروز ابادي)٢(

الفحول إلي تحقیق الحق من علم إرشاد،)هـ١٢٥٠:ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الشوكاني)٣(

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین : (قدم له ، كفر بطنا، ، دمشق)یخ أحمد عزو عنایةالش: المحقق(، الأصول

أبو المنذر محمود بن محمد ، المناوي،  ١٢ص،٢ج،م١٩٩٩، هـ ١٤١٩، ١ط، دار الكتاب العربي، )صالح فرفور

، ة الشاملة، مصرالمكتب، شرح مختصر الأصول من علم الأصولالتمهید، بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي

  .٦١ص،١ج، م٢٠١١، هـ ١٤٣٢، ١ط



٢٠٩

ــــمــــلالمجأنَّ أي      هــــو المقصــــود فــــي خیــــروالأبهــــام،بمعنــــى الجمــــع والإذابــــة والإأتيباللغــــة ی

  .هذا البحث 

  

  :المتكلمینعندالمجمل

كــــل لفــــظ : فجعــــل بعضــــهم المجمــــل هــــو، فــــي تعــــریفهم للمجمــــلالمتكلمــــینمســــالك اختلفــــت     

ــــذلك یفتقــــر ، همــــرادِ خفــــي معنــــى ــــهالــــبعض الآخــــر بفــــهبینمــــا عرَّ ، بیــــانإلــــىفل ــــاه أنَّ مــــا خفــــي معن

  .وفیما یلي تعریفه، غیره بیانإلىفتقرفی، دلالتهتضحولم ت

  : الأولالمسلك

أمــــا قولنــــا مجمــــل فقــــد یــــراد بــــه مــــا أفــــاد جملــــة :" حســــین البصــــريبــــيأتعریــــف :الأولالتعریــــف

لـــت الحســـاب وعلـــى هـــذا یوصـــف العمـــوم بأنـــه مجمـــل بمعنـــى مـــن الأشـــیاء ومـــن ذلـــك قـــولهم أجم

ـــه مــــا لا یمكــــن معرفــــة المــــراد بــــه ویمكــــن أن یقـــــال  أن المســــمیات قــــد أجملــــت تحتــــه وقــــد یــــراد بـ

المجمــــل هــــو مــــا أفــــاد شــــیئا مــــن جملــــة أشــــیاء هــــو متعــــین فــــي نفســــه واللفــــظ لا یعینــــه ولا یلــــزم 

لــــیس هــــو بمتعــــین فــــي نفســــه بــــل هــــذا اللفــــظ أفــــاد ضــــرب رجــــل و لأنَّ علیــــه قولــــك اضــــرب رجــــلاً 

ــــیسو زضــــربته جــــاجــــلأي ر  یفیــــد إمــــا الطهــــر وحــــده أو الحــــیض وحــــده لأنــــهكــــذلك اســــم القــــرء ل

یتعــــین فــــي نفســــه غیــــر عــــلیفیــــد وجــــوب ف،)الصــــلوةأقیمــــوا(لا یعینــــه وقــــول االله ســــبحانه ظواللفــــ

  .)١("شائع 

  :أنواعیطلق على ثلاثة ملالمجأنَّ من كلامه رحمه االله یفهم   

قــــد لأنـــه، یتفـــق مـــع المعنــــى اللغـــوي للمجمــــلهــــذاو ): شـــیاءیفیـــد جملـــة مــــن الأمــــا(:الأوللنـــوعا

ــــهالعمــــوم بنعــــتجــــاءذاوبهــــ، المجمــــوععلــــىفــــي اللغــــة مــــلالمجطلــــقی ــل وذلــــك لــــدخول أنَّ مجمــ

                                               

.٢٩٣ص، ١ج، في أصول الفقهالمعتمد، ابو الحسین البصري)١(



٢١٠

ــــة مــــن المســــمیات تحتــــه إنَّهــــمحیــــثلمــــا درج علیــــه الأصــــولیون لفموافــــق للغــــة مخــــافهــــذا، جمل

ـــــوم ــــون بـــــــین العمــ ــــلیفرقـــ ــــل، والمجمـــ ـــوم بالمجمـــ ـــــى أرادفقـــــــد ، ولا ینعتـــــــون العمــــ ــــه االله المعنــ رحمـــ

  .للمجملياللغو 

فأمــــا المجمــــلات فقــــد یطلــــق المجمــــل علــــى العمــــوم فــــي :" وفــــي ذلــــك یقــــول الجــــویني رحمــــه االله   

ـــة لهـــــاإذاقولــــك أجملـــــت الحســـــاب  ـــاده وأدرجتـــــه تحــــت صـــــیغة جامعــ ولكـــــن المجمـــــل ،جمعـــــت آحــ

ـــاه ولا یـــــدرك مقصـــــود ،مـــــبهمهـــــو الالأصـــــولیینفـــــي اصـــــطلاح  والمـــــبهم هـــــو الـــــذي لا یعقـــــل معنــ

  .)١("اللافظ ومبتغاه

المجمـــــل علـــــى إطلاقـــــهبأرادأنَّـــــهدلالـــــة ، "ولكـــــن المجمـــــل فـــــي اصـــــطلاح الأصـــــولیین: "فقولـــــه  

  .)٢(لغة لمجملالعموم معنى ا

ــة مــــرادهمــــا(:الثــــانيالنــــوع فــــظ یشــــمل الفعــــل كمــــا یشــــمل اللجــــنس، )مــــا(فلفــــظ، )لا یمكــــن معرفــ

ـــواء ـــهیشـــــملو ، علـــــى حـــــد ســ ـــن ومـــــا لا یمكـــــن معرفتــ ــا یمكــ ـــل قیـــــدً ، أیضًـــــا مـــ ــــین اولكنـــــه جعــ حـ

  .المبین الذي یعرف المراد منه أخرجف، )منهادلا یمكن معرفة المر :(قال

ـــه، شـــــیاءیفیـــــد جملـــــة مـــــن الأمـــــا(:الثالـــــثالنـــــوع ـــه، ومتعـــــین فـــــي نفســ ، )ولكـــــن اللفـــــظ لا یعینــ

الـــذيالمهمـــل خـــراجلإقیـــد، )جملـــةمـــنشـــيء أفـــاد(قـــولو ، یفیـــد القـــول والفعـــلجـــنس، )مـــا(فلفـــظ

المطلـــق لـــیس لأنَّ اللفـــظ المطلـــق منـــهأخـــرجآخـــرقیـــدٌ ، )متعـــین فـــي نفســـه:(وقولـــه، لا دلالـــة لـــه

                                               

.٢٨١ص، ١ج، في أصول الفقهالبرهان، الجویني)١(

.٣٥١ص، ١ج، والابهام في الألفاظ عند الأصولیینالوضوح، جفتجي)٢(



٢١١

، )واللفــــظ لا یعینــــه:(وقولــــه، علــــى مــــدلول شــــائع فــــي جنســــهیــــدلالــــذيوهــــو ، فــــي نفســــهامتعینًــــ

  .)١(ى المراد بهاللفظ فیه یعین المعننَّ لأ، یخرج المبینآخرقید 

ـــف ـــانيالتعری ویفتقـــر فـــي معرفـــة ظـــهیعقـــل معنـــاه مـــن لفلامـــا المجمـــل:" تعریـــف الشـــیرازي  :الث

  .)٢("المراد إلى غیره 

ـــف القاضـــــي :الثالـــــثالتعریـــــف ـــىبـــــيأتعریــ ـــل :" یعلــ ـــا لا یفهـــــووأمـــــا المجمــ عـــــن المـــــراد نبـــــئمــ

  .)٣("أصحبنفسه، ویحتاج إلى قرینة تفسره أو لا یعرف معناه من لفظه، وهو

ــــعالتعریــــف معنیــــین الــــذي لا یتعــــین حــــداللفــــظ الصــــالح لأوهــــلمجمــــلا: "تعریــــف الغزالــــي:الراب

  .)٤("معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال 

  :الثانيالمسلك

ـــل :" الحـــــرمینمـــــامإتعریـــــف:الخـــــامسالتعریـــــف ـــولیینحاصـــــطلافـــــيالمجمــ ـــو المـــــبهم الأصــ هــ

  .)٥("یدرك مقصود اللافظ ومبتغاه  لاوالمبهم هو الذي لا یعقل معناه و 

ـــه دلالـــــة علـــــى :" الآمـــــديتعریـــــف:الســـــادسالتعریـــــف ـــو مـــــا لــ أمـــــرین لا مزیـــــة أحـــــدالمجمـــــل هــ

  )٦("بالنسبة إلیه الآخرعلى هماحدلأ

  .)٧("لتهلم تتضح دلاما: "ابن الحاجبتعریف:السابعالتعریف

                                               

والكلام طویل وللاستزاده یرجع ، لك رد على هذه الاعتراضاتوأیضًا هنا، هنالك اعتراضات على هذا التعریف)١(

٣ج، الحاجب عن مختصر ابن الحاجبرفع، السبكي، ١١ص٣ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي: الى

.  ٣٩٣ص، ٢ج، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه،التفتازاني، ٢٨٠ص

.٢٥ص، ١ج، قهفي أصول الفاللمع، الشیرازي)٢(

.١٤٢ص، ١ج، العدة في أصول الفقه،القاضي أبو یعلى)٣(

.١٨٧ص، ١ج، المستصفى في علم الأصول، الإمام الغزالي)٤(

.٢٨١ص، ١ج، البرهان في أصول الفقه، الجویني)٥(

.١٣ص٣ج، الأحكام في أصول الأحكام، الآمدي)٦(

.٣٧٧ص٣ج، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي)٧(



٢١٢

ـــــف:لثـــــــامناالتعریـــــــف ـــــارتعریــ ـــ:"ابـــــــن النجــ ـــــى المجمـــــــل مـــــــا تـــــــردد بــــ ین محتملـــــــین فـــــــأكثر علــ

  .)١("السواء

المجمـــل وهـــو مــــا لا یفهـــم منـــه عنـــد الإطــــلاق :" تعریـــف ابــــن قدامـــة المقدســـي:التاســـعالتعریـــف

  .)٢("الآخرلىعهماحدمعنى وقیل ما احتمل أمرین لا مزیة لأ

  

  

  :عند المتكلمینمجملالبین تعریفاتقوالفر : الثانيالفرع

نقســــمواوا، تعــــاریفهمبــــین فــــرقالظهــــرل عنــــد المتكلمــــین تعــــاریف المجمــــعــــرضخــــلالمــــن     

  :قسمینلىإ

ــا یخــــتص بـــاللفظ دلمجمـــلعــــرف ا:الأولالقســـم بــــوأهــــذا المـــذهب هــــم أصـــحابو ، الفعــــلونبمــ

فــــي للأنهــــم بحثــــوا المجمــــوذلــــك، والغزالــــي ، یعلــــىبــــوأوالقاضــــي ، والشــــیرازي، البصــــريحســــین 

الإمــــامیقــــول لــــكذوفــــي، ایكــــون لفظًــــأنن لابــــد فكــــا، والــــنصأقســــام المــــتن الــــذي یقابــــل الظــــاهر 

ــــي ــــن:" الغزالــ ــــتدلال بامنظــــــومفــــــي الالأولالفــ ــــــة الاســ ــــة والوضــــــلصــــــیغةوكیفی عمــــــن حیــــــث اللغــ

  .)٣("في المجمل والمبینالأولالقسم أقسامأربعةویشتمل هذا الفن على مقدمة و 

ــــي     ــــالمجمـــــلاالله رحمـــــهفقـــــد بحـــــث الإمـــــام الغزالـ ــــتدلال بالصـــــیغةوكیفیـــــة الاومفـــــي المنظـ ، سـ

قلنـــا مـــا ،؟مـــا یحتـــاج إلـــى البیـــان ســـوى الفعـــلأصـــناففـــإن قیـــل كـــم :" آخـــرویقـــول فـــي موضـــع 

ـــاز ـــولوال،یتطـــــرق إلیـــــه احتمـــــال كالمجمـــــل والمجــ ـــن وضـــــعهمنقــ ،والمنقـــــول بتصـــــرف الشـــــرع،عــ

  .)٤("تأویلوالظاهر المحتمل لل،والعام المحتمل للخصوص

                                               

.٤٣٧ص٣ج، شرح الكوكب المنیر، ابن النجار)١(

.١٨٠ص، ١ج، الناظر وجنة المناظرروضة، ابن قدامة المقدسي)٢(

.١٨٠ص، ١ج، في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)٣(

.٢٧٧ص، ١ج، نفسهالمصدر)٤(



٢١٣

، منــــهابیــــان قســــیم المجمــــل ولــــیس قســــمً إلــــىذي یحتــــاج فقــــد جعــــل الإمــــام الغزالــــي الفعــــل الــــ   

ـــدلَّ  ـــة إنو فعـــــالالأأنَّ علـــــى هكلامُـــــفــ لا تـــــدخل فـــــي المجمـــــل أنَّهـــــاإلا، بیـــــانإلـــــىكانـــــت بحاجــ

  .)١(المصطلح علیه

ــــانيالقســــم ، الجــــویني: هــــذا المــــذهبأصــــحابو ، یشــــمل اللفــــظ والفعــــلاالمجمــــل بمــــعــــرف: الث

ـــارابــــنو ،وابـــــن الحاجـــــب، الآمــــديو  ـــيوابـــــن قدامــــة الم، النجــ ، تعمـــــیم الإجمـــــالإلــــىفـــــذهبوا ، قدســ

یـــفك:"الآمـــديوفـــي ذلـــك یقـــول ، افقـــط یخرجـــه عـــن كونـــه جامعًـــبـــاللفظتقییـــد حـــد المجمـــل نَّ لأ

ــــة الأفعــــال،الألفــــاظفــــي دلالــــة نیكــــو دكمــــا أنــــه قــــالإجمــــالوإن  كمــــا كوذلــــ،فقــــد یكــــون فــــي دلال

فإنـــــه متـــــردد بـــــین ،التشـــــهد الوســـــطةســـــولـــــم یجلـــــس جل،مـــــن الركعـــــة الثانیـــــةلـــــو قـــــام النبـــــي 

إذاو ،وبـــین التعمـــد الـــدال علـــى جـــواز تركهـــا،الســـهو الـــذي لا دلالـــة لـــه علـــى جـــواز تـــرك الجلســـة

ــل بــــاللفظ یخرجــــیــــدقــــد یعــــم الأقــــوال والأفعــــال فتقیالإجمــــالكــــان  ــــهحــــد المجمــ ،اعــــن كونــــه جامعً

لا الــــذيمعنیــــین حــــدلألحمــــن أنــــه اللفــــظ الصــــاالمجمــــلوبهــــذا یبطــــل مــــا ذكــــره الغزالــــي فــــي حــــد 

  .)٢("اللغة ولا بعرف الاستعمال وضعیتعین معناه لا ب

ـــن تعریفـــــات    ـــالاالمجمـــــلوكـــــل مـــــا ورد مــ ـــــو مـــــن ، تخلـــــو مـــــن الاعتـــــراض علیهــ وأیضًـــــا لا تخل

  .)٣(مظان هذه التعاریفإلىوللاستزادة الرجوع ، الرد على هذه الاعتراضات

  

  :فروعتسعةوفیه ، وحكمه،عند المتكلمینالمجملمسالكبین الفروق:الثانيالمطلب

فــــي ئمــــةالأســــالكیلــــي بیــــان ماوفیمــــ، اختلفــــت وافترقــــت تقســــیمات المتكلمــــین للمجمــــللقــــد     

  :تقسیمها

                                               

.٣٥١ص، ١ج، في الألفاظ عند الأصولیینلابهامواالوضوح، جفتجي)١(

.١٢ص٣ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)٢(

شرح ،التفتازاني، ٢٨٠ص٣ج، الحاجب عن مختصر ابن الحاجبرفع، السبكي، ١١ص٣ج، المصدر نفسه)٣(

.٣٩٣ص، ٢ج، التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه



٢١٤

  :بصريالحسین البيألكمس: الأولالفرع

  :)١(قسمینإلىحسین البصري المجمل أبوقسملقد     

  :ضربینعلىوهو ، غةبیانه لوضع اللإلىما یحتاج :الأولالقسم

  

ــــدا لشــــيء مــــا لا تفیــــد صــــفتهیكــــونأن:الأولالضــــرب      كلمــــة الحــــق فــــي مثالــــه،الكــــلام مفی

ــــ M¨     §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �©  L  :الىقولــــــــه تعــــ
ــــــد ،)٢( ـــــم الحــــــــق یفیــ ــــــإن اســـ فــ

  .فاحتجنا إلى بیانها،ولا یفید تلك الصفة بعینها،شیئا ما له صفة

ــــوعً الكــــــلام میكــــــونأن: الثــــــانيالضــــــرب      ــــى صــــــفةاوضــ آخــــــر علــــــى ولشــــــيء،لشــــــيء علــ

ـــفة  ـــوع لهمـــــا معًـــــ،أخـــــرىصــ ـــا بـــــانفرادهاحـــــدبـــــل یفیـــــد كـــــل و ،اولـــــیس بموضــ وهـــــو الاســـــم ،منهمــ

وهــــو ،اویفیــــد فیــــه صــــفة وهــــو كونــــه طهــــرً ،وذلــــك أنــــه موضــــوع للطهــــر"القــــرء"المشــــترك كاســــم 

غیــــر أنــــه یفیــــدها ،فتینلصــــمــــن اواحــــدةفقــــد أفــــاد كــــل ،حــــیضهأنــــهموضــــوع للحــــیض ویفیــــد فیــــ

  .فاحتجنا فیه إلى بیان،على البدل

  :الذي یحتاج إلى بیان لا لوضع اللغة:الثانيالقسم

  :نوعانوهو ،وضع لهماغیر فيإلا أنه استعمل ،ما كان غیر مجملوه     

ــــوع والمطلــــق ،كالعــــام المخصــــوص،قــــد اســــتعمل فــــي بعــــض مــــا وضــــع لــــهیكــــونأن:الأولالن

  :صنفانصوصالعام المخو ،المنسوخ

                                               

م في الألفاظ عند والابهاالوضوح، جفتجي، ٢٩٧ص، ١ج، في أصول الفقهالمعتمد، ابو الحسین البصري)١(

.٣٥٣ص، ١ج،  الأصولیین

١٤١: سورة الأنعام ) ٢(



٢١٥

ـــونأن:الأولالصــــنف      ـــهیكــ ــا خـــــص منــــه بعینــ ـــافمــــا علمنـــــاه بعینــــه فإ،قــــد علمنـــــا مــ قبـــــل نــ

ـــم بــــه نحتــــاج إلــــ ــم یــــرد منــــا بعینـــــه إذاو ،دون مــــا أریــــدایــــرد منّــــمبیــــان مـــــا لــــىالعلـ ـــا لــ ـــا مـ علمنــ

  .عن البیانستغنیناا

ـــم ن،أن لا نعلـــم ذلـــك بعینـــه:الثـــانيالصـــنف      فانـــا قبـــل بیـــان ،علـــم مـــا خـــص بعینـــهفأمـــا مـــا ل

ــــ،نحتــــاج إلــــى بیــــان مــــا لــــم یــــرد منــــاهتخصیصــــ خــــص هــــذا النــــوع مــــن التخصــــیص احتجنــــا إذاف

ــا ـــد منـــ ــا،إلـــــى بیـــــان مـــــا أریــ ـــون بكوذلـــــ،أیضًـــــالـــــم یـــــرد ومـــ ـــالإإنمـــــا یكــ هـــــوو ،المخصـــــصجمــ

  :قسمان

ــــونأن:الأولالقســـــــم      ــــابالمخصـــــــص متصـــــــلاً یكـــ ،لـــــــةوالتقییـــــــد بالصـــــــفة المجهو ،بالخطـــ

ـــــول  ــــ ــــة كقــــ ــــ ــــــفة المجهولـــــ ــــ ــــــد بالصـــ ــــ .  /  M 8  6  5       4  3  2  1  0 فالتقییـــ

8  79L
)١(  

،ولـــم یـــدر مـــا لنـــا"محصـــنین":فلمـــا قیـــده بقولـــه،یـــاناقتصـــر علـــى ذلـــك لـــم یحـــتج فیـــه إلـــى بلـــو

ــــــول  ــــ ـــــتثناء المجهــ ــــ ـــــا الاســـ ــــ ـــــــكفأمـــ `  M 8  j  i  h  g   f  e  d  c    b  a هقولـــــ

l  km    L
)٢(  

  .فاحتجنا فیه إلى بیان،كان المستثنى منه كذلكلاستثناء مجهولاً كان الما  

ــــــانيالقســــــم      ــــان تخصیصــــــه منفصــــــلاً :الث ـــا كــ ــــل،مـــ قــــــول االله إنَّ : أن یقــــــول النبــــــي مثــ

ولا نعلــــم مــــا المــــراد ،لــــیس المــــراد بــــه بعــــض المشــــركین،مخصــــوص"المشــــركیناقتلــــوا"ســــبحانه 

ـــهلأنـــــه،بـــــه ـــه قـــــول النبـــــي ،"المشـــــركیناقتلـــــوا":لا مشـــــرك إلا وقـــــد تناولـــــه قولــ لـــــیس، وتناولــ

                                               

٢٤: النساءسورة )١(

١: المائدةسورة )٢(



٢١٦

حــــتمــــن أن یــــدخل تأولىبــــهماأحــــدفلــــیس بــــأن یــــدخل تحــــت ،بعــــض المشــــركینالآیــــةبالمــــراد 

  )١(.الآخر

  :بندینویقسم الى : أصلاالمستعمل في غیر ما وضع له الخطاب:الثانيالنوع

ــــونأن:الأوللبنــــــدا   ــــیكــ ـــــك الشــ ــــتعماله فــــــي ذلـ ـــــماءالأك، يءالشــــــرع قــــــد ورد باســـ الشـــــــرعیة سـ

  ". صلاة"كقولنا 

ـــد   ،وبیانهـــا غیـــر ظـــاهر،المســـتعملة فـــي مجازهـــاســـماءالأك، لـــم یـــرد الشـــرع بـــذلك:الثـــانيالبن

  )٢(.في التهدیدةالمستعملالأمروصیغة ،ظاهرها التشبیهالتيالآیاتكثیر من مثل

  

  

  :رحمه االلهیرازيالشمسلك:الثانيالفرع

  :أربعة أقسامإلىرحمه االله المجمل رازيیقسم الشلقد     

ـــأن:الأولالقســـــــم ـــــيلـــــــةغیـــــــر موضـــــــوع للدلاظیكـــــــون اللفــــ M 8  لـــــــهكقو ، بعینـــــــهءعلـــــــى شــ

¨     §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �©  L
ــــــــن ،)٣( ـــــــوع مـــــ ـــــرف أي نــــــ ــــ ــــــلا یعــــ ــــ ـــواعفـــ ـــــ أنـــــ

  .بیان إلىفلذلك احتیج ، الحق  مراد في الآیة الكریمة

ـــانيالقســـم یحتمـــل الطهـــر إنَّـــهف، "لقرءكـــا"، بـــین شـــیئیناي الوضـــع مشـــتركً یكـــون اللفـــظ فـــأن:الث

  .ویحتمل الحیض 

ـــهإلا، لجملـــــة معلومـــــةاموضـــــوعً فـــــظیكـــــون اللأن:الثالـــــثالقســـــم مجهـــــول اســـــتثناءدخلهـــــا أنَّــ

ـــــه ـــــ ــــ M 8l  k  j  i  h  g   f  e  d  c    b  a  `m    L  كقولــــ
ــــــــد ، )١( ــــ ــــ ــــه قـــ ـــــ ــــ فإنـــــ

                                               

.٢٩٧ص، ١جفي أصول الفقهالمعتمد، ابو الحسین البصري)١(

.٢٩٧ص، ١ج، المصدر نفسه)٢(

١٤١: الأنعامسورة )٣(



٢١٧

ـــتثناء ـــن الاسـ ـــه إذاالعمـــــوم معنـــــىهــــذا الومـــــن،صــــار مجمـــــلا بمــــا دخلـــــه مــ ،مخصـــــوصعلــــم أنــ

ــــم مــــا خــــص منــــه خــــص مــــاةالعمــــل بــــه قبــــل معرفــــكــــنلا یملأنــــه،مجمــــلأیضًــــافهــــذا ،ولــــم یعل

  .منه

عنـــهمثـــل مـــا روي ،ااحـــدو احتمـــالاهـــینیحتمـــل وجلاً فعـــیفعـــل رســـول االله أن:الرابـــعالقســـم

ــــه،مجمــــلالفعــــل فهــــذا،فــــي الســــفرجمــــعأنَّــــه أو فــــي ،فــــي ســــفر طویــــلكــــونیأنیجــــوز لأنَّ

  .)٢(إلا بدلیلالآخردون هماأحدفلا یجوز حمله على ،سفر قصیر

  

  :االلهحمهالجویني ر مسلك: الثالثالفرع

  :أقسامسبعةإلىالجویني فقد قسم المجمل مَّاأ     

،فــــي بعــــض مــــالي حــــق:كقولــــك لفــــلان،الحكــــم والمحــــلاللفــــظ مجمــــلَ یكــــونأن:الأولالقســــم

  .أیضًا المال مجهولعضوالمحل وهو ب،مجهولقو الحفالحكم وه

ـــــانيالقســـــم ـــولا والمحـــــل معلحكـــــمالیكـــــونأن:الث ـــه تعـــــالى اومًـــــمجهــ �  ¡  ¢  £     M كقولــ
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ـــومفالمحــــــــل، )٣( ــــــو مــــــــورد الحــــــــق معلـــــ ــــــــذي هــ ــــــزرع،ال ــــو الــ ،وهــــ

  .جنسوالحكم الذي وقع التعبیر عنه بالحق مجهول القدر والصفة وال

ــــیكــــونأن:الثالــــثالقســــم اكنإحــــد:كقــــول القائــــل لنســــائه،والمحــــل مجهــــولاً ،االحكــــم منــــه معلومً

  .ومحلهما مجهول،وهو معلوم،الطلاق والعتاقمفالحك،حركمأحدأو لعبیده ،طالق

                                                                                                                                         

١: المائدةسورة )١(

.٢٦ص، ١ج،في أصول الفقهاللمع، الشیرازي)٢(

١٤١: الأنعامسورة )٣(



٢١٨

ــــیكــــونأن:الرابــــعالقســــم 8  ومنــــه قولــــه،لــــه وبــــه مجهــــولینوموالمحكــــ،االمحكــــوم فیــــه معلومً

 M  p  o  n   m  s   r  qL
ـــالمحكوم، )١( ــــــلفــــــ ــــــه القتیـــ ـــــــولى ،فیـــ ــــــه الــ ـــــــوم لـــ والمحكــ

  .لأن السلطان مجهول في وصفه،وكذلك المحكوم به مجهول،وهو مجهول

ــــظ موضــــــوعً یكــــــونأن:الخــــــامسالقســــــم ــــرااللفــ أحــــــدوعلمنــــــا أن المــــــراد بــــــه ،لمعنیــــــین أو أكثــ

  .المشتركةالألفاظوهو مثل العین والقرء وسائر ،نیهمعا

ــاهیكـــــونأن:لســـــادساالقســـــم ولكنـــــه ،اللفـــــظ بحیـــــث لـــــو فـــــرض الاقتصـــــار علیـــــه لظهـــــر معنـــ

ــله باســـــتثناء مجهـــــول ـــــى اللفـــــظ،وصـــ ـــة عل ــ ـــه ،فانســـــحب حكـــــم الجهال ــ `  M 8    b  a كقول

   cL
ـــوهـــــذا، )٢( ـــه لكـــــان مفهومًــ ـــار علیــ ـــو قـــــدر الاقتصــ ـــــد مـــــن الــ ثـــــم قـــــال إلا مـــــا ،یعلمـــــهعن

  .لعلى أول المقاالإجمالفانعكس ،یتلى علیكم

ـــو :الســــــابعالقســــــم ـــومفــــــي اللســــــان اعهأن یــــــرد لفــــــظ موضـــ ــــ،لعمـــ العقــــــل ینــــــافى نعلــــــم أنَّ اولكنَّــ

ـــــى حكــــــم العیانــــــهجر  ــــومعلـ ــــى ،مــ ـــظ علــ ـــــالفمقتضــــــى اللفـــ ــــىالإجمـ ــــره اقــــــلالعينهــــــیُ أنإلــ نظـــ

  .)٣(العقلى

  

  

  :الغزالي رحمه اهللالإماممسلك : رابعالالفرع

  :أقسام خمسةلسبب الى حیث انالمجمل مغزاليقسم الإمام اللقد     

                                               

٣٣: الإسراءسورة )١(

١: المائدةسورة )٢(

،   والابهام في الألفاظ عند الأصولیینالوضوح، جفتجي، ٢٨٠، ص، ١ج، في أصول الفقهالبرهان، الجویني)٣(

.٢٥٧ص، ١ج



٢١٩

ـــونأن:الأولالقســـــم ـــ، فـــــي لفـــــظ مفـــــردالإجمـــــالیكــ ،المفـــــرد قـــــد یصـــــلح لمعـــــان مختلفـــــةاللفظفــ

،كــــالقرء للطهــــر والحــــیض،ینوقــــد یصــــلح لمتضــــاد،كــــالعین للشــــمس والــــذهب والعضــــو الباصــــر

ـــان ـــان والریــ ـــاقـــــدو ،والناهـــــل للعطشــ ـــه مــ ـــلح لمتشـــــابهین بوجــ ـــل ،یصــ ـــالنور للعقــ ،الشـــــمسونـــــوركــ

ـــلح لمتمـــــاثلین كالجســـــم للســـــماء والأرضوقـــــد ـــرو،یصــ ـــوعً ونوقـــــد یكـــــ،والرجـــــل لزیـــــد وعمــ اموضــ

ـــأخیر ـــا مـــــن غیـــــر تقـــــدیم وتــ ـــتعارً ،لهمــ كقولـــــك الأرض أم ، الآخـــــرمـــــن هماحـــــدلأاوقـــــد یكـــــون مســ

ــــوم، البشــــــر ــــي الشــــــرع إوالصــ ــــمعــــــانٍ لــــــىوالصــــــلاة فإنــــــه نقــــــل فــ ــ یتــــــرك المعنــــــى الوضــــــعي مول

  .)١(أیضًا

 :تعــــالىهالتركیــــب كقولــــفــــيأمــــا الاشــــتراك ،لفــــظ مركــــبفــــيالإجمــــالیكــــونأن:الثــــانيالقســــم

 M  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

Å  Ä   Ã  Â    ÁÆ  L
  .بین الزوج والوليرددةتمالألفاظجمیع هذه فإن،)٢(

ـــونأن:الثالـــــثالقســـــم أنبـــــین فهـــــي متـــــردده، "المختـــــار"ككلمـــــة،تصـــــریففـــــي الالإجمـــــالیكــ

  .تكون مفعولاً أو، فاعلاً تكون 

كــــل مــــا علمــــه الحكــــیم فهــــو : "القائــــلكقــــول، نســــقالســــببحالإجمــــالیكــــونأن:الرابــــعالقســــم

وبـــین أن یرجـــع "مـــاكـــل"بـــین أن یرجـــع إلـــى رددمتـــ،"فهـــو كمـــا علمـــه: "هفـــإن قولـــ،"علمـــهمـــاك

  .)٣(كالحجرإذاحتى یقول والحكیم یعلم الحجر فهو ،"میالحك"إلى 

بحســــب الوقــــف كــــونیوقــــد،الوقــــف والابتــــداءفــــي مواضــــعالإجمــــالیكــــونأن:الخــــامسالقســــم

ـــــداء ــــ ــــــــه،والابتــــ ــــالكقولـــــ ــــ M£  ¨  §  ¦  ¥  ¤©     °  ¯  ®    ¬  «  ªL  :تعـــــ
ــــ،)١( ــــ الواوفـــــ

  .)٢(والابتداءالعطفوتحتمل تتردد

                                               

.١٩٠ص، ١ج، في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)١(

٢٣٧: سورة البقرة ) ٢(

.١٩٠ص، ١ج، في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)٣(



٢٢٠

  

  :الرازي رحمه اهللالإماممسلك : الخامسالفرع

ـــیقـــــول      ،منـــــهاأو مســـــتنبطً أصـــــلاً یكـــــونأنإمـــــا ،الشـــــرعيالـــــدلیلإنّ : ولصـــــاحب المحصــ

ـــلوالأ ـــلاً الفظًـــــیكـــــونأنإمـــــا صــ ـــم علیـــــه ب،أو فعــ ـــا اللفـــــظ فإمـــــا أن یحكــ ـــه الإجمـــــالأمــ حـــــال كونــ

ــــ،فــــــي موضــــــوعهمســــــتعملاً  ــــض موضــــــوعهلاً كونــــــه مســـــــتعمالأو حــ ــــه ،فــــــي بعــ أو حــــــال كونـــ

ــــوعهتعملاً مســــــ ــــوعه ولا فــــــي بعــــــض موضــ ــــي موضــ ــــام ا، لا فــ لإجمــــــال عنــــــده أربعــــــة وهــــــي وأقســ

  :)٣(كالآتي

ــن حملــــه علــــى بعضــــها لــــمو ، كثیــــرةلمعــــانٍ اللفــــظ محــــتملاً یكــــونأن:الأولالقســــم مــــن أولــــىیكــ

  :صنفانوهو،المعانيثم تناول اللفظ لتلك، بعض

ـــون أن:الأولالصـــــنف ـــین الكـــــلاحـــــدمعنـــــى و بحســـــبیكــ ـــترك بــ ،المتـــــواطىءوهـــــو، مشــ

M ¤     £  ¢  ¡  � ¨     §  ¦  ¥©  L :تعالىقولهك
)٤(  

  " .القرء"وهو المشترك كلفظ احدمعنى و حسبلا یكون أن:يالثانالصنف

  :ثلاث صوروهو،في بعض موضوعهاللفظ مستعملاً یكونأن:الثانيالقسم

.  /  M  1  0 :تعـــــالىقولـــــه همثالـــــ،المخصـــــوص بصـــــفة مجملـــــةالعـــــام:الأولـــــىالصـــــورة  

8  7  6  5       4  3  29  L
ـــــــه، )٥( ـــبحانهفإنــ ــــ ـــــر عســ ــــو اقتصــــ ــــىلـــــ ـــــك لـــــ ذلــــ

ــــم یُ  ــــانفتقــــرل ــنین،فیــــه إلــــى بی لــــم نعــــرف مــــا ،مــــا الإحصــــاننعلــــمولــــم ،فلمــــا قیــــده بقولــــه محصــ

  .أبیح لنا

                                                                                                                                         

٧: عمرانآلسورة )١(

.١٩٠ص، ١ج، في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)٢(

.٢٢٣ص٣ج،  ،في علم الأصولالمحصول، الإمام الرازي)٣(

١٤١: الأنعامسورة )٤(

٢٤: النساءسورة )٥(



٢٢١

ـــتثناء:الثانیــــــــةالصــــــــورة ــــ،مجمــــــــلاســـــ ـــــه تعــــــــالىهمثالــــ `  M   f  e  d  c    b  a :قولـــ

l  k  j  i  h  gm    L
)١(.  

ــــةالصــــورة :تعــــالىفــــي قولــــه قــــال الرســــول إذاكمــــا   :همثالــــ، جهــــولمنفصــــل مدلیــــل:الثالث

  .المراد بعضهم لا كلهم،"المشركیناقتلوا"

فهــــو ، ولا فــــي بعــــض موضــــوعهموضــــوعهلا فــــي مســــتعملاً اللفــــظیكــــونأن:الثالــــثالقســــم  

  :نوعان

نتقــــال لا نعلــــم اونحــــنأمرنــــا الشــــرع بالصــــلاة إذاكمــــا : همثالــــ، الشــــرعیةســــماءالأ:ولالأ النــــوع  

  .احتجنا فیه إلى بیان،هذا الاسم إلى هذه الأفعال

ولــــیس ،لا یجــــوز حملهــــا علــــى حقائقهــــاهعلــــى أنــــالأدلــــةالتــــي دلــــت ســــماءالأ:الثــــانيالنــــوع   

  .فلا بد من البیان،بحسب اللفظعضمن بأولىبعض مجازاتها 

مـــــنكـــــرمالأبـــــيالنأن یقـــــوم : مثالـــــه، لأفعـــــالیكـــــون الإجمـــــال فـــــي اأن:الرابـــــعالقســـــم   

ــــه، تشــــهدقــــدر اللــــسولا یجالثانیــــةالركعــــة  ــها فیــــیكــــونأنیحتمــــلهــــذافعل یكــــونأنأو، هقــــد ســ

  .)٢(سةقد تعمد ذلك لیدلنا على جواز ترك هذه الجل

  

  :المقدسي رحمه االلهقدامةمسلك ابن : السادسالفرع

  :)٣(أربعة أقسامإلىقسم ابن قدامة المجمل لقد     

  .للحیض والطهرتصلحإنِّهاف، "القرء"كلفظة،المشتركةالألفاظ:الأولالقسم

                                               
١: سورة المائدة ) ١(

.٢٢٧ص٣ج، الأصولمفي علالمحصول، رازيالإمام ال)٢(

.١٨٠ص، ١ج، روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة المقدسي)٣(



٢٢٢

ــــظ مركــــــبالإجمــــــالیكــــــونأن:الثــــــانيالقســــــم ½      ¾  ¿  M      Á  À :كقولــــــه تعــــــالى،فــــــي لفــ

Å  Ä   Ã  ÂÆ  L
  .بین الزوج والوليرددةتمالألفاظهذه فإنّ ،)١(

ـــونأن:الثالـــــثالقســـــم ـــيف، "ختـــــارالم"ككلمـــــة،تصـــــریففـــــي الالإجمـــــالیكــ أنبـــــین ةمتـــــرددهــ

  .تكون مفعولاً أو، فاعلاً تكون 

ــــعالقســــم وتصــــلحتصــــلح عاطفــــة "الــــواو"مثــــل،حــــرف محتمــــللأجــــلالإجمــــالیكــــونأن:الراب

  ....والجنسالغایةو بتداءوتصلح للا، تصلح للتبعیض"من"و،مبتدأة

  

  :رحمه اهللالآمديمسلك : السابعالفرع

  :وهي كالآتي، عشرة أقسامإلىجمال الآمدي موارد الإقسم     

وهــــو، القــــائلین بامتنــــاع تعمیمــــهنــــدلفــــظ مفــــرد مشــــترك عفــــيالإجمــــالیكــــونأن:الأولالقســــم

  :صنفان

ـــــینیكـــــــونأن:الأولالصـــــــنف   ـــین مختلفــ ــــمسلعینكـــــــا،بــــ والمختـــــــار للفاعـــــــل ،للـــــــذهب والشـــ

  .والمفعول

  .للطهر والحیضءكالقر ،ضدینیكون بینأن:الثانيالصنف  

  

½      ¾  ¿  M      Á  À :كقولــــــه تعــــــالى،لفــــــظ مركــــــبفــــــيالإجمــــــالیكــــــونأن:الثــــــانيالقســــــم

Å  Ä   Ã  ÂÆ  L
  .يبین الزوج والولرددةتمالألفاظهذه فإن،)٢(

                                               

٢٣٧: البقرةسورة )١(

٢٣٧: البقرةسورة )٢(



٢٢٣

ــــثالقســــم :كقولــــك،التــــردد فــــي عــــود الضــــمیر إلــــى مــــا تقدمــــهبســــببالإجمــــالأن یكــــون:الثال

او ، بـــین العـــود إلـــى الفقیـــهمتـــردد" هـــو"فـــإن الضـــمیر فـــي ،"الفقیـــه فهـــو كمـــا علمـــهعلمـــهامـــكـــل"

  .الفقیهمعلومإلى

ـــــعالقســـــم ـــببأن یكـــــون الإجمـــــال :الراب ،تـــــردد اللفـــــظ بـــــین جمـــــع الأجـــــزاء وجمـــــع الصـــــفاتبســ

وإن ،أریــــد بــــه جمــــع الأجــــزاء كــــان صــــادقافــــإذا،مختلــــفالمعنىفــــ،"زوج وفــــردالخمســــة":كقولــــك

  .باجمع الصفات كان كاذبهأرید 

یكــــون بحســــب الوقــــف وقــــد،الوقــــف والابتــــداءفــــي مواضــــعالإجمــــالیكــــونأن:الخــــامسالقســــم

ـــــداء ـــــ ـــــه،والابتـــ ــــ ـــــالكقولــــ ــــ M£  ¨  §  ¦  ¥  ¤©     °  ¯  ®    ¬  «  ªL  :تعــــ
ــــ،)١( ــــ الواوفـــــ

  .)٢(والابتداءالعطفوتحتمل تتردد

غیـــر اطبیبًـــكمـــا لـــو كـــان زیـــد:مثالـــه،بســـبب تـــردد الصـــفةیكـــون الإجمـــالأن:الســـادسالقســـم

متــــردد "مــــاهر"فــــإن قولــــك ،زیــــد طبیــــب مــــاهر:فقلــــت،وهــــو مــــاهر فــــي غیــــره،مــــاهر فــــي الطــــب

  .اوبین أن یراد به غیره فیكون صادقً ،افیكون كاذبً ،في الطبابین أن یراد به كونه ماهرً 

تـــردد اللفـــظ بـــین مجازاتـــه المتعـــددة عنـــد تعـــذر حملـــه ســـببأن یكـــون الإجمـــال ب:الســـابعالقســـم

  .حقیقتهلىع

  :وهو ثلاث صور، مومبسببه تخصیص العیكون الإجمالأن:الثامنالقسم

ـــــو قـــــال ،صـــــور مجهولـــــة:الأولـــــىالصـــــورة   ـــــوا:"كمـــــا ل ذلـــــك دثـــــم قـــــال بعـــــ،"المشـــــركیناقتل

ذلـــك یكـــون مجمـــلا غیـــر بعـــد" المشـــركیناقتلـــوا":فـــإن قولـــه،"مـــن لفظـــييغیـــر مـــراد لـــبعضـــهم"

  .معلوم

                                               

٧: عمرانآلسورة )١(

.١٩٠ص، ١ج،  في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)٢(



٢٢٤

ـــ:ةالثانیــــــــالصــــــــورة ــــالىفةصـــــ ـــه تعــــ ــــة كقولـــــ ــــ .  /  M  5       4  3  2  1  0 :مجهول

8  7  69  L
ــــل بالإحصــــــان مــــــع الجهــــــل بمــــــا هــــــفــــــإن،)١( ،الإحصــــــانوتقییــــــد الحــ

  .أحلفیماالإجمالیوجب 

ـــــةالصـــــورة    ـــــهمجهـــــول كقولـــــه اســـــتثناءیكـــــون أن:الثالث ̀  M  c    b  a :تعـــــالىقول

l  k  j  i  h  g   f  e  dm    L
)٢(

ـــ، ـــ ــــه هفإنَّ ــ ــــتثنى من ــــلا فالمســ ــــتثنى مجمــ ــــان المســ مهمــــــا كــ

  .كذلك

، قبــــل بیانــــه لنــــا، یخــــرج اللفــــظ فــــي عــــرف الشــــرع عمــــا وضــــع لــــه فــــي اللغــــةأن:التاســــعالقســــم

  .والزكاة والحج ، كألفاظ الصلاة

ــــي الأ:العاشــــــرالقســــــم ــــالأن یكــــــون الإجمــــــال فــ مــــــنكــــــرمالأالنبــــــيأن یقــــــوم : مثالــــــه، فعــ

ــــه، قــــدر التشــــهدولا یجلــــسالثانیــــةالركعــــة  ــها فیــــیكــــونأنیحتمــــلهــــذافعل یكــــونأنأو، هقــــد ســ

  .)٣(لسةعلى جواز ترك هذه الجیدلناقد تعمد ذلك ل

  :رحمه االلهويالبیضامسلك: ثامنالالفرع

  :وهي كالآتي، ثلاثة أقسامإلىقسم البیضاوي المجمل لقد     

ـــون أن:الأولالقســــم ـــالاللفــــظیكــ M  L  KM  L: ىمجمـــــلا بــــین حقائقـــــه كقولــــه تعــ
القـــــرء فــــإن،)٤(

  .وهما الحیض والطهرقیقتینموضوع بإزاء ح

                                               

٢٤: النساءسورة )١(

١: المائدةسورة )٢(

.٢٢٧ص٣ج، في علم الأصولالمحصول، لإمام الرازيا)٣(

٢٢٨: البقرةسورة )٤(



٢٢٥

ــــــانيالقســــــم ـــین أفــــــراد حقیقــــــة مجمــــــلاً یكــــــونأن: الث ــــهكقو واحــــــدةبـــ ــ M  w  v  u   t :تعــــــالىل

y  xL
ــــوع لفــــــإن)١( ــــةلفــــــظ البقــــــرة موضــ ــــواحــــــدةحقیقــ ــــراد، والمــــــراد امعلومــــــة ولهــ واحــــــدةأفــ

  .معینة منها

ــــة إذامجمــــــلا بــــــین مجازاتــــــه، یكــــــونأن:الثالــــــثالقســــــم ــاثبــــــتو انتفــــــت الحقیقــ ،عــــــدم إرادتهــــ

  .)٢(ضیترجح بعضها على بعلمو ،وتكافأت المجازات

  

  : المتكلمینندبین تقسیمات المجمل عالفروق: تاسعالالفرع

البیضــــاوي عنــــدو ،قســــمانالبصــــريالحســــین بــــيأعنــــد،قســــامفــــي عــــدد الأالفــــرق: الأولالفــــرق

خمســــةوعنــــد الغزالــــي ، أقســــامأربعــــةالــــرازي الإمــــامو لشــــیرازي وابــــن قدامــــة وعنــــد ا، أقســــامثلاثــــة 

  . )٣(أقسامعشرة الآمديوعند ،  أقسامسبعةوعند الجویني ، أقسام

ـــ:الثـــانيالفـــرق ، )الآمـــدي وابـــن قدامـــة(أنهـــمفـــي ، اقینلقـــد فـــارق كـــل مـــن الآمـــدي وابـــن قدامـــة الب

  .ره الباقون واللفظ المتواطئ كما ذك، لم یذكرا اللفظ المشترك

مجمــــلوال، المجازیـــةســـماءذكـــر المجمـــل فــــي الأإلــــىالإمـــام الغزالـــي یتطـــرقلــــم :الثالـــثالفـــرق

  .في العام المخصوص

ــام البیضــــاوي المجمــــل فــــي الأ:الرابــــعالفــــرق مجمــــلوال، الشــــرعیةســــماءوكــــذلك لــــم یــــذكر الإمــ

  .في العام المخصوص 

                                               

٦٧: البقرةسورة )١(

والابهام في الألفاظ عند الوضوح، جفتجي، ٤٦١ص، ١ج، نهایة السول شرح منهاج الوصول،  الإسنوي)٢(

.٣٥٧ص، ١ج،  الأصولیین

.٤٦١ص، ١ج، نهایة السول شرح منهاج الوصول،  الإسنوي)٣(



٢٢٦

فــــي الأســــماء المجمــــلالحــــرمین إمــــامو ، لــــم یــــذكر كــــل مــــن الإمــــام الشــــیرازي:خــــامسالالفــــرق

  .والمجمل في الأسماء المجازیة خلال تقسیمهما للمجمل ، الشرعیة

، وابــــن قدامــــة المقدســــي، الغزالــــيوالإمــــام، لــــم یــــذكر كــــل مــــن الإمــــام الجــــویني:دسالســــاالفــــرق

  .كما ذكره الباقون ، المجمل في الافعال، والبیضاوي

ــــرق ــیم ابــــن ق:الســــابعالف عــــدم فــــي، دامــــة تقســــیمات كــــل مــــن الغزالــــي والآمــــديلقــــد فــــارق تقســ

  .ذكره المجمل بحسب النسق

ـــم یـــــذكروا:الثـــــامنالفـــــرق ـــذین لــ ـــاقین الــ ، لقـــــد فارقـــــت تقســـــیمات الغزالـــــي والآمـــــدي تقســـــیمات البــ

والمجمــــل بحســــب الوقــــف ، عــــلالوالمجمــــل بحســــب التصــــریف والإ، المجمــــل فــــي اللفــــظ المركــــب

الـــــذي ذكـــــر الـــــثلاث لبصـــــريحســـــین اأبـــــيباســـــتثناء ، والمجمـــــل بحســـــب نســـــق الكـــــلام، والابتـــــداء

  .آنفًاكما بینت لرابعاكرالأول ولم یذ

ـــره وه:ســـــعالتاالفـــــرق ـــم یـــــذكرهما غیــ ـــمین لــ ـــع بـــــذكره قســ ـــد فـــــارق الآمـــــدي الجمیــ ـــالقــ المجمـــــل : مــ

  .وجمیع الصفات جزاءالأجمیعبسبب تردد اللفظ بین جملوالم، بسبب تردد الصفة

الحكــــــم لالمجمـــــل فــــــي محـــــ، فــــــي ذكـــــرهینالإمــــــام الجـــــویني البـــــاقفـــــارق قـــــدل:العاشــــــرالفـــــرق

ــــموأن یكــــــون الحكــــــ، والمحــــــل ـــا والمحــــــل مجهــ ــــــه معلومـــ ــــه، ولامن ــ ـــوم فی محــــــل " وأن یكــــــون المحكـــ

  . )١(والمحكوم له والمحكوم به مجهولین، معلوما" الحكم

ـــر للباحـــــث مـــــن خـــــلالقـــــد      المجمـــــل أنَّ عرضـــــه لمســـــالك العلمـــــاء فـــــي تقســـــیم المجمـــــل لظهــ

  :لى نوعینع

  :وهو أربعة أقسام، المركباللفظالمجمل في : الأولالنوع

  .مجمل في اللفظ المشترك: الأولالقسم     

                                               

.٢٦٤ص، ١ج، والابهام في الألفاظ عند الأصولیینالوضوح، جفتجي)١(
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  .مجمل في اللفظ المتواطئ: الثانيالقسم     

  .والاعلالفي اللفظ بسبب التصرف مجمل: الثالثالقسم     

ــــذي نقلــــه الشــــدفــــي اللفــــظ المفــــر مجمــــل:الرابــــعالقســــم      اللغــــوي الــــى معنــــى عنــــاهارع مــــن مال

  .شرعي اراده

  :ویقسم الى سبعة أقسام، المركبلفظالمجمل في ال: الثانيالنوع

ـــــم    ـــــرجیح مجمـــــــل: الأولالقسـ ــــه علـــــــى معنیـــــــین ولا تــ ـــــظ المركـــــــب الــــــذي تتـــــــردد دلالتـــ فـــــــي اللفــ

  .بینهما

  .بسبب تردد الصفةباللفظ المركفيمجمل:الثانيالقسم   

ــــص بتخصـــــیص مجهـــــول: الثالـــــثالقســـــم    ــــل فـــــي اللفـــــظ المركـــــب العـــــام الـــــذي خصـ أو، مجمـ

  .بصفة مجهولةأوباستثناء مجهول 

  .والابتداءوقفمجمل في اللفظ المركب بسبب ال: الرابعالقسم   

  .مجمل في اللفظ المركب الذي یتردد بین مجازاته المتعددة: الخامسالقسم   

  .الصفاتجمعو جزاءي یتردد بین جمع الأفي اللفظ المركب الذمجمل: السادسالقسم   

  .)١(الى ما تقدمهالضمیرعود ببمجمل في اللفظ المركب بس: السابعالقسم     

  :عند المتكلمینالمجملحكم: عاشرالالفرع

ـــد العلــــم ولا الظــــن عنــــد المتكلمــــینالمجمــــل      لا یــــدل علــــى المعنــــى لأنــــه، قبــــل البیــــان لا یفیـ

وفــــي ذلــــك یقــــول ، بــــدلیل خــــارج عنــــه إلامحتملاتــــه أحــــدوز العمــــل بفــــلا یجــــ، المقصــــود بصــــیغته

                                               

من لأكثرالذي یصلح الواحدالفرق بین المجمل المركب والمجمل المفرد ان المجمل المفرد یكون في اللفظ )١(

عرف ی  نفرادعند التركیب أي ان اللفظ عندما یكون على الاالإجمالبینما المجمل في اللفظ المركب یكون ، معنى

.المعنى المراد منه أجملإذا ركب مع غیره أما، مقصوده
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ــــ:" الغزالــــي ــاج إلــــى انفهــــو مجمــــل ولــــیس ببیــــظــــاهرًااولا ظنĎــــاكــــل مــــا لا یفیــــد علمً بــــل هــــو محتــ

  .)١("البیان

  . )٢("فحكم هذا التوقف فیه حتى یتبین المراد منه:" ابن قدامةویقول    

  

ـــــولو      ـــــوفيیقــ ــــقـــــــفوحكمـــــــه التو :" الطــ ــــارجي علـــ ـــــان الخـــ ـــــ:أي،)٣("ى البیــ أن لوحكـــــــم المجمــ

ــین للمــــقــــفیتو  بــــه، خارجــــا عــــن لفظــــه ، كمــــا أن حكــــم الــــنص والظــــاهر رادفیــــه علــــى الــــدلیل المبــ

ـــــه، المبـــــادرة ـــــل علی ـــا العمـــــل بمـــــا لا دلی ـــــم یكلفنــ ــالى ل ـــا ظهـــــر منهمـــــا، ولأن االله تعـــ إلـــــى العمـــــل بمــ

فهـــذا دلیـــل علـــى أنـــه لا یلزمنـــا العمـــل ،فـــلا نكلـــف بالعمـــل بـــه؛ هوالمجمـــل لا دلیـــل علـــى المـــراد بـــ

ــــى أنــــه لا یجــــوز لنــــا ذلــــك والــــدلیل، بالمجمــــل أن فــــي العمــــل بــــه تعرضــــا بالخطــــأ هــــو، أیضًــــاعل

ـــــا ـــرع لا یجـــــوز، وإنمـــــا قلن ـــم الشـــــرع، والتعـــــرض بالخطـــــأ فـــــي حكـــــم الشــ افیـــــه تعرضًـــــإنَّ : فـــــي حكــ

ـــأ ـــــ؛ تـــــردد بـــــین معنیـــــینإذالأن اللفـــــظ ؛ بالخطــ منهمـــــا، أو احـــــدلا یـــــراد و أو ا،فإمـــــا أن یـــــرادا جمیعً

ــــردون هماأحــــــدیــــــراد  ــــامأربعــــــةفهــــــذه ؛ الآخــ ـــقط منهــــــا الثــــــاني، وهــــــو أن لا یــــــراد و ،أقســ احــــــدیســـ

ـــا ـــن شـــــأن الحكمـــــاء، أن یتكلمـــــوا كلامًـــــلأنَّ ؛ منهمــ ـــــك لـــــیس مــ ـــى اذل ـــه معنـــــى، یبقــ ـــدون بــ لا یقصــ

أن مــــل، احتالعمــــل قبــــل البیــــانعلــــىأقــــدمنا إذافــــ، منهــــاواحــــدةلا دلیــــل علــــى إرادة ،أقســــامثلاثــــة 

أنَّ بـــــذلك فتحقـــــق؛ فنخطـــــئ حكمـــــه؛ فنصـــــیب حكمـــــه، واحتمـــــل أن نخالفـــــه؛ نوافـــــق مـــــراد الشـــــرع

فــــلأنَّ ؛ ذلــــك لا یجــــوزأنَّ وأمــــا، عقبــــل البیــــان تعــــرض بالخطــــأ فــــي حكــــم الشــــر مجمــــلالعمــــل بال

                                               

.١٩٢ص، ١ج، المستصفى في علم الأصول، الإمام الغزالي)١(

.١٨١ص، ١ج، الناظر وجنة المناظرروضة، ابن قدامة المقدسي)٢(

.٦٦٥ص، ٢ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي)٣(
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ـــأ فیـــــه ینـــــافي تعظیمـــــه ـــب تعظیمـــــه، والتعـــــرض بالخطــ ـــك ضـــــربً ؛ حكـــــم الشـــــرع یجــ مـــــن افیكـــــون ذلــ

  .)١("لة المبالاة والاحتفال به، وذلك لا یجوزله، وقالهمالإ

ــــأ      ــ ــــان وجــــــوب العمــــــل بمــــــا دل علیــــــه امَّ ــــل بعــــــد البیــ ــــاحكــــــم المجمــ ـــي ذلــــــك یقــــــول ، قطعًــ وفـــ

  .)٢("احتمالیه أدنى ما یفید الترجیح أحدإن كان المبین مجملا كفى في تعیین :" الآمدي

  

ـــب الثالـــث ـــد المتكل:المطل ـــین تعریفـــات المتشـــابه عن ـــین ، مـــینالفـــروق ب والفـــروق ب

  :فروعأربعةوفیه ، ومجال تطبیقه وحكمه، الأصولیینمسالك 

  :وصطلاحالغةالمتشابه: الأولالفرع

  :لغةالمتشابه

مثلــــه وأقامــــه مقامــــه لشــــيءوالشــــيء با، أبهمــــه علیــــه حتــــى اشــــتبه بغیــــره: الأمــــرعلیــــهشــــبه    

ــتلط وفــــي الالأمــــرواشــــتبه، بینهمــــاشــــتركةلصــــفة م تشــــابهو ، شــــك فــــي صــــحتهاةمســــألعلیــــه اخــ

یُشــــبِّه، تشــــبیهًا، فهــــو مُشــــبِّه، والمفعــــول شــــبَّهَ ، )٣(حتــــى التبســــاالآخــــرأشــــبه كــــل منهمــــا : الشــــیئان

ــهبهمــــهأ: الأمــــرشــــبَّه لــــه : الأمــــرشــــبَّه علیــــه ،  مُشــــبَّه ــــبس علیــ ــه حتــــى اخــــتلط بغیــــره وأُل 7 ، علیــ

 M 8O  N  M  L  K  J  IP    eL
ـــــــاك، )٤( ــــ ـــــبّهاتإیّـــ ــــ ـــ: والمشـــــ ــــ ـــــ ــــة الأمــ ـــــ ور الغامضـــــ

  .)٥(المُشْكِلة

  .والتشابه والتماثلالالتباسبمعنى الغموض وعدم الوضوح و أتيالمتشابه یأنَّ أي     
                                               

.٦٦٥ص، ٢ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي)١(

.٣٥ص٣ج، في أصول الأحكامالأحكام، ديالآم)٢(

.٤٧١ص١,٢جباب الشین ، الوسیطالمعجم)٣(

.١٥٧: سورة النساء)٤(

بمساعدة فریق ، اللغة العربیة المعاصرةمعجم، )هـ ١٤٢٤ت (،أحمد مختار عبد الحمید عمر ، أحمد مختار)٥(

.١١٦٢ص، ٢ج، ش ب ه، باب، م٢٠٠٨، هـ ١١٤٢٩ط، عالم الكتب، عمل
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  :المتكلمین عندالمتشابه

ـــینأكثـــــرأنَّ المتكلمـــــین نجـــــد باســـــتقراء كتـــــوبعـــــد      عنـــــدما یتكلمـــــون عـــــن المتشـــــابه المتكلمــ

ــــم ــــــی، یتكلمــــــون أیضًــــــا عــــــن المحكــ ــــذین المصــــــطلحینوذلــــــك للتــــــرابط ب المحكــــــم نَّ وذلــــــك لأ، ن هــ

ــــ، بهیقابــــل المتشــــا ــم یقــــرب لنــــا مفهــــوم المتشــــابه لأنَّ تعــــرف والأشــــیاء،یقابلــــههفــــالكلام عــــن المحكــ

  .أضدادهاب

ـــــزمتشـــــابهالأصـــــولیون فـــــي وقـــــوع الفیختلـــــلـــــم      M 8   g  لـــــدلیل قولـــــه، فـــــي الكتـــــاب العزی

s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    ht  L
ــــــــــي ،)١( ــــ ــــوا فـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــنهم اختلفـ ــــ ـــــ ولكـ

  :اختلاف وهذه بعض مسالك المتكلمین في تعریف المتشابهأیَّماتعریفه 

، اســـتقل بنفســــه، ولـــم یحـــتج إلـــى بیــــانمـــاالمحكـــم:" یعلــــىبـــيأتعریـــف القاضـــي :الأولالمســـلك

  .)٢("ما احتاج إلى بیانوالمتشابه

  :)٣(الآتيكوهي ، في تعریف المتشابهالأصولیینمناهج ىیعلبوأذكر ثم   

مــــا: والمتشــــابه، والنهــــي، والحــــلال والحــــرام، والوعــــد والوعیــــدالأمــــرهــــو : المحكــــم:الأولالقــــول

مــــا المتشــــابهالمحكــــم مــــا اســــتفید الحكــــم منــــه، و لأنَّ : قــــالواو ، كــــان مــــن ذكــــر القصــــص والأمثــــال

  .لا یفید حكمًا

ــــــــم:الثــــــــــانيالقــــــــــول ـــــــه:المحكــ ـــــــه، كقولـــ ــــــلت حروفـــ ــــا وصــــ *     ()  '#  $  %   &M 8  : مــــــ

+L
تعـــــالى فـــــي لـــــهكقو ، كالكلمـــــةحـــــرفبكـــــل وینطـــــقمـــــا فصـــــلت حروفـــــه، : والمتشـــــابه،)١(

                                               

٧: عمرانآلسورة )١(

.٦٨٤ص، ٢ج، في أصول الفقهالعدةالقاضي أبو یعلى، )٢(

.٦٨٥ص، ٢ج، المصدر نفسه)٣(



٢٣١

مـــــا عـــــرف معنـــــاه، : المحكمفـــــ،ونحـــــو ذلـــــك،"كهـــــیعص"، "الـــــر"،"المـــــص"،"الـــــم"الســـــور، أوائـــــل

  .أوائل السورفيكالحروفمعناه، عقلما لا ی: والمتشابه

المنســــوخ مــــا لا یســــتفاد منــــه حكــــم؛ فــــإن، وخالمنســــ: الناســــخ، والمتشــــابه: المحكــــم:الثالــــثالقــــول

  .وإنما یستفاد من الناسخ

  :یستعمل على وجهینمالمحكأنَّ :الرابعالقول

  .صاحةأنها محكمة الصیغة والف:هماأحد   

  .مشتبهینینتأویلأنه لا یحتمل :الآخرو    

  :على وجهینأیضًایستعمل : المتشابهو 

  .ي الحكمةأنه متشابه ومتساوٍ ف:هماأحد  

  .یدًاشدمختلفین مشتبهین احتمالاً ینتأویلیحتمل :الآخرو    

ویفتقــــر ، مــــا لا یســــتقل بنفســــه: للمتشــــابه وهــــواتعریفًــــرحمــــه االلهحرجــــراءذكــــر هــــذه الآوبعــــد   

  .أحمدالإمامظاهر كلام وهو، دلیل یعرف به المرادوأبیان لىإ

  .)٢("احدو هو والمجمل:" الشیرازيتعریف:الثانيالمسلك

ــال هــــو والمجمــــل و مــــنفمــــنهم،فیـــهناأصــــحابوأمــــا المتشــــابه فــــاختلف : "قــــائلافعلـــل      ،احــــدقــ

ــاهبعلمــــىاالله تعــــالأثرومــــنهم مــــن قــــال المتشــــابه مــــا اســــت ،خلقــــهمــــناأحــــدلــــم یطلــــع علیــــه ومــ

ومــــنهم مــــن ،ومــــن النــــاس مــــن قــــال المتشــــابه هــــو القصــــص والأمثــــال والحكــــم والحــــلال والحــــرام

ـــــروف المجقـــــــال  ــــي أوائـــــــل الســـــــورموعـــــــةالمتشـــــــابه الحــ ــــر"و ،"المـــــــص"،فـــ ،وغیـــــــر ذلـــــــك،"المـــ

                                                                                                                                         

٢: البقرةسورة )١(

.٢٦ص، ١ج، في أصول الفقهاللمع، الشیرازي)٢(



٢٣٢

ـــو الصــــــحیحو  ــا اشــــــتبه معنــــــاالأولهـــ ــــــة المتشــــــابه مــــ ـــلا یوصــــــف ،هلأن حقیق ــــا ذكــــــروه فـــ ـــا مــ وأمـــ

  .)١("بذلك

ــــثالمســــلك المحكــــم كــــل مــــا علــــم معنــــاه وأدرك فحــــواه والمتشــــابه :" رمینالحــــمــــامإتعریــــف :الثال

  .)٢("اه هو المجمل وقد سبق معن

  

ولا ، وهــــو الــــذي لا یعقــــل معنــــاه"، المــــبهمأنَّــــهبمجمــــلرحمــــه االله قــــد عــــرف الأنَّــــهعلمنــــا وقــــد     

  .)٣("ومبتغاهیدرك مقصود اللافظ 

أن فیجــــوز:" وقــــال، )٤("حتمــــالالافیــــه عــــارضمــــا تالمتشــــابهو " :تعریــــف الغزالــــي:الرابــــعالمســــلك

  .)٥("المشتركةسماءیعبر به عن الأ

ــــاو ، حتمــــاللأنــــه یتعــــارض فیــــه الا، جمــــلهــــذا التعریــــف أیضًــــا علــــى المبــــقوینط      الأســــماء أمَّ

M  L  KM  L: تعـــــالىقولـــــه:مثالـــــه، أحـــــد أقســـــام المجمـــــلفهـــــيالمشـــــتركة 
موضـــــوع القرءفـــــ،)٦(

ـــ ـــاجیمـــــةالآیـــــة الكر فلـــــذلك، لطهـــــرالحـــــیض واوهمـــــاحقیقتـــــین إزاءبــ فهـــــي مـــــن ، الـــــى بیـــــان تحتــ

  .)٧(المتشابه

                                               

.٢٦ص، ١ج، المصدر نفسه)١(

،  في الألفاظ عند الأصولیینوالابهامالوضوح، جفتجي، ٢٨٤، ص، ١ج، في أصول الفقهالبرهان، الجویني)٢(

.٤٢٧ص، ١ج

.٢٨١، ص، ١ج، في أصول الفقهالبرهان، الإمام الجویني)٣(

.٨٥ص، ١ج، في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)٤(

.٨٥ص، ١ج، المصدر نفسه)٥(

٢٢٨: البقرةسورة )٦(

الظاهر ، مسفر سافر الزایديعواطف محیل ، ٨٥ص، ١ج، المستصفى في علم الأصول، الإمام الغزالي)٧(

، دراسة تطبیقیة على ابواب الوضوء والغسل والتیمم، والمؤول عند الأصولیین وأثرهما في اختلاف الفقهاء

، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في الفقه وأصوله، فوزیة محمد عبد االله القثامي: الدكتوره: إشراف

.٧٢ص، م٢٠٠١، هـ١٤٢٢، والدراسات الإسلامیة جامعة ام القرىقسم الدراسات العلیا بكلیة الشریعة



٢٣٣

ــــف الــــــرازي:الخــــــامسالمســــــلك ـــابهنوالــــــذي لا یقتضــــــي الرجحــــــا:" تعریــ ــــل ، )٦("فهــــــو المتشـــ وعلــ

ـــهإمفهومیــــه أرجــــح مــــن حــــدالرابــــع فینقســــم إلــــى مــــا إفادتــــه لأاوأمــــ:"...قــــائلا وهــــو ،للثــــانيفادتـ

أو مرجوحــــا ،مــــلالــــذي یكــــون علــــى الســــویة وهــــو المجوهــــووإلــــى مــــا لا یكــــون كــــذلك ،الظــــاهر

ــــ، وهـــــــو المـــــــؤول ـــــتركانالنصفـــ ــــي الرجحـــــــانوالظـــــــاهر یشــ ــــن إلا أنَّ ،فـــ الـــــــنص راجـــــــح مـــــــانع مـــ

ـــترك هـــــو المســـــمى بـــــالمحكم،النقـــــیض ،الـــــنص والظـــــاهرلنـــــوعینفهـــــو جـــــنس،فهـــــذا القـــــدر المشــ

  .)١("وهو جنس لنوعین المجمل والمؤولشابهفهو المتلرجحانوالذي لا یقتضي ا

وتابعــــه فــــي ، بهجعــــل الإمــــام الــــرازي القــــدر المشــــترك بــــین المجمــــل والمــــؤول هــــو المتشــــافقــــد     

  .)٢(رحمه االلهسنويذلك الأ

ـــابه مـــــا ورد فـــــي صـــــفات :" تعریـــــف ابـــــن قدامـــــة المقدســـــي:الســـــادسالمســـــلك ســـــبحانه اهللالمتشــ

ــــرض ل ـــالى،)٣("هتأویلــــــممــــــا یجــــــب الإیمــــــان بــــــه ویحــــــرم التعــ ــــه تعـــ علــــــى العــــــرش الــــــرحمن":كقولــ

ـــتوى ـــداه مبســـــوطتانبـــــل"،"اســ ـــا"  ،"یــ ،"بأعیننـــــاتجـــــري"،"ربـــــكجـــــهو ویبقـــــى"،"خلقـــــت بیـــــديلمــ

  .)٤("ونحوه

ــابتعریــــفأنَّ لنــــا فیظهـــر   هــــو مــــا ورد فــــي أســــماء وصــــفات االله تبــــارك ، قدامـــةبــــناعنــــدهالمتشــ

ـــابه فــــي الــــدنیا لكفلــــذ، ومــــا اســــتأثر االله بعلمــــه، وتعــــالى فیجــــب ، لا یتســــنى للعبــــاد معرفــــة المتشـ

  .)٥(التعرض لتأویلهحرمبه وییمانالإ

                                               
.٢١٧ص، ٣ج، المحصول في علم الأصول، الإمام الرازي)٦(

.٢١٧ص، ٣ج، في علم الأصولالمحصول، الإمام الرازي)١(

.١٨٨ص، ١ج، السول شرح منهاج الوصولنهایة،  الإسنوي)٢(

.٦٦ص، ١ج، ناظرالناظر وجنة المروضة، ابن قدامة المقدسي)٣(

.٦٦ص، ١ج، المصدر نفسه)٤(

.٦٦ص، ١ج، المصدر نفسه)٥(



٢٣٤

ـــف الآ:الســـــابعالمســـــلك ـــارض فیـــــه الاحتمـــــالالمتشـــــابه:مـــــديتعریــ وهـــــو،المقابـــــل لـــــه مـــــا تعــ

  :دربان

ــــــا:الأول   ـــــــاوي كإمــــــ ــــــــة التســـــ ـــــــاظبجهــــ ـــالألفـــــ ــــ ـــه تعـــــ ــــ ــــي قولـــــ ــــ ــــــا فــــ ــــ ـــة كمــ ــــ M    K :"الىالمجملـــــ

LML
  .زمن الحیض والطهر على السویةلاحتماله،)١(

ـــــاني   وهـــــو ،بیهمـــــوهم للتشـــــرهالمجازیـــــة ومـــــا ظـــــاهســـــماءكالأ،لتســـــاويأو لا علـــــى جهـــــة ا:الث

ـــــلقــــــر إلــــــى مفت ـــــالىتأویـ M    Y  X  W  V  U   TL :كقولــــــه تعـ
ــــوه،)٢( ـــــات ونحــ ــــن الكنایــ مــ

وإنمـــــا ســـــمي متشـــــابها لاشـــــتباه معنـــــاه ،مناســـــبة لإفهـــــام العـــــربتتـــــأویلاوالاســـــتعارات المؤولـــــة ب

  .موجود في كلام االله تعالىأیضًاوهذا .السامععلى 

أو مــــع ،تأویــــلیفیــــد إمــــا مــــن غیــــر وجــــهٍ ىمــــا انــــتظم وترتــــب علــــحكــــمالثــــاني إن المالقــــولو      

والمقابـــل لـــه ،متحقـــق فـــي كـــلام االله تعـــالىأیضًـــااوهـــذ،مـــن غیـــر تنـــاقض واخـــتلاف فیـــهتأویـــلال

غیـــر متصـــور الوجـــود فـــي كـــلام االله هـــذاو ،ویقـــال فاســـد لا متشـــابه،مـــا فســـد نظمـــه واختـــل لفظـــه

ــــه مــــــن ،تعــــــالى ــــلالوربمــــــا قیــــــل المحكــــــم مــــــا ثبــــــت حكمــ ـــوهوالوعــــــد واموالحــــــراالحــ ،لوعیــــــد ونحـــ

ــان مــــن القصــــص والأمثــــال وعــــن مناســــبة ،وهــــو بعیــــد عمــــا یعرفــــه أهــــل اللغــــة،والمتشــــابه مــــا كــ

  .)٣(له لغةاللفظ

  :الظاهریةتعریف : الثامنالمسلك

  :في نوعینعند الظاهریة محصورٌ لمتشابهاماأ   

  .. .".الر"، "الم: "كقوله تعالى، السورأوائلالحروف المتقطعة في :الأولالنوع

                                               

٢٢٨: البقرةسورة )١(

٢٧: الرحمنسورة )٢(

.٢١٨ص٣ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)٣(



٢٣٥

ـــالى:الثــــــانيالنــــــوع ــــي الســــــور كقولــــــه تعـــ ــــام التــــــي فــ M  C  B  G  F  E  DL   :الأقســ
)١( ،

M 8  "        !   %     $  #L  وقوله
)٢(. ...  

ــــى تــــــدبر ال: ..قــــــائلاوعلــــــل      ـــــالى قــــــد حــــــض علــ ،وأوجــــــب التفقــــــه فیــــــه،قــــــرآنفوجــــــدناه تعـ

ــــبلاد قــــدووجــــدناه ،لمتشــــابه منــــهلــــذلك وجــــدناه تعــــالى قــــد نهــــى عــــن اتبــــاع ا،والضــــرب فــــي ال

ـــر بـــــأن المتشـــــابهات التـــــي  ـــینأخبــ ـــلال البـــــین لا یعلمهـــــا كثیـــــر بــ ـــین والحــ ،النـــــاسمـــــنالحـــــرام البــ

مـــرعـــن تتبعـــه هـــو غیـــر الـــذي أجـــلفأیقنـــا أن الـــذي نهـــى عـــز و ، فكـــان ذلـــك فضـــلا لمـــن علمهـــا

ــــدبره والتفقــــــه فیــــــه ــــذي غــــــبط بهوأیقنــــــا بــــــلا شــــــك أن المشــــــت،بتتبعــــــه وتــ ــ ـــو غعالمــــــهال یــــــر هـــ

،لــــیس مــــن المتشــــابه الــــذي نهینــــا عــــن تتبعــــههفعلمنــــا أنّــــ...،المتشــــابه الــــذي حــــذر مــــن تتبعــــه

ــــذي نهینــــا عــــن بهــــا فعلمنــــا أنَّ الإیمــــانامنــــاومنهــــا صــــحة النبــــوة وإلز  ذلــــك لــــیس مــــن المتشــــابه ال

ـــه ـــةومنهـــــا الشـــــرائع ،تتبعــ والمحرمـــــة والمنـــــدوب إلیهـــــا والمكروهـــــة والمباحـــــة وذلـــــك كلـــــه المفترضــ

ــــأنَّ افأیقنَّــــ،وطلبــــهعلینــــا تتبعــــه مفتــــرض  ــا بــــالتفكیر فیــــه اذلــــك ممَّ ــــافأیقنَّــــ، ...أمرنــ لــــیس مــــن هأنَّ

ــــ،المتشــــابه أنَّ افأیقنَّــــ،...أمرنــــا اومنهــــا أخبــــار ســــالفة جــــاءت علــــى معنــــى الــــوعظ لنــــا وهــــي ممَّ

ــــابه ا ـــك لـــــیس مـــــن المتشـ ـــا وحضـــــنا علـــــى العمــــــل ،تتبعـــــهنهینـــــا عـــــن لـــــذيذلــ ومنهـــــا وعـــــد أمرنــ

قه ووعیــــد حــــذرنا منــــه وكــــل ذلــــك ممــــا أمرنــــا بــــه بــــالفكرة فیــــه لنجتهــــد فــــي طلــــب الجنــــة لاســــتحقا

فلمـــا علمنـــا أن كـــل ،أن ذلـــك لـــیس مـــن المتشـــابه الـــذي نهینـــا عـــن تتبعـــهافأیقنَّـــ،ارونفـــر عـــن النـــ

ــــ ــــیسهمــــا ذكرنــــا لــــیس متشــــابها وعلمنــــا یقینــــا أنَّ ــــم نجــــد ،...،إلا محكــــم ومتشــــابهقــــرآنفــــي الل فل

اوحاشـــ،غیـــر مـــا ذكرنـــا حاشـــا الحـــروف المقطعـــة التـــي فـــي أوائـــل بعـــض الســـورشـــیئاقـــرآنفـــي ال

                                               

٢,١: الضحىسورة )١(

.٢,١:الفجرسورة )٢(



٢٣٦

ـــي أوائـــــل بعــــض الســـــورقســــامالأ ـــا،التـــــي فــ ـــابه أیضًــ ـــا المتشــ فعلمنـــــا یقینــــا أن هـــــذین النـــــوعین همــ

  .)١(اعهالذي نهینا عن اتب

، المــــذكورین انفــــانــــوعینالمتشــــابه محصــــور فــــي الأنَّ مــــا جــــاء بــــه ابــــن حــــزم هــــو وخلاصــــة     

  .لا یدخل في دائرة الأحكام التكلیفیة هأنَّ و 

  

  :عند المتكلمین لمتشابهابین تعریفاتالفروق: الثانيالفرع

ــین حیــــث صــــحح تعریــــف المتشــــابه فیمــــا ورد بــــنلقــــد خــــالف ا:الأولالفــــرق قدامــــة بــــاقي المتكلمــ

الى بمـــا اســـتأثر االله تعـــیفـــهلأنَّـــه اخـــتص فـــي تعر ، ممـــا یجـــب الإیمـــان بـــه، مـــن صـــفات الله تعـــالى

  .المتكلمین أكثروالمتواطئ كما هو موجود عند شتركفلم یدخل فیه المجمل والم، بعلمه

ــــانيالفــــرق وفعنــــدما حصــــروا المشــــابه فــــي الأقســــام والحــــر هــــورلقــــد فــــارق الظاهریــــة الجم:الث

المتشــــابه فــــي دائــــرة الأحكــــام أدخلــــواوذلــــك لأنَّ غالبیــــة المتكلمــــین ، الســــورأوائــــلالمتقطعــــة فــــي 

ـــــة ، یــــــةالتكلیف ــــا الظاهریـ ــــابینمـــ ـــــام التكلیفیـــــــةأخرجوهـــ ـــــ، عــــــن دائـــــــرة الأحكـ ــــة ذافبهـ ــــارق الظاهریـــ فـــ

  .في هذه المسألة الجمهور

ـــرق أنَّ الإمـــام الغزالـــي یـــرى أنَّ یعلـــى فـــي أبـــيتعریـــف غزالـــيفـــارق تعریـــف الإمـــام ال:الثالـــثالف

ــــه ویتســــنى ، ویــــل تأإلــــىالمتقطعــــة فــــي اوائــــل الســــور تفتقــــر والحــــروف، صــــفات االله تعــــالى وافعال

صـــــفات االله أنَّ یعلـــــى أبـــــویـــــرى ینمـــــاب، تنســـــجم واللغـــــة العربیـــــة تلنـــــا معرفـــــة التأویـــــل بتـــــأویلا

  .االله تبارك وتعالى إلاهاولا یعرف كنه، هاوافعاله لا یمكن تأویل

                                               

.٥٢٠ص، ٤ج، في أصول الأحكامالأحكام، ابن حزم)١(



٢٣٧

ـــابه :الرابـــــعالفـــــرق مـــــن اوالمجمـــــل نوعًـــــ، مـــــن المجمـــــلأعـــــمّ لقـــــد اعتبـــــر الإمـــــام الآمـــــدي المتشــ

ـــه ـــل مجمـــــ، أنواعــ ـــسفكــ ـــنهم عمـــــوم وخصـــــوص، ل متشـــــابه ولا عكــ فبهـــــذا جـــــاءت المفارقـــــة ، أي بیــ

  .بینه وبین متكلمین 

ـــام :الخـــــامسالفـــــرق ـــد فـــــارق تعریـــــف الإمــ ـــة الغزالـــــيلقــ حیـــــث التعـــــرض مـــــنتعریـــــف ابـــــن قدامــ

بینمـــــا یـــــرى ، یقـــــول بحرمـــــة التعـــــرض والتأویـــــل لصـــــفات الخـــــالق ســـــبحانهةفـــــابن قدامـــــ، والطلـــــب

  . العرب أفهامینسجم مع یلاً تأویلها تأو يالإمام الغزال

بینمـــا ، یتضـــح معنـــاهلـــمهـــو الـــذي أنَّـــهالمتكلمـــین المتشـــابه بیـــةلقـــد عـــرف غالب:الســـادسالفـــرق

ـــو  ــــترك بــــــین المجمــــــل والمــــــؤول هـــ ــــث جعــــــل القــــــدر المشــ فــــــارقهم الإمــــــام الــــــرازي فــــــي تعریفــــــه حیــ

  .المتشابه 

وابــــن قدامــــة والظاهریــــة ومــــن الغزالــــيالإمــــامفــــارق تعریــــف الــــرازي تعریــــف قــــدل: الســــابعالفــــرق

بـــل ، انهولا أســـماء وصـــفات الخـــالق ســـبح، الســـورأوائـــللـــم یـــدخل فـــي تعریفـــه أنَّـــهحـــذا حـــذوهم ب

  .بین المجمل والمؤول المشتركالقدر متشابهجعل ال

  

  :عند المتكلمین متشابهالحكم: الثالثالفرع

ــــن      ـــابهومـــ ـــــتقرائنا لمـــــــواطن تعریـــــــف المتشــــ ـــــلال اســ ـــــه، خــ ــــا وبیـــــــان حكمــ حكـــــــم أنَّ ظهـــــــر لنـــ

  :الآتيكوهي، باختلاف الأصولیین في تعریف المتشابهلفالمتشابه یخت

ــاكــــان للهــــو المجمــــأنَّــــهالــــذین عرفــــوا المتشــــابه ب:الأول ، المتشــــابه حكــــم المجمــــلأخــــذیأنزامًــ

  .بدلیل خارج عنهإلاَّ ولا یجوز العمل بأحد محتملاته ، يالخارجالبیانعلى التوقفوهو 

  :قولینفهم على ، تبارك وتعالىما ورد في صفات االلهأنَّهوالذین عرفوا المتشابه ب:الثاني

  .ویحرم تأویلها والتعرض لها ، كما هيإمرارهایقول بوجوب الإیمان بها و :الأوللقولا



٢٣٨

ــان بهـــــا:الثـــــانيالقـــــول    ـــول بوجـــــوب الإیمـــ ـــا وتأویلهـــــا، یقــ ـــل التأویـــــل ، والتعـــــرض لهــ لأنَّهـــــا تقبــ

  .عندهم

ــــي والخــــــــلاف     ــــابع فــــ ــــواو"نــــ ـــــــه تعــــــــالى، "الــــ M£  ¨  §  ¦  ¥  ¤©     ®    ¬  «  ª  :بقولـ

¯L
ــــواو عاطفـــــــ، )١( ـــالىةفمـــــــن قـــــــال ان الـــ M£      ¬  «  ªL  :فـــــــي قولـــــــه تعــــ

ــــول ان ، )٢( فیقـــ

ــــابه ـــم تأویــــــل المتشــ ــــ، وكــــــذلك الراســــــخون بــــــالعلم یعلمــــــون تأویلــــــه، االله تعــــــالى یعلـــ أنَّ ومــــــن قــــــال بــ

ــــتئناف" الــــــواو" ــــابهنَّ أأي ، للاســ ـــده یعلــــــم تأویــــــل المتشــ ــــارك وتعــــــالى فقــــــط وحـــ ــــ، االله تبــ نىولا یتســ

  .متشابهللراسخین معرفة ال

ــــــا:الثالــــــث      ـــوا المتشــــــابه بأمَّ ــــــذین عرفـــ ــــــهال فیقولــــــون بوجــــــوب ، " مــــــا اســــــتأثر االله بعلمــــــه" أنَّ

ـــه ـــؤال عنـــــه، الإیمـــــان بــ ـــ، وعـــــدم الســ ـــواو"فتكـــــون، وحـــــده یخـــــتص بعلمـــــهالىلأنَّ االله تبـــــارك وتعــ "الــ

  .للعطفللاستئناف لا

  

  :المتكلمینبین المجمل والمتشابه عند الفرق: عالرابالفرع

ـــمً يجعـــــل الآمـــــدفقـــــد:الأولالفـــــرق ـــن أقســـــام المتشـــــابهاالمجمـــــل قســ ــــابه:لحیـــــث قـــــا، مــ المتشــ

  :دربانوهو،المقابل له ما تعارض فیه الاحتمال

ــــــا:الأول   ـــــــاوي كإمــــــ ــــــــة التســـــ ـــــــاظبجهــــ ـــــــةالالألفـــــ ـــــــه مجملـــــ ــــــــي قولـــــ ــــــا فــــ ــــ ـــــالىكمــ ـــــ M    K :"تعــ

LML
  .زمن الحیض والطهر على السویةلاحتماله،)٣(

                                               

٧: عمرانآلسورة )١(

٧: عمرانآلسورة )٢(

٢٢٨: البقرةسورة )٣(



٢٣٩

ـــــاني   ـــاو :الث ـــو ســـــماءكالأ،يأو لا علـــــى جهـــــة التســ وهـــــو ،للتشـــــبیههمالمجازیـــــة ومـــــا ظـــــاهره مــ

ــــى  ـــر إلــــ ـــــلمفتقـــــ ـــــالىتأویـــ ــــه تعـــ M    Y  X  W  V  U   TL :كقولــــ
ـــــــى، )١( ـــــــون وعلـ هــــــــذا یكـ

ــــــــل  ـــوعالمجمــ ـــواع المتنـــــــ ـــــــن أنـــــــ ــــابهمـــ ـــ ــــــدشـــ ــــــــد الآمــــ ــــل ي،عنــ ـــ ــــــــسفكـــ ـــــــابه ولا عكــ ـــــل متشـــ ـــ   .مجمــ

ـــانيالفـــرق یؤخـــذ ایقتضـــى تفســـیرً لفـــظ: " بأنـــهلابـــن حـــزم الظـــاهرى فبعـــد أن عـــرف المجمـــأمـــا:الث

الحــــروف اذكرنــــا حاشــــمــــاغیــــر اشــــیئً قــــرآننجــــد فــــي الفلــــم"المتشــــابه فــــيقــــال، "مــــن لفــــظ آخــــر

أیضًــــا،التــــي فــــي أوائــــل بعــــض الســــورقســــاموحاشــــا الأ،المقطعــــة التــــي فــــي أوائــــل بعــــض الســــور

ـــا عـــــن اتباعـــــه ـــم قـــــال بعـــــد أن )٢("فعلمنـــــا یقینـــــا أن هـــــذین النـــــوعین همـــــا المتشـــــابه الـــــذي نهینــ ــ ، ث

حصـــر مـــواطن المتشـــابه فـــى القـــرآن، أنَّنـــا نهینـــا عـــن اتبـــاع تأویلـــه وعـــن طلبـــه، وأمرنـــا بالإیمـــان بـــه 

ــیره مــــن لفــــظ آخــــر، بینمــــا المتشــــ ــــة، وبهــــذا فــــارق المجمــــل المتشــــابه، إذ المجمــــل یســــتمد تفســ ابه جمل

.لا یمكن تفسیره 

ــــــث :الثالــــــثالفــــــرق ــــن ناحیــــــة الشــــــمول حی ــــد بعــــــض أشــــــملالمتشــــــابه إنَّ مــ ـــل عنــ مــــــن المجمـــ

ــــك باعتبـــــار ، المتكلمـــــین ــــتركالمتشـــــابه هـــــوأنَّ وذلـ لویقــــــو ، المجمـــــل والمـــــؤولبـــــینالقـــــدر المشـ

ــــل "الـــــرازي فــــــي ذلـــــك  ــــنس لنـــــوعین المجمــ ـــو جــ ــــذي لا یقتضـــــي الرجحــــــان فهـــــو المتشــــــابه وهــ والــ

  .)٣("والمؤول

إدراكــــهفالمجمـــل یمكــــن ، دراكالإإمكانیــــةحیـــثالمجمــــل المتشـــابه مــــن فـــارقلقــــد :الرابــــعالفـــرق

ـــه با ـــــبلجـــــدومعرفـــــة المـــــراد منــ ــا، هـــــذا عنـــــد بعضـــــهم، والاجتهـــــاد والطل ـــ عنـــــد الـــــبعض الآخـــــر أمَّ

ــا، بالنقــــلإدراكــــهیمكــــن  هــــذا عنــــد مــــن قــــال ، لا بالنقــــل ولا بالعقــــلإدراكــــهالمتشــــابه لا یمكــــن أمَّــ

  .في الحیاة الدنیا إدراكهولا یمكن ، االلهإلاالمتشابه لا یعلمه أنَّ 

                                               

٢٧: الرحمنسورة )١(

.٥٢٠ص٤ج، في أصول الأحكامالأحكام، ابن حزم)٢(

.٢١٦ص، ٣ج، في علم الأصولالمحصول، الإمام الرازي)٣(



٢٤٠

  



٢٤١

ــــین فــــي : الثالــــثالمبحــــث  ــــنهج الحنفیــــة ومــــنهج المتكلم ــــاظمقارنــــة بــــین م الألف

  :وفیه ثمانیة مطالب،والفروق بینها، الخفیة

ـــین مـــــنهج المتكلمـــــین فـــــي الألفـــــاظقومأســـــ      ـــنهج الحنفیـــــة وبــ ـــةالخفیـــــة وتجلبالمقارنـــــة بـــــین مــ یــ

  : بینها الفروق

ــــن حیــــــث الألفــــــاظالمتكلمــــــین فــــــي بــــــین هنالــــــك فــــــروق منهجیــــــة بــــــین الحنفیــــــة و       الخفیــــــة مــ

  :التقسیم

مــــابین، المتشــــابه، المجمــــل، المشــــكل، الخفــــي، رباعیــــةالألفــــاظ الخفیــــةالحنفیــــة تقســــیمات فجعــــل

  .والمتشابه ، المجمل، الجمهور ثنائیةجعلها 

  

  :عند الحنفیة والمجمل المتكلمینيفالفرق بین الخ: الأولالمطلب

عنـــد المتكلمــــینالمجمـــلبینمـــا خفـــاء ، یـــاذاتلــــیسالخفـــي خفـــاءأنَّ مـــر معنـــا كمـــا:الأولالفـــرق

  .نفس صیغتهفيأي،ذاتیا

ـــاد حقیـــــة المـــــراد حكـــــمنَّ أ:الثـــــانيالفـــــرق ـــوبثـــــم، أولاالخفـــــي اعتقــ ـــاالنظـــــروجــ ـــــه ثانیــ ثـــــم ، فی

، قبــــل البیــــان لا یفیــــد العلــــم ولا الظــــن عنــــد المتكلمــــینجمــــلالمبینمــــا حكــــم ، فــــي العــــارضالتأمــــل

ـــــه ـــــدلیل لاإمحتملاتـــــه أحـــــدفـــــلا یجـــــوز العمـــــل ب، بصـــــیغتهمقصـــــودلا یـــــدل علـــــى المعنـــــى اللأنَّ ب

  .)١(التوقف فیه حتى یتبین المراد منههفحكم،خارج عنه

                                               

الناظر وجنة روضة، ابن قدامة المقدسي.، ١٩٢ص، ١ج، في علم الأصولالمستصفى، الإمام الغزالي)١(

٦٦٥ص، ٢ج، مختصر الروضةشرح، الطوفي، ١٨١ص، ١ج، المناظر



٢٤٢

ــــأ      ــ ــــا دامَّ ــــان وجــــــوب العمــــــل بمــ ــــل بعــــــد البیــ یقــــــول وفــــــي ذلــــــك ، قطعًــــــالیــــــهعلحكــــــم المجمــ

  .)١("احتمالیه أدنى ما یفید الترجیح هأحدكان المبین مجملا كفى في تعیین إن: "الآمدي

ــــرق ــــثالف نصĎــــافیصــــبح المجمــــل ، بیــــان وتفســــیر شــــامل بــــدلیل قــــاطعالمجمــــللحــــق بإذا: الثال

ــهللاجتهــــادفــــلا مجــــال ، قطعًــــادل علیــــه ابمــــعمــــلیجــــب ال، عنــــد المتكلمــــین طریقــــةبینمــــا ، )٢(فیــ

ــة كــــانفــــي العــــارض الــــذي التأمــــلو والبحــــثالنظربــــعنــــد الحنفیــــة تكــــونالخفــــيخفــــاء فــــي الإزالــ

ـــرادحتـــــىالخفـــــاء ســـــبب ـــهیعـــــرف المــ ـــل، منــ ـــه فالعمــ ـــلبعـــــد لاإیكـــــون لابــ یبقـــــىو ، والتـــــدبرالتأمــ

فـــي دلالتــــه المجمـــلمـــن أوضـــحالخفـــي:الرابـــعالفـــرق.لاخـــتلاف الاجتهـــاد فیـــه لدلالـــةظنـــي ا

  .د التعارضفیقدم علیه عن، على معناه

  

  :عند المتكلمینلمتشابهبین الخفي عند الحنفیة واالفرق: الثانيالمطلب

ـــیسالخفـــــي خفـــــاء:الأولالفـــــرق ـــد الحنفیـــــةلــ ـــا خفـــــاء ، ذاتیـــــا عنــ عنـــــد المتكلمـــــینالمتشـــــابهبینمــ

  .نفس صیغتهفيأي،ذاتیا

ـــمـــــنالمتكلمـــــین عنـــــدالمتشـــــابهالحنفیـــــة نـــــدعالخفـــــيفـــــارق لقـــــد:الثـــــانيالفـــــرق إمكانیـــــةث حیــ

المتشــــابه لا أمّــــا، والاجتهــــادالجــــدو بالطلــــبومعرفــــة المــــراد منــــه إدراكــــهیمكــــن خفيفــــال، دراكالإ

ةفــــي الحیـــــاإدراكــــهولا یمكــــن ، االلهإلاالمتشــــابه لا یعلمــــه إنّ هــــذا عنــــد مــــن قـــــال ، إدراكــــهیمكــــن 

  .الدنیا 

أصــــولفــــي یكــــونا التكلیفیــــة كمــــالأحكــــامفــــي الخفــــي فــــي الخفــــاءمجــــالیكــــون:الثالــــثالفــــرق

ـــدین  ـــعالمتشـــــابه لا نَّ أبـــــالمتكلمـــــینيبعـــــض أصـــــولییـــــرىبینمـــــا ، العقائـــــدو الــ فـــــي العقائـــــد لاإیقــ

ــــدینأصـــــولو  ــــاهرى رحمـــــه االله ذهـــــببــــــل، الــ ــــن حــــــزم الظــ حصــــــر حیــــــثمـــــن ذلــــــك أبعــــــدإلــــــىابــ

                                               

.٣٥ص٣ج، في أصول الأحكامالأحكام، الآمدي)١(

.٢١٨ص، ١ج، أصولیة في القرآن الكریمدراسات، الحفناوي)٢(



٢٤٣

ــة بــــالحروفالمتشــــابه  ــث قــــال، الصــــورأوائــــلبعــــض أقســــام أو، بعــــض الســــوربأوائــــلالمقطعــ " : حیــ

ـــــم ـــر قـــــرآنفـــــي النجـــــد ل ـــاشـــــیئا غیــ ذكرنـــــا حاشـــــا الحـــــروف المقطعـــــة التـــــي فـــــي أوائـــــل بعـــــض مــ

أن هــــذین النــــوعین یقینــــافعلمنــــا أیضًــــا،التــــي فــــي أوائــــل بعــــض الســــورقســــاموحاشــــا الأ،الســــور

  .)١("هما المتشابه الذي نهینا عن اتباعه

  :قولینفهم على، وتعالىكعرفوا المتشابه بانه ما ورد في صفات االله تبار والذین  

  .لها والتعرضویحرم تأویلها ، الإیمان بها وامرارها كما هيبیقول بوجو :الأولالقول

ــــا:انيالثــــــالقــــــول ــــوب الإیمــــــان بهــ ــــول بوجــ ـــا وتأویلهــــــا، یقــ ــــل ، والتعــــــرض لهـــ لأنَّهــــــا تقبــــــل التأویــ

  .ندهمع

همعنـــاعلـــىالمتشـــابهدلالـــةمـــن أوضـــحنفیـــةالحعنـــدمعنـــاه علـــىالخفـــيدلالـــة: الرابـــعالفـــرق

  .فیقدم علیه عند التعارض، عند المتكلمین

  

                                               

.٥٢٠ص، ٤ج، في أصول الأحكامالأحكام، ابن حزم)١(



٢٤٤

  :الفرق بین المشكل عند الحنفیة والمجمل عند المتكلمین: الثالثالمطلب

ـــــةعنـــــد المشـــــكلفـــــيالإشـــــكالیكـــــون:الأولالفـــــرق ـــهفـــــي المعنـــــى المـــــرادلغمـــــوضالحنفی ، منــ

هإدراكـــــكــــن یملاالمتكلمــــینبعــــضعنــــدبینمـــــا المجمــــل ، التأمــــلبالبحــــث و إدراكــــهبحیــــث یمكــــن 

ــتطیع معرفــــة مــــراد ، ببیــــان مــــن المجمــــل نفســــهلاإ لاو البحــــثبلاو التأمــــلبمنــــه لاالشــــارعفــــلا نســ

  .لاجتهادبا

ویتبــــینبیانــــهعــــن العمــــل بــــه حتــــى یــــرد التوقــــفالمتكلمــــین عنــــدحكــــم المجمــــل :الثــــانيالفــــرق

مشــــكل اعتقــــاد حكــــم النمــــابی،  مــــع الاعتقــــاد بحقیــــة المــــراد منــــه، بــــدلیل خــــارج عــــن لفظــــهإجمالــــه

ـــراد ةحقیـــــ ـــــم الب، أولاَّ المــ ـــر التأمـــــلو حـــــثثـــــم الطلـــــب ث ـــــى یتبـــــین المــ النظـــــر فـــــي أولایكـــــونف، ادحت

ثـــــم البحــــث والاجتهـــــاد فـــــي تعیــــین المعنـــــى الـــــذي غلـــــب ، المعــــاني التـــــي یحتملهـــــا اللفــــظ المشـــــكل

  .المعنى لكوذلك بقرائن خارجیة ترجح ذ، المراد للشارعهنَّ أالمجتهدعلى ظن 

فیصـــبح المجمـــل ، لحـــق بـــه بیـــان وتفســـیر شـــامل بـــدلیل قـــاطعيالمجمـــل الـــذمـــاأ:ثالـــثالالفـــرق

ــل التخصــــیص ولا ال، نصــــافــــي هــــذه الحالــــة  فحكــــم ، فــــي عهــــد النبــــوةلاَّ إولا النســــخ تأویــــللا یحتمــ

ـــم الـــــ ـــا دلَّ نصالمجمـــــل حكــ ـــــهعلیجـــــب العمـــــل بمــ ـــــای بینمـــــا ، )١(فیـــــهللاجتهـــــادفـــــلا مجـــــال ، قطعً

ــــةبقائــــهمــــعالتأمــــلو البحــــثو بالطلــــب فــــي المشــــكلالإشــــكالیــــزال  لتفــــوت وجهــــات ، ظنــــي الدلال

الــــذي بینــــه المجمــــل بــــدلیل قطعــــي یكــــون قطعــــي الدلالــــة جمــــلبینمــــا الم، النظــــر بــــین المجتهــــدین

  .لنصكا

ــــدالمتكلمــــین عنــــدالمجمــــل علــــىعنــــد الحنفیــــةالمشــــكلمیقــــد:الرابــــعالفــــرق ــــهالتعــــارض عن لأنَّ

  .من المجملمعناهعلىأشد وضوحا 

  

                                               

.٢١٨ص، ١ج، أصولیة في القرآن الكریمدراسات، الحفناوي)١(



٢٤٥

  :المتكلمینعند والمتشابهالحنفیة عندبین المشكل الفرق: لرابعاالمطلب

ــــوع نَّ أ:الأولالفــــــرق فــــــي لغمــــــوضفیــــــهالإشــــــكالمــــــن المشــــــكل وهــــــو الــــــذي یكــــــون الأولالنــ

ـــبحیـــــث یمكـــــن ، المعنـــــى المـــــراد ـــاظویكـــــون هـــــذا فـــــي ، التأمـــــلبالبحـــــث و   هإدراكــ المشـــــتركة الألفــ

ـــة  ـــعت فـــــي اللغــ ـــــین ، احـــــدمعنـــــى و مـــــن لأكثـــــرالتـــــي وضــ ـــدل صـــــیغة اللفـــــظ علـــــى تعی أحـــــدولا تــ

ـــهعـــــانيالم ، لاســـــتخراج المعنـــــى المـــــرادالتأمـــــلللمجتهـــــد النظـــــر والبحـــــث و فكـــــان، الموضـــــوعة لــ

ــــالمتكلمــــینبعــــضیــــرىبینمــــا ، منــــهادخارجیــــة تبــــین المــــر رینــــةبواســــطة ق المتشــــابه لا یمكــــن نّ أب

  .للاجتهاد فیه لفلا مجا، استنباطه ولا معرفته حتى للراسخین في العلم

ــــانيالفــــرق ــــك فــــي ، لاســــتعارة بدیعیــــةلالثــــاني للمشــــكعفــــي النــــو الإشــــكالیكــــون :الث ویكــــون ذل

ـــالألفـــــاظ ثـــــم اســـــتعملت فـــــي المعنـــــى ، علـــــى ســـــبیل الحقیقـــــةاحـــــدلمعنـــــى و أصـــــلاعتالتـــــي وضــ

ــــتهرت بــــــهحتــــــىالمجــــــازي  ـــاد و ، اشــ ــــىإصــــــولیمكــــــن الو التأمــــــلفبعــــــد الطلــــــب والاجتهـــ ــــراد لــ مــ

ــــرىیقــــــول مــــــابین، الشــــــارع ــــینیــ لا یمكــــــن طلبــــــه ولا الاجتهــــــاد ولا هالمتشــــــابنأبــــــبعــــــض المتكلمــ

  .فیه التأمل

ـــــثالفـــــرق مـــــن أشـــــملبعـــــض المتكلمـــــین عنـــــدالمتشـــــابه إنَّ الشـــــمول حیـــــث ةمـــــن ناحیـــــ:الثال

، بــــین المجمــــل والمــــؤولالقــــدر المشــــتركالمتشــــابه هــــوأنَّ وذلــــك باعتبــــار ، لحنفیــــةعنــــد االمشــــكل

ــــیقــــــولو  ــ ــــي ذل ـــو المتشــــــابه وهــــــو جــــــنس لنــــــوعین "ك الــــــرازي فــ ـــان فهـــ ـــذي لا یقتضــــــي الرجحـــ ـــ وال

ـــد الحنفیــــــة، )١("ؤولالمجمــــــل والمــــــ ــایكــــــونبینمــــــا المشــــــكل عنـــ ــــ المشــــــتركة التــــــي الألفــــــاظفــــــي إمّ

  .بدیعیةستعارةلاأو،احدمن معنى و لأكثروضعت في اللغة 

                                               

.٢١٦ص، ٣ج، في علم الأصولالمحصول، مام الرازيالإ)١(



٢٤٦

ــــعالفــــرق ابــــنأمثــــاللمــــین الحنفیــــة المتشــــابه عنــــد بعــــض المتكنــــدعالمشــــكللقــــد فــــارق ::الراب

ــــة ــــثمــــــن حقدامــ ــــرض ، لــــــبالتعــــــرض والطیــ ــــة التعــ والتأویــــــلوالطلــــــبفــــــابن قدامــــــة یقــــــول بحرمــ

  . سبحانهالخالق صفاتلأنَّه حصر المتشابه في ذلكو ، للمتشابه

  

  :بین المجمل عند الحنفیة والمجمل عند المتكلمینالفرق: الخامسالمطلب

ـــــرق ـــد الحنفیـــــةرقفـــــالقـــــد:الأولالف ــأنّ المجمـــــل عنـــــد المتكلمـــــین المجمـــــل عنــ المجمـــــل عنـــــد بـــ

ــــین لمجمـــــلبینمـــــا ا، أجملـــــهمـــــن قبـــــل المجمـــــل الـــــذي إلاَّ إجمالـــــهلا یـــــزال یـــــةالحنف عنـــــد المتكلمـ

ـــهیمكــــــن  ـــاد ویكــــــون بیانــــــإزالتـــ ـــــل والجــــــد والاجتهـــ ــــث والتأمـ ــــاق هبالبحــ ــــن نطـــ ــــة عــ بقرینــــــة خارجــ

  . صیغته

ـــمـــــن المجمـــــل عشـــــملأعنـــــد المتكلمـــــین المجمـــــل:الثـــــانيالفـــــرق عنـــــداوخصوصًـــــ، الحنفیـــــةدنــ

ــا لا یفهـــــم منـــــه المـــــراد بـــــهالمجمـــــل " ـبـــــالمتكلمـــــینمـــــنعـــــرف المجمـــــل مـــــن فهـــــو بهـــــذا ،)١("مـــ

، والمجمــــل، والمشــــكل، الخفــــي، أقســــام للألفــــاظ الخفیــــة عنــــد الحنفیــــةأربعــــةیــــدل علــــى التعریــــف

  .الحنفیة عندوالمتشابه 

ــل بــــدلیل قــــاطع عنــــد الحنفیــــة:الثالــــثالفــــرق ــل مفســــرا فــــي دلالتــــه إذا بــــین المجمــ فیصــــبح المجمــ

ـــا ظـــــاهرًا او نصـــــا فـــــي دلالتـــــه علـــــى ، علـــــى معنـــــاه ـــبح المجمـــــل امــ وإذا بـــــین بـــــدلیل ظنـــــي فیصــ

ـــاه ـــــه عابینمـــــا إذا بـــــین المجمـــــل عنـــــد المتكلمـــــین بـــــدلیل قـــــاطع فیصـــــبح نصĎـــــ، معنــ لـــــىفـــــي دلالت

  .ظاهرًا في دلالته على معناه یصبحوإذا بین بدلیل ظني ، معناه

  

                                               

ت (منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي ، أبو المظفر)١(

دار الكتب العلمیة، ، )محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي: المحقق (، قواطع الأدلة في الأصول، )هـ٤٨٩

.٢٦٣ص،١ج، م١٩٩٩،هـ١٤١٨، ١ط، بیروت، لبنان



٢٤٧

  :بین المجمل عند الحنفیة والمتشابه عند المتكلمینالفرق:دسالساالمطلب

بینمــــا المتشــــابه ، البیــــان بــــه مــــن قبــــل المجمــــللحــــوقالحنفیــــة عنــــدیقبــــل المجمــــل :الأولالفــــرق

  .في الحیاة الدنیا یدركفلا، بهبیانیقبل لحوق اللابعض المتكلمین عند

ــــانيالفــــرق ــةالحنعنــــدالمجمــــل یــــدخل:الث يأي یقــــع فــــ، التكلیفیــــةالأحكــــامائــــرة نطــــاق دفــــيفیــ

یظهرهــــااأحكامًــــبطنیســــتنأفللمجتهــــد ،الــــدینأصــــولكمــــا یقــــع فــــي العقائــــد و لتكلیفیــــةاالأحكــــام

ـــــرىبینمـــــــا ، لمكلفـــــــینل ـــین یــ ـــــبالتعـــــــرض حرمـــــــةاالله رحمـــــــهقدامـــــــة كـــــــابنبعـــــــض المتكلمــــ والطلــ

  . ه الخالق سبحانصفاتفي هوذلك لأنَّه حصر المتشاب، للمتشابهوالتأویل

وأتوضــــیح دهــــو التوقــــف عــــن العمــــل بــــه حتــــى یــــر عنــــد الحنفیــــةالمجمــــلحكــــم:الثالــــثالفــــرق

المجمــــل والاستفســــار لــــىإفیكــــون الرجــــوع ، مــــع الاعتقــــاد بحقیــــة المــــراد منــــه، بیــــان مــــن المجمــــل

ـــم یوضــــــح إذاالتأمــــــلو انثــــــم طلــــــب البیــــــ، منــــــه ــــم المتشــــــابه عنــــــد ، الأمــــــرلـــ ــــضبینمــــــا حكــ بعــ

لا لأنَّــــه، مــــع التســــلیم وتــــرك الطلــــب، بــــه واجــــبالإیمــــانف، المــــراد منــــهاعتقــــاد حقیــــةالمتكلمــــین

  .االلهلاإهتأویلیعلم 

ــــة الشــــــمول حیــــــث :الرابــــــعالفــــــرق ــــن أشــــــملبعــــــض المتكلمــــــین عنـــــدالمتشــــــابه إنَّ مــــــن ناحیـ مــ

، بــــین المجمــــل والمــــؤولكالقــــدر المشــــتر المتشــــابه هــــوأنَّ وذلــــك باعتبــــار ، لحنفیــــةعنــــد االمجمــــل

ـــو المتشــــــابه وهــــــو جــــــنس لنــــــوعین "ي فــــــي ذلــــــك ویقــــــول الــــــراز  ـــان فهـــ ـــذي لا یقتضــــــي الرجحـــ ـــ وال

ــــؤول ــــین المتشـــــابه بانـــــه هـــــو الـــــذي عـــــرفوأیضًـــــا ، )١("المجمـــــل والمـ ــــة المتكلمـ یتضـــــح لـــــمغالبیـ

                                               

.٢١٦ص، ٣ج، في علم الأصولالمحصول، الإمام الرازي)١(



٢٤٨

فهــــو بهــــذا التعریــــف یشــــمل ،)١("مــــا لا یفهــــم منــــه المــــراد بــــهالمجمــــل " ـبــــبعضــــهم وعرفــــه، معنــــاه

  .ابهوالمتش، لمجملوا، والمشكل، الخفي، حنفیةأربعة أقسام اللألفاظ الخفیة عند ال

ـــرق أخـــذیأنالزامًـــكـــان، المتكلمـــینعنـــدهـــو المجمـــل أنَّـــهبشـــابهعرفـــوا المتالـــذین:الخـــامسالف

ــــل ــــــابه حكــــــــم المجمــــ ــــو، المتشـ ـــوهــــ ـــان الخـــــ ــــــى البیـــــ ــــد ، ارجيالتوقــــــــف علـ ـــــل بأحــــ ــــوز العمـــ ولا یجــــ

ـــدلیل خـــــارج عنـــــهإلامحتملاتـــــه  ـــل عنـــــد الحنفیـــــة ، بــ ــــه ظهـــــرلا یبینمـــــا المجمـــ ــــل إلابیانـ مـــــن قبــ

  .لمینبقرینة خارجیة كما هو عند المتكإجمالهفلا یزول ، أجملهالذي جملالم

  

  :عند المتكلمینالمجملعند الحنفیة و المتشابهبین الفرق: ابعالسالمطلب

ـــة عنـــــدلقـــــد فـــــارق المجمـــــل عنـــــد المتكلمـــــین المتشـــــابه :الأولالفـــــرق ـــنالحنفیــ ـــث مــ ـــــةحیــ إمكانی

ــــدالمجمــــل ف، الإدراك ، منــــه بالجــــد والاجتهــــاد والطلــــبادإدراكــــه ومعرفــــة المــــر یمكــــنالمتكلمــــین عن

بعــــضعنــــدالمتشــــابه أمــــا، عنــــد الــــبعض الآخــــر یمكــــن إدراكــــه بالنقــــلأمــــا، عنــــد بعضــــهماهــــذ

ـــة ـــالحنفیــ یمكـــــن إدراكـــــه فـــــي الحیـــــاة ولا، االلهإلایعلمـــــه لاو قـــــلبالعولالا بالنقـــــل هلا یمكـــــن إدراكــ

  .الدنیا 

ـــرق ـــاالف أي یقـــع فـــي ، التكلیفیـــةالأحكـــامفـــي نطـــاق دائـــرة المتكلمـــینعنـــد المجمـــلیـــدخل:نيالث

ـــولالتكلیفیــــة كمــــا یقـــــع فــــي العقائــــد و الأحكــــام لـــــیس هانــــالحنفیــــةبعـــــضیــــرىبینمــــا ،الــــدینأصــ

ـــن حـــــدلأ ـــتنبط   نأالخلـــــقمــ ـــیســ ـــن المتشـــــابهاأحكامًــ ـــــه، مــ عـــــزاالله لاإوحقیقتـــــهلا یعلـــــم كنـــــهلأنَّ

                                               

ت (شافعيمنصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم ال، أبو المظفر)١(

الكتب العلمیة، دار ، )محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي: المحقق (، الأدلة في الأصولقواطع، )هـ٤٨٩

  ٢٦٣ص،١ج، م١٩٩٩،هـ١٤١٨، ١ط، بیروت، لبنان



٢٤٩

أصــــولالعقائــــد و علــــىویقتصــــر، التكلیفیــــةالأحكــــاممباحــــثفــــيالمتشــــابهیــــدخل لافلهــــذا ، وجــــل

  .الدین

ـــرق وأالتوقـــف عـــن العمـــل بـــه حتـــى یـــرد توضـــیح هـــوالمتكلمـــینعنـــدحكـــم المجمـــل:الرابـــعالف

بینمــــا حكــــم ، المــــراد منــــهةمــــع الاعتقــــاد بحقیــــ، وذلــــك بقرینــــة خارجیــــة تبــــین مــــرادهلمجمــــللبیــــان 

مـــع التســـلیم وتـــرك ، بـــه واجـــبالإیمـــانف، اعتقـــاد حقیـــة المـــراد منـــهلحنفیـــةابعـــضالمتشـــابه عنـــد 

  .االلهلاإهتأویللا یعلم لأنَّه، الطلب

ـــــان وتفســـــیر شـــــامل بـــــدلیلٍ مـــــاأ:الخـــــامسالفـــــرق ـــل الـــــذي لحـــــق بـــــه بی فیصـــــبح ، عٍ قـــــاطالمجمــ

ـــــاالمجمـــــــل  ــــینعنـــــــد نصĎــ ـــــیص ولا اللاالمتكلمـــ ـــــلیحتمـــــــل التخصــ فـــــــي عهـــــــد لاإولا النســـــــخ تأویــ

، فیــــهيأفــــلا مجــــال للــــر ، قطعًــــایجــــب العمــــل بمــــا دل علیــــه الــــنصالمجمــــل حكــــم مفحكــــ، النبــــوة

ــــا  ــــرىبینمــ ــــحابیــ ـــاني أصــ ــــنالمــــــنهج الثـــ ـــأبالحنفیــــــة مــ ـــتننأمــــــن الخلــــــق حــــــدلــــــیس لأهنـــ بطیســـ

، تــــركالفوجــــب التســــلیم و ، شــــأنهجــــلاالله لاإوحقیقتــــههلا یعلــــم كنهــــلأنَّــــه، متشــــابهمــــن الاأحكامًــــ

لــــىإیحتــــاج ، ظــــاهرًافیصــــبح ، ظنــــيبــــدلیلبیــــان تفصــــیلي شــــامل بــــهلحــــق المجمــــل الــــذي مــــاأ

ــتنبطلاهنــــأببعــــض الحنفیــــةیــــرىبینمــــا ، منــــهلمــــرادمعرفــــة الــــىإاجتهــــاد بغیــــة الوصــــول  مــــن یســ

  .یوم القیامةلىإاشابهً فیبقى مت،وترك الطلبالتسلیمفوجب ، اأحكامً المتشابه 

دلالتـــه علــــى فـــيالحنفیــــة عنـــدمــــن المتشـــابه أوضـــحلمـــینالمتكعنـــدالمجمــــل: دسالســـاالفـــرق

  .فیقدم علیه عند التعارض، معناه
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  :عند المتكلمینالمتشابهعند الحنفیة و المتشابهبین الفرق: ثامنالالمطلب

ــــــرق ــــة الشــــــمول حیــــــث مــــــن:الأولالف ــ ــــن أشــــــملبعــــــض المتكلمــــــین عنــــــدالمتشــــــابه إنناحی مــ

ــــابه ــــــد االمتشـــ ـــــك باعتبـــــــار ، لحنفیـــــــةعنـ ـــــتركمتشـــــــابه هـــــــوالأنوذلــ ـــــدر المشــ ــــل القــ ـــــین المجمـــ بــ

ـــان فهـــــو المتشـــــابه وهـــــو جـــــنس "ویقـــــول الـــــرازي فـــــي ذلـــــك ، والمـــــؤول ــــذي لا یقتضـــــي الرجحــ والـ

  .)١("لنوعین المجمل والمؤول

أي ، التكلیفیــــةالأحكــــامفــــي نطــــاق دائــــرة المتكلمــــینغالبیــــةعنــــد المتشــــابهیــــدخل :نيالثــــاالفــــرق

هنــــأبعـــض الحنفیـــةیـــرىبینمـــا ،الـــدینأصـــولالعقائـــد و فـــيالتكلیفیـــة كمـــا یقـــع الأحكـــامیقـــع فـــي 

االله لاإوحقیقتــــههلا یعلــــم كنهــــلأنَّــــه، مــــن المتشــــابهاأحكامــــیســــتنبط أنالخلــــقمــــن حــــدلألــــیس 

ـــعـــــز ـــابهیـــــدخل لافلهـــــذا ، لوجــ العقائـــــد علـــــىویقتصـــــر، التكلیفیـــــةالأحكـــــاممباحـــــثفـــــيالمتشــ

  .الدینأصولو 

ــــرق ــــعالف أخــــذیأنالزامًــــفكــــانهــــو المجمــــل أنّــــهبالمتشــــابهتكلمــــین بعــــض المعــــرفلقــــد:الراب

ــــل ــــــابه حكــــــــم المجمــــ ــــــفوهــــــــو ، المتشـ ـــان الخــــــــارجيالتوقــ ــــــى البیـــــ ــــد ، علـ ـــــل بأحــــ ــــوز العمـــ ولا یجــــ

حقیــــة المــــراد اعتقــــادالحنفیــــةبعــــضالمتشــــابه عنــــد كــــمبینمــــا ح، بــــدلیل خــــارج عنــــهإلامحتملاتــــه 

  .االلهلاإهتأویللا یعلم هلأنَّ ، مع التسلیم وترك الطلب، به واجبالإیمانف، منه

  

                                               

.٢١٦ص، ٣ج، في علم الأصولالمحصول، الإمام الرازي)١(



٢٥١

  :والتوصیاتالإستنتاجات

ـــــد      ـــــاتالحمـ ــــر البریــ ــــى خیـــ ـــــلام علـــ ـــــلاة والسـ ــــتم الصـــــــالحات ، والصــ ، الله الـــــــذي بنعمتـــــــه تــ

ـــه خــــلال كتابتــــه مــــن صــــعوبات أحمــــدف: وبعــــد االله أن یسّــــر لــــي إتمــــام هــــذا البحــــث مــــع مــــا لقیتـ

تنــــاول العلمــــاء للفــــروق أنَّ مــــافقــــه، كالأصــــولأصــــعب مباحــــث مــــنالأصــــولیة فــــالفروقكثیــــرة ، 

التأمــــلو الأصــــولیةمــــن المباحــــث یرهــــاالمباحــــث وغههــــذلاســــتقراءكــــان قلــــیلاً، وهــــذا مــــا دعــــاني 

  .ما یضیف جدیداً ویشفي غلیلاً هاأجد في ثنایالعليوالنظر الدقیق 

  -:ما یلي حثفي هذا البنتائجمنلیهإتوصلتماأبرز ولعل

كــــان قلــــیلاً بالمقارنــــة مــــع المؤلفــــات فــــي الفــــروق الفقهیــــة الأصــــولیةفــــروق فــــي التــــألیفالأنَّ )١(

 .  

قـــوادح أحـــدمـــن الفـــرق الـــذي هـــوأوســـع، البحـــثهـــذابحثتـــه فـــي الـــذييصـــولالفـــرق الأأنَّ )٢(

  . اسالقی

ـــة یقســـــم)٣( ، والمفسَّـــــر، والـــــنص، الظـــــاهر:( هـــــيأقســـــامأربعـــــةإلـــــى الواضـــــحةالألفـــــاظالحنفیــ

افأشــــدها وضــــوحً ، القــــوة والوضــــوححیــــثهــــذه الأقســــام مــــن وهنالــــك تفــــاوت بــــین ، )والمحكــــم

.وضوحاً و قوةأخفهافهو ، الظاهرأخیرًاو ، ثم النص، ثم المفسَّر، وقوة المحكم

ـــد هنالـــــك)٤( ـــروق بـــــین ، الحنفیـــــةفـــــروق بـــــین تعریفـــــات الألفـــــاظ الواضـــــحة عنــ وأیضًـــــا هنالـــــك فــ

  .أحكام الألفاظ الواضحة عند الحنفیة 

ــــم)٥( ــــیقســ ــــحة لألفــــــاظاغالبــــــانو المتكلمــ ـــاهر:(قســــــمینإلــــــىالواضــ ــــنص ، الظـــ وهنالــــــك، )والــ

.عند المتكلمین أشد قوة ووضوحا من الظاهرفالنص، الأقسامهذهأیضًا تفاوت بین 

ــحة عنــــد المتكوقفــــر هنالــــك)٦( ــــك فــــروق أیضًــــا بــــین ، لمــــینبــــین تعریفــــات الألفــــاظ الواضــ وهنال

.لمتكلمینأحكام الألفاظ الواضحة عند ا
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ـــاهر والـــــنص عنـــــد الحنفیـــــعنـــــد المتكلالظـــــاهر)٧( ـــمل الظــ والـــــنص عنـــــد المتكلمـــــین ، ةمـــــین یشــ

ـــر عنــــد الحنفیـــة اختلافـــاً فــــي أقــــلكــــان مـــنهج الحنفیــــة أكثـــر ثباتـــاً، و وبالتـــالي، یســـاوي المفسَّ

.هذا الباب

ــــة یقســــــم)٨( ــــى الخفیــــــةالألفــــــاظالحنفیــ ــــامأربعــــــةإلــ ــــي:( هــــــيأقســ ، المجمــــــلو ، لمشــــــكلوا، الخفــ

ثـــم ، خفـــاء الخفـــيأقلهـــاف، الخفـــاءه الأقســـام مـــن حیـــث وهنالـــك تفـــاوت بـــین هـــذ، )المتشـــابهو 

.خفاء أشدهافهو ، المتشابهأخیرًاو ، المجملثم ، المشكل

ـــین تعریفـــــات هنالـــــك)٩( ــــة عنـــــد الحنفیــــــةالألفــــــاظفــــــروق بـــ ـــاو ، الخفیــ هنالـــــك فــــــروق بــــــین أیضًـــ

.الحنفیة عندالخفیةالألفاظأحكام

أیضًـــــا وهنالـــــك، )والمتشـــــابه ، لالمجمـــــ:(الخفیـــــة الـــــى قســـــمینالألفـــــاظمتكلمـــــونالیقســـــم)١٠(

.المتكلمین أشد خفاء من المجمل أغلبعند لمتشابهفا، بین هذه الأقسامفاوتت

ــــك)١١( ــــات الألفــــــاظ الخفیــــــة عهنالــ ـــین تعریفــ ــــروق بـــ ــــــكأیضًــــــاوكــــــذلك، المتكلمــــــیننــــــدفــ هنال

.بین أحكام الألفاظ الخفیة عند المتكلمین وقفر 

  

  

  

  

  

  

  : البحثالتوصیات في هذا أهم
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ــــم الفــــروق لا      ــــم الفــــروق عمومــــاً وعل القصــــور فــــي مــــنیعــــاني خصوصــــاً الأصــــولیةیــــزال عل

ـــن قلـــــة التـــــألیفوكـــــذلكالنظریـــــة،جوانبـــــه  ـــا تبـــــرز الح،یعـــــاني مــ إلـــــى مزیـــــد مـــــن اجـــــةومـــــن هنــ

  . الفروق الأصولیةفيالدراسات والبحوث 

ــــك كمــــالإننــــي لا ادّعــــي ال: أخیــــراً وأقــــول      صــــریح ، ولكــــن فــــكإفــــي بحثــــي هــــذا، فــــدعوى ذل

ــــإلا و لبــــذَ یُ جهــــدًاولا وســــعًاحســــبي مــــن ذلــــك أننــــي لــــم أدخــــر  فــــإن كــــان صــــواباً فمــــن االله ،هفعلت

ورســــوله منــــه اهللالشــــیطانومــــنيفمنــــاً نســــیانأوطــــأ، وإن كــــان خضــــلوحــــده ولــــه النعمــــة والف

  . براء  
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  الأحادیثفهرس

الصفحةالراويالحدیثالرقم

١

  البیهقي".الْغُلاَمِ یُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِیَةِ یُغْسَلُ بَوْلُ " 

  ابن ماجة 

حبانابن

  والدارقطني

الالباني

٣٣

٢

ـــــم قـــــس الأمـــــور عنـــــدك فاعمـــــد إلـــــى " ... ـــال والأشـــــباه ث اعـــــرف الأمثــ

"أحبها إلى االله وأشبهها بالحق فیما ترى

  الدارقطني

  الزیلعي

الالباني

٣٤

٣

ـــإذا" ـــایع الــ ـــار مـــــا لـــــم یتفرقـــــا وكانـــــا أحـــــدفكـــــل و لأنَّ رجتبــ منهمـــــا بالخیــ

فتبایعــــا علــــى ذلــــك فقــــد وجــــب البیــــع الآخــــرهما أحــــدجمیعــــا أو یخیــــر 

ـــا ولـــــم یتـــــرك و  منهمـــــا البیـــــع فقـــــد وجـــــب أحـــــدوإن تفرقـــــا بعـــــد أن یتبایعــ

ییي"البیع

  البخاري 

مسلم
٥٦

٤

  البخاري لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها" 

مسلم

٧٢  

١٠٧

٥

إنمـــا الأعمــــال بالنیــــة وإنمـــا لامــــرئ مــــا نــــوى فمـــن كانــــت هجرتــــه إلــــى "

ـــا  ـــى االله ورســـــوله ومـــــن كانـــــت هجرتـــــه إلـــــى دنیــ ـــــه إلــ االله ورســـــوله فهجرت

"یصیبها أو امرأة یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلیه

  البخاري 

مسلم

٧٣



٢٦٠

٦

یفـــة یقـــال قبـــل نجـــد فجـــاءت برجـــل مـــن بنـــي حنخـــیلاً بعـــث النبـــي " 

فخـــرج إلیـــه ،ثمامـــة بـــن أثـــال فربطـــوه بســـاریة مـــن ســـواري المســـجد:لـــه

ـــوا ثمامــــــة ( :فقــــــالالنبــــــي  ــــب مــــــن ،)أطلقـــ فــــــانطلق إلــــــى نخــــــل قریــ

ـــال،المســـــجد فاغتســـــل ثـــــم دخـــــل المســـــجد أشـــــهد أن لا إلـــــه إلا االله :فقــ

"وأن محمداً رسول االله

  البخاري 

مسلم
٨٦

٧

ـــوت عـــــن المســـــجد" ـــذه البیــ ـــإ،وجهـــــوا هــ ني لا أحـــــل المســـــجد لحـــــائض فــ

"ولا لجنب

  ابو داود

  البیهقي

الالباني

٨٨

٨

  ابن ماجة"لحائضولا لجنبن المسجد لا یحل إ" 

الالباني
٨٨

٩

فإنــــه ،تفعلــــوا إلا بفاتحــــة الكتــــابلا" " لعلكــــم تقــــرءون خلــــف إمــــامكم " 

"لا صلاة لمن لم یقرأ بها 

  أحمد 

الترمذي

٨٩  

٩٠

١٠

  أحمد "له قراءة الإمامفقراءة ،من كان له إمامقال رسول االله " 

  ابن ماجة

  الالباني

٨٩

١١

  البیهقي"هو الطهور ماؤه الحل میتته"

  مالك

  ابن حبان

الالباني

٩١
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١٢

ــــن اســـــــتجمر ، كم فلیجعـــــــل فـــــــي أنفـــــــه ثـــــــم لینثـــــــرأحـــــــدتوضـــــــأ إذا"  ومـــ

ـــتیقظ إذاو ، فلیــــوتر ـــن نومــــه فلیغســـــل یــــده قبــــل أن یـــــدخلها أحـــــداسـ كم مـ

"كم لا یدري أین باتت یدهأحدفإن ، وضوئهفي 

  البخاري 

مسلم
١٢٢

١٣

  البیهقي"من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له" 

  البرهان فوري

الالباني

١٢١

١٤

  البخاري "وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمْ الأْلَُوَّةُ "

مسلم
١٢٢

١٥

  البخاري "من ابتاع طعامĎا فلا یبعه حتى یستوفیه " 

لممس
١٢٣

١٦

  البخاري   "یقبضهحتى" 

مسلم
١٢٣

١٧

ـــا دون خمـــــس أوســـــق " ـــــیس فیمــ ـــدقة ول ـــا دون خمـــــس ذود صــ لـــــیس فیمــ

"صدقة

  البخاري 

ابن حبان

١٢٢

١٨

  البخاري "كم فلیغسله سبعاأحدشرب الكلب في إناء إذا"

مسلم
١٣١

١٩
  دارقطنيال"اء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مراتلأنَّ ولغ الكلب في اإذا" 

  البیھقي

الزیلعي

١٣٢

  البخاري "على الخفین ومقدم رأسه وعلى عمامتهمسح"٢٠

مسلم
١٩١
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  المصادر والمراجعفهرست

الكریمالقرآن.

مطبعــــة ، اســــتنانبول، علــــى المــــرآةمیــــريالاز حاشــــیة، يســــلیمان الازمیــــر ، الازمیــــري

.هـ١٣٣٩، العامرة

ــــد الــــر ، الاســــنوي ــــة، الإســــنويحیمالإمــــام جمــــال الــــدین عب الســــول شــــرح منهــــاج نهای

.م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ، لبنان-بیروت، دار الكتب العلمیة، الوصول

،المنـــة فـــي التعلیـــق علـــى فقـــه الســـنةتمـــاممحمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني، الألبـــاني،

.ه١٤٠٩الثالثة، : المكتبة الإسلامیة، دار الرایة للنشر، ط

ـــر الـــــدین ، الالبــــاني ـــد ناصــ فـــــي تخـــــریج أحادیـــــث منـــــار الغلیـــــلإرواء، الألبـــــانيمحمــ

.١٩٨٥–١٤٠٥، ٢ط، بیروت، الإسلاميبالمكت،السبیل

ــو الحســــن، الامــــدي ــــامالإحكــــام، علــــي بــــن محمــــد الآمــــدي أبــ دار ،فــــي أصــــول الأحك

).سید الجمیلي. د: تحقیق (، ١٤٠٤بیروت الطبعة الأولى ، ، الكتاب العربي 

ــــز ـــــد االله القحیـــ ـــــت عبــ ــــل بنــ ـــــــلفـــــــروقا، امـــ المنظـــــــوم عنـــــــد ةالاصـــــــولیة فـــــــي دلال

ـــول ، جمعـــــا وتوثیقـــــا ودراســـــة، الاصـــــولیین رســـــالة مقدمـــــة لنیـــــل درجـــــة الماجســـــتیر فـــــي اصــ

ـــن محمـــــد الـــــریساشـــــراف، الفقــــه ـــدكتور عبـــــد المحســـــن بــ ـــول ، الــ ـــارك بقســـــم اصــ الاســـــتاذ المشــ

ـــــة الامـــــــام محمـــــــد بـــــــن ســـــــعود ـــــریعة جامعــ ، معيالعـــــــام الجـــــــا، بالریـــــــاض، الفقـــــــه بكلیـــــــة الشــ

.هـ١٤٢٦

 دار الفكــــر، )هـــــ٨٧٩ت (، الأصــــولوالتحریــــر فــــي علــــم التقریــــر، أمیــــر الحــــاجابــــن،

.بیروت
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ـــــر ـــــد أمـــــــین، بادشـــــــاهامیــ ـــــروف، محمــ ـــــ٩٧٢، ت(، التحریـــــــرتیســـــــیر، المعــ دار ، )هـــ

.الفكر

ــــرآةحاشــــیة، عبــــد الــــرزاق بــــن مصــــطفى الانطــــاكي، الانطــــاكي ــــى الم ، الانطــــاكي عل

.هـ١٢٨٩، مطبعة العمرة

لاف،الإســـلامأصـــول فخـــر عـــنالأســـرار كشـــف،لعزیـــز البخـــارياعبـــد،بخـــاريالѧѧѧالوهـــاب عبـــد، خ

ـــــهعلـــــم، )هــــــ١٣٧٥ت (خـــــلاف  ـــــدعوةةمكتبـــــ، أصـــــول الفق ــباب الأزهـــــر، ال عـــــن الطبعـــــة الثامنـــــة لـــــدار ، شـــ

  .مالقل

 بــــن محمــــد بــــدران مبــــن أحمــــد بــــن مصــــطفى بــــن عبــــد الــــرحیقــــادرعبــــد ال، بــــدرانابــــن

ـــــدخل،)هــــــ١٣٤٦ت ( ـــــام الم ـــــى مـــــذهب الإم ـــــلإل ـــــن حنب محمـــــد أمـــــین : تحقیـــــق(، أحمـــــد ب

.م١٩٩٦،هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة الطبعة، )ضناوي

المتقـــــي الهنــــدي البرهــــان فـــــوري الــــدینعـــــلاء الــــدین علــــي بـــــن حســــام ، فــــوريالبرهــــان

الطبعــــة ، مؤسســــة الرســــالة، فــــي ســــنن الأقــــوال والأفعــــاللعمــــالاكنــــز، )هـــــ٩٧٥: المتــــوفى (

).السقاصفوة، تحقیق بكري حیاني(،م١٩٨١/ـه١٤٠١الخامسة ،

،ــد بــــن الصــــدر الشــــهید النجــــاري، بــــنمحمــــود البرهــــان البرهــــاني للإمــــام المحــــیطأحمــ

.دار إحیاء التراث العربي،ازةبرهان الدین ابن م

علــــي بــــن محمــــد ، البــــزدوي، ســــلامالأســــرار عــــن أصــــول فخــــر الإكشــــف، البــــزدوي

  .جاوید بریس عةمطب، فة الأصولالوصول الى معر كنز، البزدوي الحنفیى

،ــــس منصــــــور،القنــــــاع عــــــن مــــــتن الإقنــــــاعكشــــــافالبهــــــوتي ــــن إدریــ بــــــن یــــــونس بــ

.بیروت، ١٤٠٢، ردار الفك، )تحقیق هلال مصیلحي مصطفى هلال(،البهوتي



٢٦٤

ــد بــــن الحســــین بــــن علــــي الب، البیهقــــي یلــــهذوفــــيالكبــــرىالســــنن، یهقــــيأبــــو بكــــر أحمــ

عــــلاء الــــدین علــــي بــــن عثمــــان المــــاردیني الشــــهیر : ومؤلــــف الجــــوهر النقــــي، الجــــوهر النقــــي

ــــابن التركمــــاني مجلــــس دائــــرة المعــــارف النظامیــــة الكائنــــة فــــي الهنــــد ببلــــدة حیــــدر ، تحقیــــق(، ب

.هـ١٣٤٤، الطبعة الأولى، )آباد

،تحقیــــق(،الســــنن والآثــــارمعرفــــةأبــــو بكــــر أحمــــد بــــن الحســــین بــــن علــــي،البیهقــــي :

.ة، بیروت، دار الكتب العلمی)سید كسروي حسن

ــــعد الــــــدین مســــــعود بــــــن عمــــــر التفتــــــازاني الشــــــافعي المتــــــوفى، التفتــــــازاني ، هـــــــ٧٩٣: ســ

تحقیــــق (، ــــ)ه٧١٩ت (، التلـــویح علـــى التوضـــیح لمـــتن التنقـــیح فـــي أصـــول الفقـــهشـــرح

.بیروت، م١٩٩٦، هـ ١٤١٦، دار الكتب العلمیة، )زكریا عمیرات

ـــي ـــراهیم الثعلبـــــ، الثعلبــ ـــــن إبــ الكشـــــف، لنیســـــابوريي اأبـــــو إســـــحاق أحمـــــد بـــــن محمـــــد ب

ـــــي، والبیــــــــــــان ــــ ــــــراث العربــــ ــــ ـــاء التــ ــــ ــــــــــروت، دار إحیـــــ ــــــــان، بیــ ـــــ  ١٤٢٢، لبنــــ ــــ ، م٢٠٠٢هـــــ

).الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي: تحقیق(،١ط

ـــــي ، الجرجـــــاني ـــي بـــــن محمـــــد بـــــن عل ـــانيعلــ دار الكتـــــاب العربـــــي ، التعریفـــــات،الجرجــ

).يإبراهیم الأبیار : تحقیق (،١٤٠٥الطبعة الأولى ، ، بیروت،

ـــــةأبـــــو الســـــعادات المبـــــارك بـــــن محمـــــد، جـــــزري،الابـــــن ـــــب الحـــــدیثالنهای ـــــي غری ف

ــــاهر أ: تحقیـــــــق(،والأثـــــــر ــــدطـــ ــــود لـــــــزاوى،احمـــ ـــــدومحمـــ ـــــة، )الطنـــــــاحيمحمــ ــــة العلمیــ ، المكتبـــ

.م١٩٧٩هـ،١٣٩٩بیروت، 

ــــ، الجصــــــاص ــــي الــــــرازي الجصــــــاص أبــ ــ ــــــن عل ـــد ب ــــــام، بكــــــروأحمـــ ــــــرآنأحك دار ، الق

).محمد الصادق قمحاوي: تحقیق(، ه١٤٠٥بیروت،، اث العربيإحیاء التر 
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ــــي الــــــ، الجصــــــاص اصــــــول ، هـــــــ٣٧٠-٣٠٥،الجصــــــاصرازيالإمــــــام أحمــــــد بــــــن علــ

ـــــــق(، فـــــــي الأصـــــــولالفصـــــــول: الفقـــــــه المســـــــمى ـــــم النشـــــــمي.د: المحق وزارة ، )عجیـــــــل جاســ

ـــــة الكویـــــــت ــــئون الإســـــــلامیة دولــ ــــزء الأول والثـــــــاني، الأولـــــــى:الطبعـــــــة ، الأوقـــــــاف والشـــ : الجـــ

ــــث، م١٩٨٥ـه ١٤٠٥ ــــزء الثالــ ــــ ١٤٠٨الطبعـــــة الأولـــــى عــــــام : الجـ ــــزء ، م١٩٨٨-هــ الجــ

،م١٩٩٤،هـ١٤١٤الطبعة الثانیة عام ،الرابع

حســــین ، رســــالة دكتــــوراة،عنــــد الاصــــولیینلفــــاظوالابهــــام فــــي الا الوضــــوح، جفتجــــي

عةكلیــــة الشــــری، محمــــد محمــــد ابــــراهیم الخضــــراوي : الاســــتاذ الــــدكتورافاشــــر ، علــــي جفتجــــي

.م١٩٨٦، هـ١٤٠٧، مكة المكرمةولهفرع الفقه واص، راسات الاسلامیةوالد

لیینالاحكـــــام المتفـــــق علیهـــــا عنـــــد الاصـــــو علـــــىدلالـــــة الالفـــــاظ طـــــرق، جفتجــــي ،

الاســـــتاذ الـــــدكتور محمـــــد محمـــــد : اشـــــراف، حســـــین علـــــي جفتجـــــي: اعـــــداد،رســـــالة ماجســـــتیر

ــــراوي ــــراهیم الخضــــ ـــــ١٤٠١،ابــــ ــــز، م١٩٨١،هــــ ــــــد العزیــــ ــــك عبــ ـــــة الملــــ ــــ، جامعـــ ــــــریعة كلیــــ ة الشــ

.والدراسات الاسلامیة مكة المكرمة

ــــن ـــن علــــــي، لفــــــرجأبــــــو اجــــــوزي،الابــ ـــن علــــــي بــــــن محمــــــد بـــ ــــد الــــــرحمن بـــ غریــــــبعبــ

ــــد المعطــــــي أمــــــین قلعجــــــي.د: تحقیــــــق( ،١ط،الحــــــدیث ــــة،، دار الكتــــــب ا)عبــ ــــروت، لعلمیــ بیــ

.م١٩٨٥

 ـــــام ـــــوینيالامـ ــــالي، الجــ ــــو المعـــ ـــــویني أبـــ ـــــف الجـ ـــن یوســ ــــك بــــــن عبـــــــد االله بـــ ، عبــــــد الملـــ

ــــاء، فــــــي أصــــــول الفقــــــهنالبرهــــــا ــــر، المنصــــــورة، الوفــ ــــة ، ، مصــ ، ١٤١٨الطبعــــــة الرابعــ

).عبد العظیم محمود الدیب. د: تحقیق (

ـــاتمابـــــو ، الإمـــــام الحـــــافظ أبـــــو محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي حـــــاتم الـــــرازي، الـــــرازيحــ

).أسعد محمد الطیب: تحقیق(صیدا، ، المكتبة العصریة، أبى حاتمنابتفسیر
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ـــــافظ ـــــي،الحــ ـــــلأبـــــــو االعراقــ طـــــــرح، )هــــــــ٨٠٦: ت(عبـــــــد الـــــــرحیم بـــــــن الحســـــــینلفضــ

ــــب فــــي شــــرح التقریــــب عبــــد القــــادر محمــــد علــــي، دار الكتــــب : ، خــــرج أحادیثــــه١ط،التثری

.م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١العلمیة، 

ابــــن صــــحیح، البســــتيیمــــيأحمــــد أبــــو حــــاتم التمبــــنانمحمــــد بــــن حبــــ، حبــــانابــــن

ــــالة ، ابـــــــن بلبـــــــانیـــــــبحبـــــــان بترت ـــــة الث، بیـــــــروت، مؤسســـــــة الرســـ –١٤١٤، انیـــــــةالطبعــ

).لأرنؤوطشعیب ا: تحقیق(، ١٩٩٣

ــــو ــــین ، البصــــــــريحســـــــینالابـــ ــــــري أبـــــــو الحســــ ـــــب البصــ ــــــن الطیــ ـــي بـ ـــن علـــــ ــــــد بــــ محمـ

الطبعـــــة الأولـــــى ، ، بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، فـــــي أصـــــول الفقـــــهالمعتمـــــد، المعتزلـــــي

).خلیل المیس: قتحقی(، ١٤٠٣

،ـــــرداتهــــــ،٥٠٢ت ،أبـــــو القاســـــم الحســـــیني بـــــن محمـــــدالحســـــیني ـــــي غالمف ـــــبف ری

).تحقیق محمد سید كیلاني(دار المعرفة، لبنان، ،القرآن الكریم

،ـــــرداتهــــــ،٥٠٢أبـــــو القاســـــم الحســـــیني بـــــن محمـــــد، ت الحســـــیني ـــــب المف ـــــي غری ف

  .لبنان،)تحقیق محمد سید كیلاني(، ةالكریم، دار المعرفلقرآنا

محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن شـــــمس الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن ، عینـــــيالرُّ الحطـــــاب

ــــلالمواهــــب،)هـــــ٩٥٤ت (، الطرابلســــي المغربــــي، المعــــروف بالحطــــاب الرُّعینــــي لشــــرح جلی

هـــــ ١٤٢٣طبعــــة خاصــــة ، دار عــــالم الكتــــب، )زكریــــا عمیــــرات: المحقــــق(، مختصــــر الخلیــــل

.م٢٠٠٣-

مكتبــــة ، أصــــولیة فــــي القــــرآن الكــــریمدراســــات، الحفنــــاوياهیممحمــــد إبــــر ، الحفنــــاوي

.م٢٠٠٢، هـ١٤٢٢،القاهرة، عاع الفنیةومطبعة الإش
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بــــین الصــــحیحین البخــــاري ومســــلمالجمــــع، محمــــد بــــن فتــــوح الحمیــــدي، الحمیــــدي،

ــــق(، الطبعــــــة الثانیــــــة، م٢٠٠٢، هـــــــ١٤٢٣، بیــــــروت، لبنــــــان، دار ابــــــن حــــــزم علــــــي . د: تحقیــ

).حسین البواب

ــــــن ــــــاناب ــــ، حی ــــد بــــــن یوســ ـــأبي حیــــــان الأندلســــــيفمحمــ البحــــــر تفســــــیر، الشــــــهیر بـــ

ـــــب العلمیـــــــة، طالمحـــــــی ــ ـــــ ١٤٢٢، بیـــــــروت، لبنـــــــان، دار الكت : تحقیـــــــق(، ١ط، م٢٠٠١، هـــ

شـــــارك فـــــي التحقیـــــق ، أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود و الشـــــیخ علـــــي محمـــــد معـــــوضلالشـــــیخ عـــــاد

).لجملالنجولي امدأح.زكریا عبد المجید النوقي و د.د

لبــــاب، البغــــدادي الشــــهیر بالخــــازنبــــراهیمعــــلاء الــــدین علــــي بــــن محمــــد بــــن إ، الخــــازن

.م١٩٧٩/هـ   ١٣٩٩،نانلب، بیروت، دار الفكر، التأویل في معاني التنزیل

،ــــي ــــي القاســـــــمالخرقـــ ـــــن الحســـــــین بـــــــن عبـــــــد االله الخرقـــ ـــر بــ ــــتن، )هــــــــ٣٣٤: ت(عمــــ مـــ

ــــل الشــــــیباني ــــــى مــــــذهب أبــــــي عبــــــد االله أحمــــــد بــــــن حنبــ دار الصــــــحابة للتــــــراث، ،الخرقــــــى عل

.م١٩٩٣، هـ٤١٣

ـــدعوة،صــــول الفقــــهأعلــــم، )هـــــ١٣٧٥ت (عبــــد الوهــــاب خــــلاف ، خــــلاف ، مكتبــــة الـ

.عن الطبعة الثامنة لدار القلم، شباب الأزهر

ــــي بــــن عمــــر أبــــو الحســــن الــــد، قطنــــيالــــدار ارقطنيالــــدســــنن، البغــــداديقطنــــيارعل

ــــم یمــــــــاني : تحقیــــــــق(، ١٩٦٦–١٣٨٦بیــــــــروت ، ، دار المعرفــــــــة ،  ـــــد االله هاشــــ ـــــید عبـــ الســـ

).المدني

ـــــي،الــــــــدار ـــــداقطنـــ ــــن البغـــ ـــــو الحســــ ـــــر أبـــ ـــن عمـــ ســــــــنن،)هـــــــــ٣٨٥: ت(يدعلــــــــي بـــــ

ــــــدارقطني ــــق(،١ط،ال ــــف : تحقیــ ـــنعم شــــــلبي، عبــــــد اللطیــ ــــــد المـــ ــــؤوط، حســــــن عب شــــــعیب الارنــ

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤بیروت، : ، مؤسسة الرسالة)حرز االله، أحمد برهوم
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تقــــویم، الامــــام ابــــن زیــــد عبیــــد االله بــــن عمــــر بــــن عــــیس الدبوســــي الحنفــــي، الدبوســــي

ـــة فـــي اصـــول الفقـــه دار الكتـــب العلمیـــة ، )محـــي الـــدیم المـــیسالشـــیخ خلیـــل: تحقیـــق(، الادل

.م٢٠٠١، ه١١٤٢١ط، یروتب

،ــــوقي ـــد عرفــــــه الدســــــوقيالدســ ( ، علــــــى الشــــــرح الكبیــــــرســــــوقيالدحاشــــــیة، محمـــ

.بیروت، دار الفكر، )تحقیق محمد علیش

ــــم الأصــــولالمحصــــول، بــــن عمــــر بــــن الحســــین الــــرازيمحمــــد، رازيالــــالامــــام ، فــــي عل

ــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإ تحقیــــق (، ١٤٠٠الطبعــــة الأولــــى ، ، الریــــاض، ســــلامیة جامعــ

).طه جابر فیاض العلواني: 

عمــــر بــــن الحســــین الــــرازي الشــــافعي المعــــروف بــــالفخر الــــرازي أبــــو نمحمــــد بــــ، الــــرازي

.دار إحیاء التراث العربى، الفخر الرازىفسیرت، عبد االله فخر الدین

،ـــرازي ـــن أبـــــي بكـــــر بـــــن عبـــــدالقادر الـــــرازي محمـــــدالــ : تحقیـــــق(، الصـــــحاحتـــــارمخ، بــ

.١٤١٥١٩٩٥، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون، )محمود خاطر

ابــــن رشــــد الحفیــــد٢٣٨ص٢ج، الجلیــــل لشــــرح مختصــــر الخلیــــلمواهــــب، الرُّعینــــي ،،

.المجتهد ونهایة المقتصدبدایة

ـــد بـــــن أبـــــي العبــــاس أحمـــــد بـــــن حمــــزة ابـــــن شـــــهاب الـــــدین مسشـــــ، الرملــــي الـــــدین محمـ

ـــــافعي ــــــهیر بالشــ ـــــغیرالرملـــــــي الشــ ت (، إلــــــــى شــــــــرح المنهــــــــاجاجالمحتــــــــنهایــــــــة،  الصـــ

.م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤النشرسنة ، دار الفكر للطباعة، )هـ١٠٠٤

النصــــــوص فــــــي الفقــــــه الاســــــلامي دراســــــة فــــــي مــــــنهج التاویــــــل تاویــــــل، الزایـــــدي

ــــة ، الـــــزوادي بـــــن بخـــــوش قومیـــــدي، الاصـــــولي اســـــتاذ اصـــــول الفقـــــه ومقاصـــــد الشـــــریعة بكلیـ
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ـــــوم الاســـــــلامیة جامعـــــــة با ـــــرالعلــ ـــــن حـــــــزمارد، تنـــــــة الجزائــ ــــ، ابــ ـــة الاولـــ ، هــــــــ١٤٣٠،ىالطبعــــ

.م بیروت لبنان٢٠٠٩

ـــــن محمّـــــــد بـــــــن عبـــــــ، الزبیـــــــدي ـــــیض الملقّـــــــب دمحمّـــــــد بــ ـــیني، أبـــــــو الفــ الـــــــرزّاق الحســــ

بیـــــــدي ــــن (، العـــــــروس مـــــــن جـــــــواهر القـــــــاموستـــــــاج، بمرتضـــــــى الزَّ ــــة مـــ تحقیـــــــق مجموعـــ

.لهدایةالناشر دار ا، )المحققین

القواعـــــد شـــــرح، )هــــــ١٣٥٧ت (، خ محمـــــد الزرقـــــا الشـــــیخ أحمـــــد بـــــن الشـــــی، الزرقـــــا

.دار القلم  ،الفقهیة

ــــادر بـــــــن ع،  الزركشـــــــي ـــــن بهـــ ــــدین محمـــــــد بــ ــــدر الـــ ـــــدبـــ ــــيبــ ، )ه٧٩٤ت(، االله الزركشـــ

: تحقیــــق ضـــبط نصوصــــه وخـــرج أحادیثــــه وعلـــق علیــــه(، المحــــیط فــــي أصـــول الفقــــهالبحـــر

.یروتب، لبنان، م٢٠٠٠،هـ١٤٢١، دار الكتب العلمیة، )محمد محمد تامر. د

ـــــد االله ، الزركشـــــي ـــــو عب ـــــن عبـــــد االله الزركشـــــي أب فـــــي المنثـــــور، محمـــــد بـــــن بهـــــادر ب

، ١٤٠٥الطبعـــــة الثانیـــــة ، ، الكویـــــت،  لإســـــلامیةوالشـــــئون اوقـــــافوزارة الأ، الناشـــــر،القواعـــــد

).ودمحمحمدتیسیر فائق أ. تحقیق  د(

،ــــي ـــــد االله الزركشـــ ـــــد االله محمـــــــد بـــــــن عبــ ـــــي عبــ ـــــــدین أبــ شـــــــرح، )هــــــــ٧٧٢( شـــــــمس ال

ــــق( ،زركشــــــي علــــــى مختصــــــر الخرقــــــيال ـــنعمعبــــــد ال: تحقیــ ــــراهیممـــ ، دار الكتــــــب )خلیــــــل إبــ

.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣العلمیة، بیروت، 
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ایــــة، زكریــــا بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن زكریــــا الأنصــــاري أبــــو یحیــــى، الانصــــاريزكریــــا

ـــــــب الأصـــــــول االله محمـــــــد الاحمـــــــد بـــــــدع،تحقیـــــــق(، )ه٩٢٦ت (، الوصـــــــول فـــــــي شـــــــرح ل

ــــدكتور، )الصــــــــالح ــــ ـــــراف ال ــــنهوري: اشـــ ــــلیمان الســــ ــــونس ســــ ــــة ، یــــ ــــــل درجــــ ــــة لنیــ ـــــالة مقدمــــ رســـ

ــــ ـــــة ام القـــــــرى كلیـــ ـــــتیر فـــــــي جامــ ـــــات الاســـــــلاةالماجســ ــــــریعة والدراســ -١٤٠٣ســـــــنة ، میةالشـ

١٩٨٤-١٩٨٣، ١٤٠٤.

ـــا ـــــا الأنشـــــیخالأنصـــــاري، زكریــ المطالـــــب فـــــي شـــــرح أســـــنى،صـــــاريالإســـــلام  زكری

ــــــــبالكدار، روض الطالـــــــــــب ـــــــة تـــ ــــــروت ، العلمیــــ ــــــــى، م٢٠٠٠–ه ١٤٢٢، بیـــــ ـــ ،ط الأول

).محمد محمد تامر. د: تحقیق(

ـــو القاســـــم محمـــــود بـــــن عمـــــر ال، الزمخشـــــري عـــــن الكشـــــاف، الخـــــوارزميزمخشـــــريأبــ

ــــــل فــــــي وجــــــوه التأویــــــل ــــي ، حقــــــائق التنزیــــــل وعیــــــون الأقاوی ــــراث العربــ ــــاء التــ ، دار إحیــ

).عبد الرزاق المهدي: تحقیق(،بیروت

 لعربيدار الفكر ا، اصول الفقه، محمد ابو زهرة، زهرةابو

ـــــي مـــــنهج التاویـــــل تاویـــــل، الـــــزوادي ـــــه الاســـــلامي دراســـــة ف النصـــــوص فـــــي الفق

ــــة ، بـــــن بخـــــوش قومیـــــديالـــــزوادي، الاصـــــولي اســـــتاذ اصـــــول الفقـــــه ومقاصـــــد الشـــــریعة بكلیـ

ـــــوم الاســـــــلامیة جامعـــــــة بات ـــــرنـــــــةالعلــ ـــــن حـــــــزم، الجزائــ ــــى، دار ابــ ـــة الاولـــ ، هــــــــ١٤٣٠،الطبعــــ

.م بیروت لبنان٢٠٠٩

ــــي ـــو، الزیلعــــ ــــــدین أبـــــ ــــال الــ ـــــد عبــــــــد االله بــــــــن یو جمــــ ـــــفمحمـــ ــــد الســـ ــــــن محمــــ ـــــيبــ زیلعـــ

حاشـــــیته بغیـــــة الألمعـــــي فـــــي مـــــعالرایـــــة لأحادیـــــث الهدایـــــةصـــــبن، )هــــــ٧٦٢:المتـــــوفى(

ــــاب، تخـــــریج الزیلعـــــي ـــیة، محمـــــد یوســـــف البَنُـــــوري: قـــــدم للكتـ ـــححه ووضـــــع الحاشــ عبـــــد : صــ

ـــــى كتـــــاب الحـــــج ، ثـــــم أكملهـــــا محمـــــد یوســـــف الكـــــاملفوري ـــــدي الفنجـــــاني ، إل ، العزیـــــز الدیوبن
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ــــق( ــــد عو ، تحقیــ ــــةمحمــ ــــر، )امــ ــــة والنشــ ـــان للطباعــ ــــة الریـــ ــــة ، لبنــــــان،بیــــــروت ، مؤسســ دار القبلــ

.م١٩٩٧،هـ١٤١٨الطبعة الأولى، : السعودیة الطبعة، جدة ، للثقافة الإسلامیة

،الحقـــائق شـــرح كنـــز تبیـــین، الـــدین عثمـــان بـــن علـــي الزیلعـــي الحنفـــيفخـــرالزیلعـــي

.قاهرةال، هـ١٣١٣، دار الكتب الإسلامي١،الدقائق 

ــــد الوهــــاب بــــن علــــي بــــن عبــــد الكــــافي الســــبكي، الســــبكي ــر عب ــــدین أبــــي النصــ ، تــــاج ال

ــان ، عــــالم الكتــــب،  الحاجــــب عــــن مختصــــر ابــــن الحاجــــبرفــــع -م ١٩٩٩، بیــــروت ، لبنــ

. الأولى: الطبعة ، هـ١٤١٩

فـــي شـــرح المنهـــاج علـــى منهـــاج الإبهـــاج، علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي ، الســـبكي

الطبعــــة الأولــــى ، ، بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة ، لأصــــول للبیضــــاويالوصــــول إلــــى علــــم ا

).من العلماءجماعة: تحقیق (،١٤٠٤

ـــن احمـــــــد بـــــــن ابـــــــي ســـــــهیل السرخســـــــي، السرخســـــــي ــــر محمـــــــد بــــ أصـــــــول، ابـــــــي بكـــ

ـــــ٤٩٠ت (، السرخســــــي ــــــان، )هــ ــــة بیــــــروت لبن ــــاب العلمیــ ـــة الاولــــــى ، دار الكتــ ١٤١٤الطبعـــ

.م١٩٩٣-هـ

ــــــي ــــي، السرخسـ ـــــزدوي، ١٦٤ص١ج، أصـــــــول السرخســــ الأســــــــرار عــــــــن كشـــــــف،البــ

.أصول فخر الإسلام

،دار ،المبســــوطالــــدین أبــــو بكــــر محمــــد بــــن أبــــي ســــهل السرخســــي،شــــمسالسرخســــي

ـــــــع، بیـــــــــروت، لبنـــــــــان ـــــــر والتوزیــ ــــة والنشــ ــــر للطباعـــــ ـــــ، ١٤٢١ط الأولـــــــــى، ، الفكـــــ م، ٢٠٠٠هـــــ

).خلیل محي الدین المیس، تحقیق(
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ــین بــــن محمــــد ، الســــعدي ، فــــي الفتــــاوىالنتــــف، الســــعديأبــــو الحســــن علــــي بــــن الحســ

ــــاهيميالمحــــــا: تحقیــــــق(، )٤٦١ت ( ــــة ، دار الفرقــــــان، )الــــــدكتور صــــــلاح الــــــدین النــ مؤسســ

.بیروت لبنان، عمان الأردن ،١٩٨٤، ١٤٠٤،الرسالة

العقــــل الســـــلیم إلـــــى إرشـــــاد، محمـــــد بــــن محمــــد العمـــــادي أبــــو الســــعود، ســــعودالابــــو

.بیروت، يإحیاء التراث العربدار، مزایا القرآن الكریم

ـــــامي بـــــن عـــــوض الســـــلمي،ســـــلميال ـــــن ن ـــــاض ب ـــــعُ ، عی أصُـــــولُ الِفقـــــهِ الـــــذي لا یَسَ

  .١ط، المملكة العربیة السعودیة، دار التدمریة، الریاض، الفَقِیهِ جَهلَهُ 

ـــیوطي، الســـــیوطي ـــن أبـــــي بكـــــر الســ للفتـــــاوي الحـــــاوي،جـــــلال الـــــدین عبـــــد الـــــرحمن بــ

ــــوم التفســــیر والحــــدیث والأصــــول والن ــــونلإعــــرابحــــو وافــــي الفقــــه وعل دار ، وســــائر الفن

ـــة  ـــة ، م٢٠٠٠، هــــــ ١٤٢١، لبنــــان ، بیـــــروت، الكتــــب العلمیــ عبـــــد : تحقیـــــق(، الأولــــى: الطبعــ

).اللطیف حسن عبد الرحمن

ــــــیوطي ـــــ، الســ ـــن أبــــــــي بكـــ ــــرحمن بـــــ ــــــد الــــ ــــیوطي رعبــ ـــــ٩١١ت (، الســــ الأشــــــــباه، )هــــ

.بیروت، ١٤٠٣سنة النشر ، دار الكتب العلمیة، نظائروال

ــــ، الشاشــــي دار ، الشاشــــيأصــــول، علــــيأبــــون محمــــد بــــن إســــحاق الشاشــــي أحمــــد ب

.١٤٠٢بیروت ، ، العربي لكتابا

 ـــــهیر ، شــــــــاطبيالالامــــــــام ــــــاطي الشـــ ــــــد اللخمــــــــي الغرنــ ــــن محمــ ــــــى بــــ ــــن موســ ــــراهیم بــــ إبــــ

ـــــاطبي  ـــــــ٧٩٠:ت(بالشـــ ـــــن آل : المحقــــــــق(، الموافقــــــــات، )هــ ــــــن حســـ ـــــهور بــ ـــــدة مشـــ أبــــــــو عبیـــ

  .١ط، دار ابن عفان، )سلمان

ـــا، شـــــافعيالالامـــــام ـــد بـــــن إدریـــــس الشـــــافعيحجـــــةم الالإمــ : المحقـــــق (، الرســـــالة، محمــ

.دار الكتب العلمیة، )أحمد محمد شاكر
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ـــــام ــــافعيالالامــ ـــــد، شـــ ـــــد االلهمحمــ ـــــو عبــ ، الأم،)ه٢٠٤ت (، بـــــــن إدریـــــــس الشـــــــافعي أبــ

.ه١٣٩٣بیروت ، المعرفةدار

صــــاحب ، المختــــار الشــــنقیطي رحمــــه االلهبــــنالشــــیخ محمــــد الأمــــین ، شــــنقیطيال

روضـــة النـــاظر للعلامـــة ابـــن قدامـــة النصـــوص لـــىمـــذكرة أصـــول الفقـــه ع، أضـــواء البیـــان

  .محمد ادیب الصالح، في الفقه الاسلامي

ـــوكاني الفحـــــول إرشـــــاد،)ه١٢٥٠ت(، محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد الشـــــوكاني، الشــ

ـــم الأ ـــي تحقیـــق الحـــق مـــن عل كفـــر ، ، دمشـــق )تحقیـــق الشـــیخ أحمـــد عـــزو عنایـــة(،صـــولإل

ـــدم لـــــه، ابطنـــــ ـــي الـــــدین صـــــالح فرفـــــورالشـــــیخ خلیـــــل ( قــ ــ دار الكتـــــاب ، )المـــــیس والـــــدكتور ول

.م١٩٩٩-هـ ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة ، العربي

،الاولـــــى، : القــــاهرة، الطبعـــــة،الكبیـــــرالســـــیر، بــــن الحســـــن الشـــــیبانيمـــــدمحالشــــیباني

).صلاح الدین المنجد: تحقیق(

ــــولي المــــــدعمنزادة، عبــــــد الــــــرحشـــــیخ ـــد بـــــن ســــــلیمان الكلیبــ ــــیوبــــــن محمـــ خي زاده،بشــ

هـــــ، ١٤١٩بیــــروت، ، دار الكتــــب العلمیـــة، لبنــــان،الأبحــــرلتقــــىالأنهــــر فــــي شــــرح ممجمــــع

.الأولى: م، ط١٩٩٨

ــــیرازي ــــحاق، الشــ ـــن یوســــــف الشــــــیرازي أبــــــو إســ ــــــة، إبــــــراهیم بــــــن علــــــي بـــ ــــــي المعون ف

ــــاء ال،الجـــــدل . د: تحقیـــــق (١٤٠٧الطبعـــــة الأولـــــى، ، الكویـــــت، الإســـــلام تـــــراثجمعیـــــة إحیـ

)لعمیرینيعلي عبد العزیز ا

دار ، فــــي أصــــول الفقــــهاللمــــع، رازيأبــــو إســــحاق إبــــراهیم بــــن علــــي الشــــی، الشــــیرازي

.م١٩٨٥، هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، ، بیروت، الكتب العلمیة 
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ـــنعاني ، الصـــــنعاني الســـــائل شـــــرح بغیـــــة إجابـــــة، محمـــــد بـــــن إســـــماعیل الأمیـــــر الصــ

القاضــــي حســــین بــــن : قحقیــــت(، ١٩٨٦الطبعــــة الأولــــى ، ،بیــــروت،الرســــالةمؤسســــة ،الآمــــل

).و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدللسیاغيأحمد ا

الفقــــه المســــمى إجابــــة أصــــول،محمــــد بــــن إســــماعیل الأمیــــر الصــــنعاني، الصــــنعاني

ـــــالةمؤسســـــــة ،الســـــــائل شـــــــرح بغیـــــــة الآمـــــــل ـــــــروت، الرســ ـــــى ، ، بی ، ١٩٨٦الطبعـــــــة الأولــ

).الأهدلمقبولي القاضي حسین بن أحمد السیاغي و الدكتور حسن محمد: تحقیق (

ـــــ، الصـــــــنعاني ،)هــــــــ١١٨٢ت (الصـــــــنعاني كحلانـــــــياللأمیـــــــراماعیلمحمـــــــد بـــــــن إســ

.م١٩٦٠-هـ١٣٧٩الطبعة الرابعة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، السلامسبل

ـــر بــــــن یز ، الطبــــــري ـــد بــــــن جریـــ ــــدمحمـــ ــــن غالــــــب الآملــــــي، أبــــــیــ ــــــر بــ جعفــــــر وبــــــن كثی

، )أحمــــد محمــــد شــــاكر: تحقیــــق(، البیــــان فــــي تأویــــل القــــرآنجــــامع، )هـــــ٣١٠(الطبــــري، 

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ط، مؤسسة الرسالة

،ــــى مراقــــي حاشــــیة، الحنفــــيطحــــاويأحمــــد بــــن محمــــد بــــن إســــماعیل الالطحــــاوي عل

ــــور الإیضــــــاح ــ ــــرى الأمیریــــــة ببــــــولاق، مصــــــرالمطبعــــــة،الفــــــلاح شــــــرح ن ـــــ، ١٣١٨، الكبــ هــ

.الثالثة: الطبعة

وفي الصرصــــري، أبــــو الربیــــع، نجــــم ســــلیمان بــــن عبــــد القــــوي بــــن الكــــریم الطــــ، الطــــوفي

ــــق(، مختصــــــر الروضــــــةشــــــرح، )هـــــــ٧١٦ت (الــــــدین  ــــن : تحقیــ ــــد المحســ ــــد االله بــــــن عبــ عبــ

.م١٩٨٧،هـ ١٤٠٧الأولى، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة، )التركي

دار ســـــحنون ، والتنــــویرالتحریـــــر، بـــــن عاشــــورلطــــاهرالشـــــیخ محمــــد ا، عاشــــورابــــن

.م١٩٩٧-تونس ، للنشر والتوزیع
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ــــدابـــــن ــــد االله بـــــن محمـــــد القرطبـــــي عبـ ــــن عبـ ) هــــــ٤٦٣ت ( البـــــر، أبـــــوعمر یوســـــف بـ

ـــاض )محمـــــد محمـــــد أحیـــــد: تحقیـــــق( ٢، طفـــــي فقـــــه أهـــــل المدینـــــةالكـــــافي، ، مكتبـــــة الریــ

.م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الحدیثة، الریاض،

ـــــروق، اللطیـــــف الحمـــــدعبـــــد ـــــهالف ـــــي اصـــــول الفق بـــــدع: اعـــــداد، وراةرســـــالة دكتـــــ، ف

ــــف ــــراف ف، بــــــن احمــــــد الحمــــــداللطیــ ــــیلة ااشــ ــــز : الــــــدكتور لاســــــتاذضــ ــــــد العزیــ ـــن عب ــــر بـــ عمــ

ــــد ـــــریعة، محمـــ ـــــلامیة، قســـــــم اصـــــــول الفقـــــــه، كلیـــــــة الشــ ـــــ ١٤١٣، الجامعـــــــة الاســ ــــة ،هـــ المدینـــ

.المنورة

ــــروق، عجــــلان ــــي شــــرح لمختصــــر الروضــــةالف ــــد الإمــــام الطــــوفي ف الأصــــولیة عن

  ).جمعا ودراسة(

افري الاشــــبیلي أبــــو بكــــر بــــن العربــــي المعــــمحمــــد بــــن عبــــد اهللالقاضــــيعربــــي،الابــــن

ـــــرآنأحكـــــام، )هــــــ٥٤٣: ت(، المـــــالكي ـــاء التـــــراث العربـــــي بیـــــروت، لبنـــــان، ط،الق : دار إحیــ

).محمد البجاويليتحقیق ع(، الأولى

ــــار ــــن ، العطــ ــــارحســ ــــــحاشــــــیة، العطــ ــــــى جم ــــــععالعطــــــار عل الكتــــــبدار ،  الجوام

.بیروت، لبنان، م١٩٩٩، هـ ١٤٢٠، العلمیة

ــــري ـــن بــــــن شــــــهاب ا، العكبــ ــــي الحســـ ــــيأبــــــو علــ ــــري الحنبلــ ــــن العكبــ فــــــي رســــــالة، لحســ

ــــةمكــــــة، المكتبــــــة المكیــــــة ،أصــــــول الفقــــــه ـــة الأولــــــى ، ، المكرمــ ، م١٩٩٢-هـــــــ١٤١٣الطبعـــ

).موفق بن عبد االله بن عبد القادر.د: تحقیق (

ـــفر ســـــافر الزایـــــدعواطـــــف ـــل مســ واثرهمـــــا صـــــولیینالظـــــاهر والمـــــؤول عنـــــد الا، يمحیــ

ــــي اخــــــتلاف الفقهــــــاء ــــواب، فــ ــــــى ابــ ـــة عل ــــة تطبیقیـــ : اشــــــراف، الوضــــــوء والغســــــل والتــــــیممدراســ

رســــالة مقدمــــة للحصــــول علــــى درجــــة الماجســــتیر ، فوزیــــة محمــــد عبــــد االله القثــــامي: الــــدكتوره
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ـــوله ـــات الاســــلامیة جامعـــــة ام ، فــــي الفقــــه واصــ قســــم الدراســــات العلیـــــا بكلیــــة الشــــریعة والدراســ

، م٢٠٠١، هـ١٤٢٢، القرى

،ــــد بــــــن محمـــــدالغزالـــــي ــــ (الغزالـــــي الامـــــام أبـــــي حامــــــد محمـــــد بـــــن محمـ ،)٥٠٥ت هـــ

ــــ ٤١٩ط الثالثـــــة ، )الـــــدكتور محمـــــد حســـــن هیتـــــو: المحقـــــق(، المنخـــــول دار ، م١٩٩٨، هــ

.سوریة، الفكر المعاصر بیرت لبنان دار الفكر دمشق 

ــــام ـــد بــــــن م، غزالــــــيالالامــ ــــو حامــــــد حمــــــدمحمـــ فــــــي علــــــم المستصــــــفى، الغزالــــــي أبــ

ـــــى ،، بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة، الأصـــــول ـــة الأول محمـــــد عبـــــد : تحقیـــــق (، ١٤١٣الطبعــ

).السلام عبد الشافي

ـــــة، الغمـــــاري ـــــةدلال ـــــد الاصـــــولین وتطبقاتهـــــا الفقهی ـــــنص عن ـــتیر، ال ، رســـــالة ماجســ

ــیف ال: اعــــداد ــان بــــن عبــــد : كتورالاســــتاذ الــــد: اشــــراف، غمــــاريابــــراهیم بــــن راشــــد بــــن ســ قحطــ

ــــــدوري ـــــرحمن الــ ــــــة ال البیــــــــت، الـــ ـــا، جامعــ ــــة الدراســـــ ـــــةتكلیــــ ـــــة والقانونیـــ ــــ، الفقهیـــ ــــه مقســــ الفقــــ

.واصوله

ـــــي شـــــرح الكتـــــاباللبـــــاب، المیـــــداني، عبـــــد الغنـــــي الغنیمـــــي الدمشـــــقيالغنیمـــــي ( ،ف

.دار الكتاب العربي،)محمود أمین النواوي: تحقیق

اللغـــــةمقـــــاییسمعجـــــم، أبـــــو الحســـــین أحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكریـــــا، فـــــارسابـــــن،

  .دار الفكر، )تحقیق عبد السلام محمد هارون(

ـــین ، فـــــارسابـــــن ــــأبـــــو الحســ ،مقـــــاییس اللغـــــةمعجـــــم، بـــــن فـــــارس بـــــن زكریـــــادأحمـ

.م١٩٧٩، هـ ١٣٩٩،  دار الفكر، )تحقیق عبد السلام محمد هارون(
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تفســــیرمحمــــد بــــن أبــــي نصــــر فتــــوح بــــن عبــــد االله بــــن فتــــوح بــــن حمیــــد، فتــــوح،ابــــن

زبیـــدة محمــــد ســـعید عبــــد .: د: تحقیــــق( ،١ط،غریـــب مــــا فـــى الصــــحیحین البخــــارى ومســـلم

.م١٩٩٥-هـ ١٤١٥نة، القاهرة، ، مكتبة الس)زیزالع

ــــــداء،الابــــــو ــــقيف ــــي الدمشــ ، )ه٧٧٤-٧٠٠(،إســــــماعیل بــــــن عمــــــر بــــــن كثیــــــر القرشــ

ــــلامة: المحقـــــــق(،القـــــــرآن العظـــــــیمفســـــــیرت دار طیبـــــــة للنشـــــــر ،  )ســـــــامي بـــــــن محمـــــــد ســـ

.م١٩٩٩، هـ ١٤٢٠، ٢ط، والتوزیع

فـــراء القاضـــي أبـــو یعلـــى، محمـــد بـــن الحســـین بـــن محمـــد بـــن خلـــف ابـــن ال، فـــراءالابـــن

ــــدة، )هـــــ٤٥٨ت ( ــــالع ــــهيف د أحمــــد بــــن : حققــــه وعلــــق علیــــه وخــــرج نصــــه (، أصــــول الفق

ــــاركي كجامعــــة الملــــ، ، الأســــتاذ المشــــارك فــــي كلیــــة الشــــریعة بالریــــاض )علــــي بــــن ســــیر المب

. م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الثانیة : الطبعة ، أحمد بن سعود الإسلامیة

ــــدي ــــل بــــــن أحمــــــد الفرا، الفراهیــ ــــــديأبــــــي عبــــــد الــــــرحمن الخلیــ ــــــینكتــــــاب، هی دار ، الع

).مرائيإبراهیم السا.مهدي المخزومي ود.د: تحقیق (، ومكتبة الهلال

والابهام في الالفاظ عند الاصولیینالوضوح، جفتجي، الرحموتفواتح  

ـــوب الفیروزآبـــــادي، ابـــــاديالفیـــــروز ـــدین محمـــــد بـــــن یعقــ ــــ٧٢٩/٨١٧ت (، مجـــــد الــ ، )هــ

  .المحیط القاموس المحیطالقاموس

المنیـــر فـــي غریـــب المصـــباح، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفیـــومي،الفیـــومي

.بیروت، العلمیة المكتبة، الشرح الكبیر للرافعي

ــــي ــــي بــــــن عبـــــد رب الرســـــول الأحمــــــد ، بـــــيعبـــــد رب النالقاضـ القاضــــــي عبـــــد رب النبـ

، دار الكتـــب العلمیــــة ، اصـــطلاحات الفنـــونيالعلمـــاء أو جـــامع العلـــوم فـــدســـتور، نكـــري
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ــــــان  ــ ـــــ ١٤٢١، یــــــــروتب، لبن ــــى: الطبعــــــــة، م٢٠٠٠، هــــ ــــه : تحقیــــــــق(، الأولــــ ـــــرب عباراتــــ عـــ

).هاني فحصسنح: الفارسیة

ـــد بـــــن قدامـــــة المقدســـــي أبـــــو محمـــــد، المقدســـــيقدامـــــةابــــن ـــن أحمــ روضـــــة، عبـــــد االله بــ

ـــــة المنـــــاظر ـــة، النـــــاظر وجن ـــاجامعــ ـــعود مالإمــ ـــن ســ عبـــــد . د: تحقیـــــق(، یـــــاضالر ، محمـــــد بــ

.١٣٩٩ثانیة، ط ال، )عیدالعزیز عبد الرحمن الس

عبــــد الــــرحمن بــــن إبــــراهیم بــــن أحمــــد، أبــــو محمــــد بهــــاء الــــدین المقدســــي ، قدامــــةابــــن

ـــن محمـــــد عویضـــــة: تحقیـــــق(، شـــــرح العمـــــدةالعـــــدة، )هــــــ٦٢٤ت( دار الكتـــــب ،  )صـــــلاح بــ

.م٢٠٠٥، هـ١٤٢٦ط الثانیة، ، العلمیة 

ني، فقــــه الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل الشــــیباياالله بــــن أحمــــد، المغنــــي فــــبــــدعقدامــــه،ابــــن

.م١٩٩٢-هـ١٤١٢دار الفكر، بیروت، ل،في فقه الإمام أحمد بن حنبالمغني

ـــد بــــــن إدریــــــس الصــــــنهاجي القرافــــــي، القرافــــــي ــــاس أحمـــ أو أنــــــوار الفــــــروق، أبــــــو العبــ

ـــــــواء الفـــــــروقالبـــــــروق ـــــــل المنصـــــــور(، )ـهـــــــ٦٨٤ت (،فـــــــي أن ـــــــق خلی ـــــب ، )تحقی ــ دار الكت

.بیروت، م١٩٩٨-هـ١٤١٨،  العلمیة

ـــــي ــــدی، القرافــ ــــس الصـــــــنهاجي القرافـــــــشـــــــهاب الـــ ــــد بـــــــن إدریـــ ــــ ٦٨٤ت ( ،ين أحمـــ ، )هــــ

ـــابشـــرح ـــة الكت ـــث عشـــر إلـــى نهای ـــیح الفصـــول مـــن بدایـــة البـــاب الثال رســـالة مقدمـــة ، تنق

ــــن : إعـــــداد الطالـــــب،الدراســـــات الإســـــلامیةفـــــيلنیـــــل درجـــــة الماجســـــتیر  ناصـــــر بـــــن علـــــي بـ

ــیلة الشــــیخ الأســــتاذ الــــدكتور، ناصــــر الغامــــدي مالقســــ( ،عــــرحمــــزة بــــن حســــین الف: إشــــراف فضــ

).م٢٠٠٠،هـ١٤٢١، الدراسي

ــــذخیرة، شــــهاب الــــدین أحمــــد بــــن إدریــــس القرافــــي، القرافــــي ، )تحقیــــق محمــــد حجــــي(،ال

.بیروت، م١٩٩٤، دار الغرب
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ـــــه، )هــــــ١١٢٦ت (ويأحمـــــد بـــــن غنـــــیم بـــــن ســـــالم النفـــــرا،  القیراوانـــــي ـــــدواني الفواك ال

.الدینیةلثقافةمكتبة ا، )رضا فرحات: تحقیق(، أبي زید القیروانيبنعلى رسالة ا

ـــــاني ــــاني، الكاسـ ـــــلاء الـــــــدین الكاســـ الصـــــــنائع فـــــــي ترتیـــــــب بـــــــدائع، )ه٥٨٧ت (،عــ

.بیروت، ١٩٨٢، الكتاب العربيدار، الشرائع

ــــي، الكبــــــــیس ــــــدي الكبیســــ ــــدكتور بشــــــــیر مهــ عنــــــــدالالفــــــــاظ ودلالتهــــــــا مفــــــــاهیم، الــــ

.بیروت لبنان، دار الكتب العلمیة، الاصولین

فــــي معجــــم،الكلیــــاتكتــــاب، الحســــیني الكفــــويســــىبــــن مو أبــــو البقــــاء أیــــوب، الكفــــوي

ــــروق اللغویــــــة،  ــــدنان درویــــــش: تحقیــــــق(المصــــــطلحات والفــ ــــة ، محمــــــد المصــــــري، )عــ مؤسســ

.م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، بیروت، الرسالة

ــــن ماجــــهســــنن، محمــــد بــــن یزیــــد أبــــو عبــــداالله القزوینــــي، ماجــــةابــــن ، الفكــــرارد،  اب

).محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق(، وتبیر 

ــــكموطــــأ، الأصــــبحيبــــدااللهمالــــك بــــن أنــــس أبــــو ع، مالــــكالامــــام روایــــة ، الإمــــام مال

ــــــنحمـــــــدم ــــن الحسـ ـــــــ١٤١٣، ١ط، دمشـــــــق، دار القلــــــــم، بــــ ـــــق(، م١٩٩١، هــ ـــــي . د: تحقیــ تقـــ

).المتحدةةبجامعة الإمارات العربییفالدین الندوي أستاذ الحدیث الشر 

هـــــ١٧٩ت (دني بــــن عــــامر الأصــــبحي المــــكبــــن مالــــنــــسمالــــك بــــن أ، مالــــكالامــــام( ،

.دار الكتب العلمیة بیروت،)زكریا عمیرات: تحقیق(، الكبرىالمدونة

دي،البغــــدابصــــريبــــن محمــــد بــــن حبیــــب المــــدأبــــو الحســــن علــــي بــــن مح، المــــاوردي

ط ، دار الكتـــــب العلمیـــــة، فـــــي فقـــــه الشـــــافعيالحـــــاوي، )هــــــ٤٥٠: ت(الشـــــهیر بالمـــــاوردي 

،م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الأولى 
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،ـــد بـــــن حبیـــــب البصـــــري البغـــــدادي أبـــــو الالمـــــاوردي ـــي بـــــن محمـــــد بـــــن محمــ حســـــن علــ

.١٩٩٤-هـ ١٤١٤بیروت، : لمیة، دار الكتب الع١طالكبیرالحاوي، )هـ٤٥٠: ت(

ـــوبي ـــي، المحبــ ـــعود المحبـــــوبي البخـــــاري الحنفــ شـــــرح، )هــــــ٧١٩ت (، عبیـــــد االله بـــــن مســ

دار ، )زكریـــا عمیـــراتتحقیـــق(، الفقـــهولالتلـــویح علـــى التوضـــیح لمـــتن التنقـــیح فـــي أصـــ

.م مكان النشر بیروت١٩٩٦، هـ ١٤١٦سنة النشر ، الكتب العلمیة

ـــــد ـــيمحمَّ ـــیْن بـــــن حَســـــنْ الجیزانــ أصـــــول الفقـــــه عنـــــد أهـــــل الســـــنة معـــــالم، بـــــنْ حسَــ

.هـ ٤٢٧الخامسة ، عةالطب، دار ابن الجوزي،والجماعة

ــــةفــــي دالفــــروق، بــــن ســــلیمان العرینــــيمحمــــد ، عنــــد الاصــــولیینمغیــــر المنظــــو لال

اشـــراف الـــدكتور احمــــد ، لنیــــل درجـــة الماجستســـر فـــي اصــــول الفقـــه، وتوثیـــق ودراســـةجمعـــا 

ـــري ـــول الفقــــه، بــــن محمـــــد العنقــ ـــة الامـــــام محمـــــد بـــــن ، الاســـــتاذ المشــــارك فـــــي قســـــم اصــ جامعــ

.ص د، هـ١٤٢٣، لشریعةسعود الاسلامیة كلیة ا

ـــــى مســـــامعنا فـــــي مـــــادة ، خالـــــد منصـــــورمحمـــــد ـــــروق"محاضـــــرات كـــــان یلقیهـــــا عل الف

.م٢٠١٠، في كلیة الشریعة  الجامعة الاردنیة الفصل الدراسي الاول"الاصولیة

ـــعلةمحمــــــد ــــعلةحمــــــدم، شـــ ــــد ابــــــو شــ عنــــــد یقاتهــــــاوتطبشــــــارةالادلالــــــة، علــــــي احمــ

ـــتیررســـــالة ،"مقارنـــــةســـــةالاصـــــولیین درا ، الـــــدكتور احمـــــد یاســـــین القرالـــــة: اشـــــراف، ماجســ

.٢٠٠٥، م الفقه واصولةقس، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة ال البیت

ـــار عبـــــد الحمیـــــد عمـــــر، المختـــــار ت ،اللغـــــة العربیـــــة المعاصـــــرةمعجـــــم، أحمـــــد مختــ

.باب ش ب ه، م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ط الأولى، ، هـ١٤٢٤

الحســــن علــــي بــــن ســــلیمان المــــرداوي الحنبلــــييأبــــلــــدینعــــلاء ا، الحنبلــــيالمــــرداوي ،

عبــــد الــــرحمن . دتحقیــــق(،شــــرح التحریــــر فــــي أصــــول الفقــــهالتحبیــــر، )هـــــ٨٨٥ت (ســــنة 
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ــــرین، د ــــ. الجبـــ ــــوض القرنـــ ــــد الســـــــراح. دي،عـــ ـــــد، )أحمـــ ـــــنة النشـــــــر ، الناشـــــــر مكتبـــــــة الرشــ ســ

.اضالری–السعودیة ، م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١

يالــــدین أبــــي الحســــن علــــي بــــن ســــلیمان المــــرداوي الحنبلــــعــــلاء، الحنبلــــيالمــــرداوي ،

ــــق(،شــــــرح التحریــــــر فــــــي أصــــــول الفقــــــهالتحبیــــــر، )هـــــــ٨٨٥ت( ــــد الــــــرحمن ع. دتحقیــ بــ

  .الرشدمكتبة، )الجبرین

،ــــالمــــــرداوي ـــي بــــــن ســــــلیمان الدمشــ ــــالحي قيعــــــلاء الــــــدین أبــــــو الحســــــن علـــ : ت(الصــ

ــــن الإنصــــاف، )هـــــ٨٨٥ ــــام أحمــــد ب ــــى مــــذهب الإم ــــراجح مــــن الخــــلاف عل ــــة ال فــــي معرف

.هـ١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى : دار إحیاء التراث العربي،حنبل

الجبــــار ابــــن أحمــــد المــــروزى الســــمعاني منصــــور بــــن محمــــد بــــن عبــــد، مظفــــرابــــو ال

ــــم الشــــــافعي  ــــــي الأصــــــول، )هـــــــ٤٨٩ت (التمیمــــــي الحنفــــــي ثــ ، دار ١ط، قواطــــــع الأدلــــــة ف

.الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

ـــــم ــــرةمعجـ ـــــة العربیـــــــة المعاصــ ــــار عبــــــد الحم، اللغـ ــــد مختــ ــــدد أحمـــ : المتـــــــوفى،عمــــــر یـــ

.م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، ، لكتبعالم ا، فریق عملاعدةبمس، هـ١٤٢٤

ــــح،ابــــن شــــرحالمبــــدع، )هـــــ٨٨٤: ت(إبــــراهیم بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن محمــــدمفل

.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣لریاض،دار عالم الكتب، ا،المقنع

ــــن ــــح،ابـــــ ـــــد االله مفلـــــ ــــــرج، أبـــــــــو عبــــ ـــــن مفـــ ـــــد بــــ ــــح بـــــــــن محمــــ ــــــن مفلـــــ ــــــد بـــ : ت(محمـــ

ــــروع،)هـــــ٧٦٣ ــــروعالف ، )عبــــد االله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي: تحقیــــق( ١، طوتصــــحیح الف

.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 

فــــي طــــرق دلالات الالفــــاظ علــــى معانیهــــا واثــــره فــــي لیینالاصــــو اخــــتلاف، المــــلا

ــــة ــــام الفقهی ، احمــــد صــــباح ناصــــر المــــلاداعــــدا، توراةمقدمــــة لنیــــل درجــــة الــــدكرســــالة،الاحك
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ــــراف  ــــتاذ ا: اشـ ـــد بللـــــدكتورالاســ ــــم ، حســــــنتجـــــيمحمـــ ــــوم قســ ـــة الازهــــــر كلیـــــة دار العلــ جامعــ

.م٢٠٠١، هـ١٤٢٢، ریعة الاسلامیةالش

دار ، العــــربلســــان، المصــــريمحمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور الأفریقــــي ،  منظــــورابــــن

.الطبعة الأولى، صادر بیروت

لتعلیـــــل الاختیــــار، الموصــــلي الحنفــــيداالله بــــن محمــــود بــــن مــــودو بــــدعمــــودود،ابــــن

ــــار العلمیــــة، بیــــروت، ، دار الكتــــب )عبــــد اللطیــــف محمــــد عبــــد الــــرحمن: تحقیــــق( ٣ط،المخت

.م٢٠٠٥-ـه١٤٢٦

ــــداني، المیـــــداني ـــي الغنیمــــــي الدمشــــــقي المیــ ،فــــــي شــــــرح الكتــــــاباللبــــــاب، عبــــــد الغنـــ

. دار الكتاب العربي، )محمود أمین النواوي: المحقق (

ـــارالابـــــن ـــــدین أبـــــو البقـــــاء محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عبـــــد العزیـــــز بـــــن علـــــي ، نجــ تقـــــي ال

ـــرو  ـــوفى (بـــــابن النجـــــار فالفتــــوحي المعــ ــــ٩٧٢:المتــ : تحقیـــــق(، الكوكـــــب المنیـــــرشـــــرح، )هــ

.م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الثانیة ، مكتبة العبیكان، )محمد الزحیلي و نزیه حماد

ـــدین أحمـــــد بـــــن محمـــــد مكـــــي الحســـــیني الحمـــــوي ، جـــــیمنابـــــن أبـــــو العبـــــاس شـــــهاب الــ

ـــي لـــــزین ( والنظـــــائرشـــــرح كتـــــاب الأشـــــباه البصـــــائرعیـــــون غمـــــز، )ه١٠٩٨ت (، الحنفــ

ــــیمالعابــــــدین ابــــــن  ــــد الحنفــــــي (، )المصــــــري نجــ ــــن محمــ ــــید أحمــــــد بــ تحقیــــــق شــــــرح مولانــــــا الســ

.بیروت، لبنان، م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، دار الكتب العلمیة، )الحموي

الرائـــق البحـــرالرائـــقالبحـــر، )هــــ٩٧٠ت (الـــدین ابـــن نجـــیم الحنفـــيزیـــننجـــیم،ابـــن

بیروت، المعرفةدار،شرح كنز الدقائق

النســـــفىتفســـــیر، ن أحمـــــد بـــــن محمـــــود النســـــفيبـــــأبـــــو البركـــــات عبـــــد االله،  النســـــفي،

).مروان محمد الشعار: تحقیق الشیخ(، م٢٠٠٥بیروت ، دار النفائس
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ــــووي،ال ـــونــــ ــــرف النــــــــوويأبـــــ ــــى بــــــــن شــــ ــــــي الــــــــدین یحیــــ ــ ـــــــ٦٧٦: ت(، زكریــــــــا محی ) هــ

.م١٩٩٧دار الفكر، بیروت، ،المجموع

،شــــرح صــــحیح مســــلم بــــن الحجــــاجالمنهــــاجأبــــو زكریــــا یحیــــى بـــن شــــرف، النـــووي،

.هـ ١٣٩٢بیروت، : ربي، دار إحیاء التراث الع٢ط

جمعـــا وتوثیقـــا (فـــي مباحـــث الكتـــاب والســـنة عنـــد الأصـــولیین الفـــروق، ســـعیدهشـــام

ــــه بكلیـــــة الشـــــریعة ، هشـــــام بـــــن محمـــــد الســـــعیدإعـــــداد، )ودراســـــة المعیـــــد بقســـــم أصـــــول الفقـ

ــــدفضــــــیلة الــــــدكتور محمــــــد بــــــن عافإشــــــر ، بالریــــــاض ــــرزاق الــــــدویشبــ رك الأســــــتاذ المشــــــا، الــ

.كلیة الشریعة الریاض، بقسم أصول الفقه

ـــد السیواســـــيهمـــــام،الابـــــن ـــــدین محمـــــد بـــــن عبـــــد الواحــ شـــــرح، )هــــــ٦٨١: ت(كمـــــال ال

.الفكر، بیروتدار،فتح القدیر

روح المعــــاني فــــي تفســــیر القــــرآن العظــــیم ،الفضــــلالألوســــي أبــــو ودمحمــــ، الالوســــي

.بیروت، التراث العربيإحیاءدار ، والسبع المثاني
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ABSTRACT

The study of jurisprudential differences regarding the significance of 

terms from the perspective of clarity or obscurity comprised the most important 

differences between the definitions of clear terms according to the Hanafis and 

clear terms according to the Theologians. Likewise, it comprised the most 

important differences between obscure terms according to the Hanafis and 

obscure terms according to the Theologians. 

It also comprised the most important differences between the method of 

the Hanafis concerning obscure terms, and the most important differences 

between them and the Theologians. Thus, it was a comparison study of the 

Hanafi school and the school of the Theologians regarding both clear and 

obscure terms.

A conclusion of this study was that one of the most important sources 

of disagreement in defining terms is the inclusion of the dominant lexical 

meaning of those terms; just as the differences between the divisions of 

jurisprudential schools concerning clear and obscure terms sprung forth from 

the way of deriving legal principles and terms. 
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Thus, the Hanafis relied upon branches of the law for the derivation of 

their specific principles, whereas the Theologians relied upon forming 

theoretical principles without consideration of the branches of the law. This is 

due to their laying down of these principles in accordance with purely rational 

or logical ideas, thereafter they derived the branches of the law, from whence 

they used these principles in extracting legal rulings.  


